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حــن رفــع جنــد النهــار رايــة التســليم لجحافــل الليــل الباطشــة، كانــت 
المدينــة كلهــا قــد هــوت فــى لجــة الظــام ، وأهــوت ســحب الســماء الداكنــة 
قــرص الشــمس البــارق فــى ميــاه البحــر الزرقــاء ، لــم يكــن منظــر الغــروب 
ــاً ،  ــراه دائمــاً ، لقــد كان مقبضــاً هــذه المــرة وحزين ــاً كمــا تعــود أن ي جمي
ــدة فــى نوعهــا رســمت خيوطــاً  ــه الفري ــدة بالنســبة ل هــذه الظاهــرة الجدي
ــة مــن الدهشــة علــى جبينــه ، فلقــد تعــود فــى أكثــر أيــام حياتــه علــى  ثقيل
ــى الأقــدام لمشــاهدة  ــه فــى منطقــة الابراهيميــة ســيراً عل الخــروج مــن بيت
هــذا المشــهد الإلهــى البديــع ، مشــهد الغــروب ، ومــا أن يقتــرب مــن حافــة 
البحــر حتــى كانــت الأمــواج تندفــع صــوب قدميــه كقطعــان مــن الــكلاب 
عــذب  بصــوت  فيشــدو   ، قدمــى صاحبهــا  لتلثــم  هرولــت  التــى  الوفيــة 
لايســمعه إلاه ومعشــوقته ميــاه البحــر وهــو يتلقــى زخاتهــا المتناثــرة علــى 

ــت ..هلمــى ..أســرعى بالأحضــان نلتقــى . ــه : هل صفحــة وجه

زرقــة ميــاه البحــر ورائحتها المنعشــة ، الممزوجــة برائحة الزفارة وذرات 
رمــال القــاع النديــة ، عكســن ألــق الطبيعــة حــن تتلاحــم الخيــوط كلهــا فــى 
ــر وقــد شــارف  ــى الكبي لوحــة واحــدة مــع الســماء وقــرص الشــمس الذهب
علــى القفــز إلــى الأعمــاق ، حينــذاك علــت وجهــه ابتســامة مــا ، عندمــا 
اســتدعت ذاكرتــه صــورة طفولتــه الوديعــة وقــد فــر هاربــاً مــن قبضــة يــدي 
أمــه وأبيــه ، كان يتصــور أن فــى إمكانــه أن يســبح فــى اتجــاه هــذا القــرص 
الذهبــى الكبيــر ، ويلامســه بأطــراف أصابــع يــده الرقيقــة ، ولكــن ضحــكات 



- 6 -

والديــه المسترســلة ، وهتافهمــا بــه أن يعــود ، لأنــه مــن المســتحيل أن يحقــق 
مثــل هــذا الحلــم الأســطورى، وحــن كبــر قليــاً ، واشــتد ســاعده عــن ذى 
قبــل ، قــرر أن يســبح بــكل ماأوتــى مــن قــوة حتــى يبلــغ مرمــى الأفــق الدامــى 
ويلامــس قــرص الشــمس بيديــه ، يومهــا ابتعــد كثيــراً عــن الشــط، وأطلقــت 

أبــواق التحذيــر والاســتغاثة وعلــت أصــوات مرتــادى الشــاطئ »غريــق«.

لــم يمــت يومهــا ، كمــا لــم يمــت حبــه لهــذه الصــورة الرائعــة ، والتــى 
ظــل يحبهــا طويــاً ، ويتلهــف علــى مشــاهدتها كل يــوم بلاانقطــاع، وتــراوده 
الرغبــة والحنــن مــن آن لآخــر لتكــرار محاولــة الأمــس والســباحة حتــى 
يلامــس قــرص الشــمس ، وكان الشــئ الــذى صدمــه حينهــا ، أن الأمــر كلــه 
لــم يكــن  ســوى خدعــة بصريــة ، فالشــمس لاتنــزل البحــر لتســبح ولا لكــى 
تضــئ للســمك كمــا كان يتصــور ، بــل إنهــا بعيــدة كل البعــد عــن كوكب الأرض 
مســافة ملايــن الملايــن مــن الأميــال ، ولكــن الشــئ الوحيــد الــذى خــرج بــه 
مــن هــذه التجربــة القاســية حينهــا ، وأصبحــت شــيئاً فشــيئاً فلســفة حياتــه 
الضاريــة : أن كثيــراً مــن الأشــياء التــى نتوهــم أنهــا حقيقــة فــى حياتنــا 
ليســت إلا وهــم كبيــر ، عمليــة خــداع بصــرى ليــس أكثــر ، ومحــض صــور 
زائفــة مجــردة مــن الحقيقــة ، ولكــن مــرت الأيــام تباعــاً ، ووقــف الصغيــر 
الــذى أضحــى شــاباً يافعــاً أمــام هــذه الفلســفة وجهــاً لوجــه، بــل وصــل الأمــر 
بينهمــا إلــى حــد النقطــة الحرجــة ، وأن أيهمــا كان لزامــاً عليــه أن يصــرع 
الآخــر فــى قلــب الميــاه الهــادرة حتــى يكتــب لــه البقــاء ، فبقــاء الفلســفة 
وبقــاء الإنســان نفســه معــاً مســتحيل ، فالفلســفة عقــدت وجــود الانســان ، 
والانســان عقــد الفلســفة عندمــا تمــادى فــى الصــور والتخيــات الوهميــة ، 
ولكــى يمنحهــا هالــة مــن القدســية ادعاهــا فلســفة الوجــود ؛ وهــى ليســت 
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بفلســفة ، بــل عبــث فــى عبــث ، وربمــا بمثــل هــذه الأحاســيس المعقــدة التــى 
اعتملــت فــى نفســه بضــراوة بالغــة وبخاصــة فــى ذلــك اليــوم المقبــض ؛ لــم 
ــاه البحــر الوحشــى  ــى ف ــى بنفســها ف ــه صــورة الشــمس وهــى تلق ــر ل تظه
الكبيــر بجمالهــا وألقهــا المعتاديــن ، بــل كان منظــراً مقبضــاً للغايــة ، لــم يــر 
فيــه غيــر الفنــاء والدمــاء المنبعثــة كشــال جــارف مــن  ضــوء قــرص الشــمس 

الدامــى .

كانــت منــذ زمــن ليــس بالبعيــد بعــض خصــات الشــعرالبيضاء مالبثــت 
ــم ســرعان  ــم، ث ــى شــعر رأســه الأســود الناع ــى جانب ــرت ف ــت وتكاث ان نبت
ماالتفــت كهلالــن حــول أذنيــه اللتــن تحمــان بصفــة مســتمرة ذراعــى 
نظاراتــه الطبيــة الســميكة ، كمــا لــم يســلم شــاربه الأســود الرقيــق مــن 
وجــود البعــض مــن هــذه الشــعيرات البيضــاء عنــد أطرافــه ، التــى اســتطالت 
وتناثــرت بلااعتنــاء فــوق شــفتيه الحمراويــن اللتــن بدتا وكأنهما مرســومتين 
بريشــة فنــان بــارع فــى صفحــة وجهــه الخمــرى الوســيم ، وكانــت هيئتــه وهــو 
ــون حــول عنقــه  ــة الل ــة داكن ــه آخــر كل نهــار وقــد لــف كوفي ــد مــن عمل عائ
تضفــى عليــه عشــرات إضافيــة مــن الســنين إلــى عمــره الحقيقــى ؛ والــذى 
لــم يكــن قــد تخطــى بعــد الأربعــن ســنة ، وبخاصــة عندمــا كان يرفــع رأســه 
لأعلــى لحظــة ارتقائــه رصيــف تلــك العمــارة القديمــة التــى كان يقطــن فــى 
إحــدى أدوارهــا العاليــة لكــى يــرى مَــنْ مــن أبنائــه يقــف متلهفــاً فــى شــرفة 
ــادة ،  ــى انتظــاره كالع ــن أحــداً ف ــم يك ــن ل ــه ، ولك ــى انتظــار عودت ــزل ف المن
ــغ مــن  ــة بــأن تحولــه إلــى شــيخ بل ولقــد كانــت هــذه اللحظــة القاســية كفيل
العمــر أرذلــه ، مصمــص شــفتيه حســرة وهــو يتذكــر بهيــة زوجتــه حــن 
عــاد يومــاً مــا مبكــراً مــن عملــه فوجدهــا واقفــة بالصدفــة فــى الشــرفة ، 



- 8 -

ومــاأن وقعــت عيناهــا عليــه حتــى انســحبت مســرعة إلــى الداخــل ، فلقــد 
كانــت فلســفتها معــه فــى الحيــاة ألا توليــه أى أهميــة ، كان يظــن فــى بعــض 
الأوقــات أن لهــا قلبــاً أبيضــاً طيبــاً ، ولكنــه فــى الوقــت ذاتــه كان علــى يقــن 
مــن أن هنــاك مــن شــياطين الإنــس مــن صــور لهــا أن إظهــار اللهفــة علــى 
ــا  ــوب ســى الســيد اللعــن ، وربمــا ورث عنه ــه تلبســه ث ــزوج والاهتمــام ب ال
الأبنــاء مــن كبيرهــم وحتــى صغيرهــم هــذه السياســة أو الطبيعــة الجافــة، 
طبيعــة كانــت لاتشــبه طبيعتــه هــو بــأى شــكل مــن الأشــكال ، كان رقيقــاً 
ــه لــم يفكــر  وعطوفــاً، نقــى الجوهــر، وأبيــض القلــب ، مســالم إلــى حــد أن
مطلقــاً فــى اللجــوء إلــى سياســة المعاملــة بالمثــل ، وأن يــرد الصــاع صاعــن 
ــة  ــاءه بالغفل ــوا يهينــون كبري ــة، ولأبنائــه الذيــن كان لبهيــة وغطرســتها اللعين
تــارة وبالعمــد فــى أغلــب التــارات الأخــرى ، بــل كان علــى العكــس مــن 
ذلــك تمامــاً ، يظهــر كل آيــات الحــب والاهتمــام بأســرته، ويبــدى انزعاجــه 
الشــديد إذا مــرض أحدهــم أو تأخــر فــى الخــارج ، كمــا كان لايهــدأ لــه بــال 
ولايســتدير مــن أمــام الشــرفة المطلــة علــى الطريــق حتــى يطمئــن قلبــه إلــى 
عــودة الغائــب منهــم ، فيبــادر مهــرولاً إلــى خــارج المنــزل ليلتقــى الغائــب أيــاً 
مــن كان لحظــة نزولــه مــن المصعــد الحديــدى القــديم ذى الأزيــز المزعــج ، ثــم 
يحتويــه طويــاً فــى حضنــه ، ويبثــه الأشــواق والدمــوع المفعمــة بالاحاســيس 
ــن  ــه بيدهــا م ــب ، فدفعت ــك الغائ ــة هــى ذل ــت بهي ــرة كان ــة، وذات م الرقيق
بطنــه دفعــة آلمتــه وهــى تؤنبــه أنهمــا لــم يدخــا بعــد إلــى شــقتهما، فأمومــأ 
قلقــه  أن  ويخبرهــا  الداخــل  إلــى  يلاحقهــا  وهــو  معتــذراً  برأســه  إليهــا 
الشــديد عليهــا قــد أنســاه نفســه ، وكــم مــن مــرة ابتدرتــه  بنبــرة عتــاب 
وتحذيــر موجعــة، وأنهــا ترفــض مثــل هــذا الحصــار اللعــن المفــروض علــى 
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حركاتهــا وســكناتها كلمــا غــدت أو راحــت ، فجعــل يهــرول فــى أثرهــا بعــد 
أن اندفعــت كالســهم إلــى حجــرة نومهمــا ، وقــد ارتســمت علامــات الدهشــة 
البالغــة علــى تقاطيــع وجهــه الأربعينــى ، وهــو يحــاول فــى الوقــت ذاتــه أن 
يلفــت نظرهــا بشــتى الطــرق إلــى أنهــا قــد أعطــت الأمــر أكبــر مــن حجمــه 
بكثيــر ، وأنــه لــم يقصــد البتــة مضايقتهــا بــل كان كل مايحــاول إظهــاره لهــا 
هــو الاهتمــام والحــب والقلــق الحقيقــى عليهــا ، وحــن دنــا منهــا ذات مــرة 
وقــد شــرعت فــى خلــع ملابســها وبــدت شــبه عريانــة ، تجهمــت ، وصــدت 
تقدمــه نحوهــا بإشــارة مــن كــف يدهــا التــى صدرتهــا بجفــاء جــم فــى وجهــه 
وكأنمــا لتخبــره بنبــرة خشــنة لــم تفــه بهــا صراحــة ؛ وأنهــا لارغبــة لهــا فيــه ، 
ولافيمــا يــدور فــى رأس الرجــال حــن يــرون امــرأة عاريــة ، فتســمر عدنــان 
ــح فاهــه عــن آخــره  ــه فــى الهــواء عــدة مــرات ، وفت ــوح بيدي ــه، ول فــى محل
دهشــة ، وعــرت تقاطيــب وجهــه الطفولــى الطيــب ابتســامة الخجــل والعجب 
معــاً، فهــو لــم يــرم إلــى شــئ ممــا جــال فــى خاطرهــا بالمــرة ، ولــم يجــد مفــراً 
ــة،  ــه بهي ــه في ــذى وضعت ــة مــن الخــروج مــن هــذا الموقــف الســخيف ال البت
فتمــدد وتقــزم فــى نفســه ، وود مــن كل قلبــه لــوكان دخانــاً يتلاشــى ليهــرب 
مــن تلــك النظــرة الســخيفة التــى كانــت تســددها إليــه بهيــة آنــذاك ، بعدهــا 
اســتدار علــى كعبــى قدميــه فــكاد يســقط أرضــاً وقــد فكــر فــى المضــى فــى 

كل الاتجاهــات دفعــة واحــدة .

كان عدنان من قلائل البشــر الذين إذا أســندوا رءوســهم إلى الوســائد 
ــم  ــى شــئ ممــاكان أو ســيكون، ث ــرون ف ــن ، لايفك ــن والجف ــلء الع ــوا م نام
يصبحــون وكأنهــم صفحــة بيضــاء صافيــة لــم يكتــب فيهــا شــئ بعــد ، ولكــن 
بهيــة كانــت علــى العكــس منــه تمامــاً ، تنــام ورأســها يغلــى كالمرجــل ، وتحمــل 
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الأشــياء فــوق ماتحتملــه ، ولهــذا كانــت علاقــة الزوجــن فــى قطيعــة شــبه 
دائمــة ، ولعــل الأبنــاء كانــوا هــم ضحيــة هــذه العلاقــة المتوتــرة ، ولــم تشــفع 
لــأب عندهــم رقــة قلبــه ولا هــذه الطبيعــة النقيــة ، فضــاً عــن كل هــالات 
الحــب والحنــان التــى كان يحــاول أن يضفيهــا علــى بيتــه العتيــق فــى كل 
شــئ ، بــل لــم ينجــح فــى اســتقطاب أحــد مــن ولديــه يوســف أو مالــك ، أو 
حتــى ابنتــه الوحيــدة مليكــة ، بــل صدمــوه بســخريتهم اللاذعــة مــن عشــقه 
المفــرط لمنظــر الشــمس وهــى تــذوب كالقــرص البرتقالــى الفــوار فــى البحــر 
الســكندرى العظيــم ، كان البحــر بالنســبة للولديــن المراهقــن مجــرد وســيلة 
تقلهــم إلــى العالــم الآخــر الــذى يحلمــان بــه ، الشــاطئ الغربــى حيــث الثــراء 
ــر  ــه أكث ــى قلب ــة عل ــت ســخريتهما ثقيل ــل كان الفاحــش والوجــه الحســن ، ب
مماتصــور حــن كانــا يصدانــه عــن التمــادى فــى وصــف مصــر بــأم الدنيــا، 
ــا  ــد ؟!، يومه ــح جــدة عجــوز بع ــم تصب ــد ، أل ــى الأب ــاً إل وهــل تظــل الأم أم
ارتمــى علــى حافــة الشــاطئ يبكــى رحيــل أمــه وأبيــه ، وهــو فــى غايــة الوجــل 
والرعــب مــن أن ترحــل أمــه الأخــرى ، فمــن قــال أن الإنســان يولــد مــن 
رحــم واحــدة ، بــل مــن رحمــن اثنــن ، يخــرج مــن أحدهمــا ، ثــم يعيــش 
ــن ذات مــرة وهــو  ــه الولدي ــر حــن ترك ــكاؤه المري ويدفــن فــى الآخــر، كان ب
منهــار بشــدة علــى الشــط لايشــفع لــه عندهمــا كــى يعــودا إليــه ليواســيانه 
ويطيبــا بخاطــره الكســير ، حتــى الفتــاة الصغــرى مليكــة لــم يعجبهــا الحــال 
النكــد ، وهرولــت لاحقــة بأخويهــا لكــى يســتقلوا عربــة التــرام المتجهــة إلــى 
الإبراهيميــة ، وعينــا الأب تلــوذان بالمجهــول الــذى يخفيــه فــى قلبــه العميــق، 
وكأنمــا يناشــده أن يبــح بالســر المســتور ، وأن يدريــه مــاذا قــد كتبــت عليــه 
ــت تمضــى  ــى كان ــة ، والت ــه الآتي ــل فــى حيات ــه أن يفع ــاذا علي ــدار ، وم الأق
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بــه بلاريــب عكــس ســعيه ومــراده الحقيقــى مــن الحيــاة ، وســرعان مــادوت 
فــى أذنيــه كلمــة »رفيــق«  قريــب زوجتــه بهيــه وصاحبــه فــى آن واحــد ، 
يــوم جلســا معــاً يلعبــان الطاولــة فــى مقهاهمــا المفضــل فــى حــى الأنفوشــى 
الشــعبى ، والــذى قــال لــه وهويضــرب بشــدة القشــاط فــى الجانــب الخشــبى 

للطاولــة : 

- طلقها .

- أطلقها !؟.

- أجل ، أو عش حياتك قبل مماتك .

قالهــا بخبــث وهــو يغمــز بإحــدى عينيــه ضاحــكاً ، وهــو يلقــى فــى 
الوقــت ذاتــه بالنــرد فــى زاويــة الطاولــة الخشــبية ، فرمقــه عدنــان بنظــرة 

ــم قــال :  ــة الدهشــة ث بالغ

- أتنصحنى بذلك وبهية قريبتك ؟!!.

- هــى لــم تتــرك بابــاً أمامــك إلا وأغلقتــه بالضبــة والمفتــاح ، الأحســن 
لكليكمــا أن يذهــب كل منكمــا إلــى حــال ســبيله ، يبــدو أنهــا تخطــط لحياتهــا 

بطريقــة أخــرى .

لحظتها أغلق صندوق الطاولة بعصبية بالغة وهو يقول :

- رفيق أرفض هذا التلميح الدنئ بشكل قطعى .

- فكر فربما تكون هذه هى الحقيقة .
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لا ، كانــت ســتصارحنى ، فأنــا أعــرف طبيعتهــا جيــداً ، ثــم مــاذا  	 -
عــن الأولاد ، وماذنبهــم ؟.

لهــم رب اســمه الكــريم ، والشــرع يبيــح لــك كل الشــئ الطــاق  	 -
...... وربــاع  وثــاث  مثنــى  والــزواج 

فقاطعه عدنان بنبرة حازمة وقال :

والشــرع يطلــب منــا أيضــاً الصبــر »ولئــن صبــرتم فذلــك مــن عــزم  	 -
الأمــور«

نحــن نتكلــم عــن زواج لا عــن حــرب ، وان كان الأمــر مــع بهيــة  	 -
أكثــر عنفــاً وحــدة مــن حــروب الدنيــا مجتمعــة ، الله يجازيــه 
عمــى منصــور فــى تربتــه ، كان تاجــراً نبيهــاً ، وكان حاذقــاً جــداً 
ــى منهــا  ــرة ، ولقــد حــاول أن يزوجن ــه البائ ــج لبضاعت فــى التروي
ولكننــى قلــت لــه وقتهــا : ابحــث لهــا عــن مغفــل آخــر غيــرى ، ولكن 
ــا .  ــن هـــاهـــاهـــ ــر المغفل ــل أكب ــت لســت مغفــاً ب الشــهادة لله ، أن

قالهــا وهــو يقبــض بيــده المكتنــزة علــى كتــف عدنــان  وكرشــه يتأرجــح 
علــى بطنــه كالكــرة المطاطيــة مــن فــرط الضحــك ، ثــم اســتطرد قائــاً ولكــن 

بنبــرة جــادة هــذه المــرة :

- لقــد حذرتــك كثيــراً لكــن أنــت كنــت عنيــداً ، وبهــرت علــى مايبــدو 
ــف . ــا الزائ بجماله

صمــت عدنــان طويــاً ، وكأنمــا يســترجع شــريط ذكريــات الماضــى فــى 
مخيلتــه ، ثــم قــال بنبــرة أشــبه بالهمــس وهــو يأخــذ نفســاً عميقــاً للغايــة : 
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- لــم يصادفنــى فــى حياتــى مايســمونه الحــب ، الحــب خــداع بصــرى 
يلــوح للمــرء بوجــه وهــو فــى حقيقتــه  متشــح فــى داخلــه بألــف وجــه آخــر 
لانــراه ، أمــى كانــت دائمــاً تقــول لــى : النســاء مثــل الزئبــق لايمكــن الإمســاك 
بهــن بســهولة ، وأن مــن هــم مثلــى ليــس لهــم ســوى الــزواج التقليــدى ، زواج 

الصالونــات .

صمــت عدنــان طويــاً وبــدا فــى غايــة الشــرود المشــوب بعتــاب داخلــى 
يشــبه جلــد الــذات ، ثــم نهــض واقفــاً وهــو يطلــق تنهيــدة حارقــة مــن جوفــه 
المســتعر : - أنــت كــم حذرتنــى ، لكننــى تصــورت أننــى أملــك عصــى موســى 

وســليمان التــى تفعــل المعجــزات .

مضــى عدنــان يضــرب فــى فلــوات نفســه علــى غيــر هدى ، وغيــر منتبه 
لهتــاف ثلــة الأصدقــاء بــه كــى يرجــع والذيــن تجمعــوا فــى المقهــى حــول رفيــق 
ــى صخــرة  ــس عل ــل ، كان هــو أثناءهــا يجل ــى ســاعة متأخــرة مــن اللي وحت
ناتئــة بجــوار حبيبــه البحــر ، ولــم يكــن يتصــور أن العــد التنازلــى لحياتــه قــد 
بــدأ مبكــراً علــى هــذا النحــو المتســارع ، نظــر فــى شاشــة هاتفــه المحمــول 
وهــو يمنــى نفســه أن يكــون أحــداً مــن ولديــه أوابنتــه أو حتــى بهيــة نفســها 
قــد طلبــوه لكــى يطمئنــوا عليــه ويستفســرون عــن موعــد عودتــه ، ولكــن 
ــه  ــاً ، وبوحدت ــه يعتصــر ألم ــم يحــدث ، أحــس بقلب ــل ل شــيئاً مــن هــذا القبي
فــى الحيــاة تــزداد ســطوة علــى نفســه ، وبخاصــة بعــد فــراق والديــه وهجــرة 
شــقيقيه وشــقيقته إلــى خــارج القطــر أوداخلــه ، راح يطلبهــم الواحــد بعــد 
الآخــر بهاتفــه المحمــول ، لكــن أحــداً منهــم لــم يجبــه ، ســعاد اختــه الوحيــدة 
التــى تعيــش مــع زوجهــا وأســرتها فــى أســيوط هــى التــى ردت عليــه بصــوت 
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مثقــل بالنعــاس ، فبــادر عدنــان يعتــذر إليهــا بشــدة ويطمئنهــا إلــى كــون كل 
شــئ يمضــى علــى مايــرام ، وأنــه طلبهــا خطــأً ، لــم يســمع صوتهــا أو بالــكاد 
ســمع صــوت تثاؤبهــا علــى الطــرف الآخــر وهــو ينهــى معهــا المكالمــة ، كانــت 
ــد مــرة أخــرى ، فيمــا  ــا البعي ســرعان ماعــادت تتلاشــى وراء أســوار عالمه
بقــى هــو قريبــاً مــن الشــاطئ متصلبــاً كتمثــال جرانيتــى يصغــى لخطــوات 
الحيــاة الرتيبــة ، والتــى كانــت تطلــق أنينــاً حزينــاً يشــبه صــوت بنــدول ســاعة 
الحائــط ، صــوت راح عدنــان يقلــده وقــد دفــن عينيــه فــى قلــب ميــاه البحــر 

الســاجية أمامــه :

تك تك ، تك تك . 	-

كان فــى صبــاه قــد فكــر كثيــراً فــى أن ينــزل إلــى قــاع البحــر فــى مثــل 
هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل ليفتــش عــن الشــمس الغارقــة ، الشــمس التى 
شــاهدها بعينيــه وهــى تهــوى فــى لجتــه اللازورديــة ، ولقــد كان جــاداً فــى 

نيتــه ، فهــو لايطيــق الظلمــة ، لايطيــق الجفــاء ، لايطيــق الوحــدة . 

>>>
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الشــركات الخاصــة  إحــدى  فــى  إداريــاً  يعمــل موظفــاً  كان عدنــان 
بالشــحن والتفريــغ والاســتيراد  ، والتــى ترتبــط طبيعــة عملهــا  الكبــرى 
والتصديــر ، ومــع طليعــة صبــاح كل يــوم كان ينهــض مبكــراً جــداً لمشــاهدة 
لحظــة الشــفق ، والظهــور التدريجــى الرائــع لقــرص الشــمس فــى عنــان 
الســماء وهــى تشــرق بأشــعتها الســاحرة علــى الوجــود ، ثــم يتجــه بعــد ذلــك 
إلــى الكورنيــش مباشــرة ، ويتوقــف قليــاً أمــام محــل ســلطان لتنــاول طبقــه 
ــه وهــو  ــب ، وقلمــا كان يفوت ــب والزبي ــة بالحلي المفضــل الســاخن مــن البليل
ــاء ســيره  ــا بســرعة أثن ــدة الأهــرام وفــر صفحاته ــق شــراء جري فــى الطري
فــى اتجــاه محطــة التــرام ، والــذى اعتــاد أن يقلــه منــذ ســنوات طويلــة إلــى 
مقــر عملــه القريــب مــن محطــة ســيدى جابــر، وذات مــرة وهــو فــى الطريــق 
ــاً متصــاً ، خمــن فــى نفســه ســريعاً وهــو يطــوى  رن هاتفــه المحمــول رنين
الجريــدة والمظلــة تحــت إبطــه ، أنــه ربمــا يكــون أحــد زمــاء العمــل يطلبــه 
كالمعتــاد ، أو مكتــب رئيــس مجلــس الإدارة يطلبــه لأمــر هــام ، أمــا بيتــه فلقــد 
كان نــادراً مايطلبــه أحــد مــن أفــراد الأســرة أللهــم إلا لطلــب المــال أو لقضــاء 
حاجــة مــن الحوائــج الخاصــة ، ولكــن كانــت النمــرة التــى تطلبــه غريبــة 
ولايعرفهــا، وكان مــن طبيعــة عدنــان أن يــرد علــى الطالــب ولــوكان مجهــولاً، 
فمــن يــدرى لعــل المكالمــة التــى تفــوت المــرء ؛ هــى مكالمــة العمــر والســعد 
والهنــاء ، أوالفرصــة الذهبيــة التــى تغيــر حياتــه مــن حــال إلــى حــال ، هكــذا 
كان يبــرر عدنــان دومــاً لأصحابــه ســر عــدم تجاهلــه لأيــة مكالمــة هاتفيــة ، 
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وقليــاً مــاكان يســلم مــن مــزاح رفيــق صاحبــه والــذى كان يداعبــه قائــاً : 
»الجعــان يحلــم بســوق الخبــز كمــا يقولــون فــى الأمثــال ، المكالمــات المجهولــة 
ــا ، فهــى عنــدى  دائمــاً مايكــون وراءهــا مصائــب ونوائــب كبــرى ، ســلنى أن
مثــل القنابــل الموقوتــة التــى يدســها الأشــرار خفيــة وبعيــداً عــن أعــن النــاس 

حتــى تحــدث أكبــر قــدر مــن التدميــر !« .

ــه وفلســفته  ــان مخلصــاً لطبيعت ــة ، وكان عدن ــق مهرجــاً للغاي كان رفي
فــى الحيــاة أيمــا إخــاص ، ولهــذا لــم يتــردد لحظــة فــى إجابــة الطالــب ، 

فقــال ولســان الفضــول يســبقه :

صباح الخير ، مَنْ معى ؟. 	-

تأخــر الصــوت علــى الطــرف الآخــر طويــاً ، راح عدنــان يصغــى أكثــر 
ــراً  ــه، وأخي ــه عــن هويت ــم ويفصــح ل ــى الطالــب أن يتكل ــح عل فأكثــر وهــو يل
جــاء الصــوت ضعيفــاً للغايــة وقــد خالجتــه أصــوات أنفــاس ثقيلــة الوطــأة، 
لــم يســتطع عدنــان أن يفســر شــيئاً مــن أصــوات الشوشــرة التــى ترامــت إلــى 
ــو  ــب وه ــى الطال ــة الطــرف الآخــر ، فقطــع الســكة عل ــن ناحي مســمعيه م

يتمتــم مبتســماً :

أى فائق أنت ، وهل هذا وقت مناسب للمعاكسات الهاتفية. 	-

ولكــن لــم تمــض ســوى لحظــات قليلــة رن بعدهــا الهاتــف رنينــاً متصــاً 
ــه قطــع  ــل ، وبلمســة واحــدة مــن إصبع ــل قلي ــه قب ــذى طلب ــم ال ــذات الرق ب
الخــط فــى وجــه الطالــب ، الــذى لــم يمــل وظــل يطلــب هاتــف عدنــان مــراراً 
ــات قــاب قوســن أو أدنــى مــن  وتكــراراً ، والــذى خــرج عــن شــعوره وقــد ب

مقــر عملــه ، ففتــح الخــط وقــال بعصبيــة مــن خــرج علــى شــعوره تمامــاً :
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اسمع أيها السخيف ، حذارِ أن تطلبنى مرة أخرى وإلا........ 	-

اسمع أنت ، ارجوك ، ارجوك ...... 	-

.............. 	-

اعتــذر لمضايقتــك ، أنــا شــبه غائبــة عن الوعــى ، طلبتك بالصدفة،  	-
ضغطــت وأنــا مغمضــة العينــن رقمــاً عشــوائياً ، أنــا أحتضــر تقريبــاً ، أنــا 

وحــدى فــى البيــت ، وفــى حاجــة إلــى مــن يســعفنى بســرعة .......

كان الصــوت لامــرأة عجــوز ، وكانــت حشــرجة شــديدة تتخلــل مقاطــع 
صوتهــا ، كمــا كان صــوت أنفاســها المتقطعــة يــكاد يطغــى علــى مخــارج 
ألفاظهــا ، أصيــب عدنــان بالتوتــر والقلــق الشــديدين ، ومــن غيــر أن يــدرى 
وجــد نفســه يقطــع الخــط علــى المــرأة العجــوز ، فــى البدايــة لام نفســه علــى 
هــذا الســلوك المشــن ، ولكنــه راح يواســى نفســه بكلمــات رفيــق صاحبــه : » 

أولاد الحــرام لــم يتركــوا شــيئاً لأولاد الحــال«.

حــن اســتوى عدنــان جالســاً وراء مكتبــه فــى الشــركة ، أحــس بوخــزات 
ضميــره قــد بــدأت تعتمــل فــى نفســه كشــكات الدبــوس الحــادة ، وبصــوت 
مــا ينبعــث مــن داخلــه ، ويلومــه علــى تســرعه ، وتخليــه عــن فــك كربــة 
العجــوز التــى اســتغاثت بــه : » لــم تكــن تعرفــك، ولكــن الله كان يعــرف مــن 
ــاذا ســتفعل إذا  ــراك م ــك ، فت ــى طريق ــا ف ــك ، ووضعه ــت ، فســاقها إلي أن
وقفــت أمامــه ســبحانه وتعالــى وذنــب هــذه المــرأة المســتغيثة يطــوق عنقــك ، 
وبخاصــة إذا كانــت قــد لفظــت أنفاســها الأخيــرة وماتــت ، فربمــا كنــت أنــت 
طــوق نجاتهــا الوحيــد ، الطــوق الــذى خذلهــا وبــدلاً مــن أن يأخــذ بيدهــا إلــى 

بــر الأمــان خنقهــا ووضــع نهايــة أليمــة لحياتهــا !!«.
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صــرخ عدنــان بعصبيــة مفرطــة فــى الســاعى الــذى أحضــر فنجــان 
القهــوة إلــى مكتبــه ، ومــن غيــر وعــى دفعــه مــن ســبيله دفعــة كادت تســقطه 
أرضــاً ، واندفــع إلــى النافــذة التــى تطــل علــى البحــر ، وراح ينظــر فــى 
الوقــت نفســه فــى شاشــة هاتفــه المحمــول عســاها تطلبــه مجــدداً ، وبيــده 
الأخــرى أخــذ يفــك ربطــة عنقــه كالمخنــوق وهــو يقــول بصــوت كاد يســمعه 
مــن حولــه موظفــى الشــركة : » ياإلهــى ، أيغــدو المــرء قاتــاً هكــذا ومــن غيــر 
ــرأة لاأدرى  ــى ، إم ــا ولاتعرفن ــرأة لا أعرفه ــل وزر ام ــات ، أأتحم ــة مقدم أي
يقينــاً مــاذا تضمــره لــى خيــراً كان أم شــراً ؟! ، أنــا تصرفــت بعفويــة ليــس 
أكثــر ، توتــرى ممــا نســمعه ونقــرأ عنــه فــى صحــف ومجــات هــذا الزمــن 
الصعــب هــو الــذى جعلنــى جبانــاً هكــذا ، ودفعنــى لأن أقطــع المكالمــة علــى 

هــذا النحــو الســخيف« .

لــم ينتبــه عدنــان إلــى الأيــدى التــى راحــت تربــت علــى كتفــه مــن الخلف 
مــن آن لآخــر ، والأصــوات التــى هتفــت بــه طويــاً ، كان زمــاؤه قــد أحســوا 
بالربكــة المفاجئــة التــى أصابــت زميلهــم عدنــان فخــرى ، كمــا كانــت حاجــة 
ــم  ــان ل ــى وجــه الســرعة ، ولكــن عدن ــه إلــى مكتبــه عل العمــل تتطلــب عودت
يبــال بشــئ غيــر صــوت خفــى كان يــدور فــى أعماقــه ويؤنبــه بشــدة ، ويطالبه 
بإصــاح خطئــه ، وأن يبــادر هــذه المــرة بطلــب الرقــم المجهــول بنفســه ، 
ــت مجــرد  ــا كان ــه أم أنه ــاً مــن تســتغيث ب ــاك حق ــت هن ومعرفــة مــا إذا كان
مزحــة ســخيفة مــن تلــك التــى اعتدنــا عليهــا فــى هــذه الأيــام ، طلــب عدنــان 

النمــرة مــرات كثيــرة جــداً ، وجعــل ينتظــر طويــاً ولامجيــب .
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اســتأذن عدنــان مــن عملــه مبكــراً ، بعــد أن أحــس بعــدم جــدوى بقــاءه 
فــى المكتــب وهــو علــى مثــل هــذه الحــال القلقــة ، ولــم يكــن فــى نيتــه العــودة 
ــه  ــى قدمي ــل ظــل ســائراً عل ــة العتيقــة ، ب ــه فــى عمــارة الإبراهيمي ــى بيت إل
لفتــرة طويلــة وهــو لايــدرى إلــى أيــن ســيذهب ، أو إلــى أيــن ســتقوده قدمــاه، 
ــة  ــى بخصــوص مكالم ــذى كان يدهشــه رغــم قــراره النهائ ــد ال الشــئ الوحي
المــرأة العجــوز وأنهــا محــض خــداع ســمعى لا أكثــر ؛ هــو انزلاقــه الــاإرادى 
إلــى طرقــات فــى قلــب بلــده والتــى يعرفهــا حــق المعرفــة ولكنهــا كانــت غريبــة 
عليــه تمامــاً ، ولــم يشــاهد لهــا مثيــاً مــن قبــل فــى حياتــه ، وكأنمــا قــد ذاب 

جســداً وروحــاً إلــى مــاوراء أســوار عالــم آخــر ، ومدينــة أخــرى .

ــة حســابات مســبقة لمقاييــس الزمــان  ــر أي ظــل يمضــى قدمــاً مــن غي
والاتجاهــات وكأن شــيئاً مغناطيســياً يســحبه عنــوة إلــى ناحيــة مــا ، يســلبه 
إرادتــه ، يجعلــه لايأخــذ خطــوة فــى اتجــاه مــا إلا بأمــر ســرى مــن جهــة 
مــا كان يجهــل مصدرهــا تمامــاً ، حتــى نفســه لــم تكــن هــى تلــك القــوى 
الخفيــة التــى تســلطت عليــه ، فمــاذا يكــن ذا إذن : »خــداع نفســى ، مــن بــن 
جملــة الخــدع البصريــة والســمعية التــى كان يفلســف بهــا الوجــود وصــورة 

ــردد فــى نفســه: »خــداع  خــداع« . ــاة!؟« ، هكــذا راح ي الحي

كان رفيــق عنتــر مــن آن لآخــر يقــف بســيارته الفارهــة الملفتــة للنظــر 
عنــد مدخــل محطــة الرمــل أو بالقــرب مــن النصــب التــذكارى الشــهير، 
كان يرســل رأســه إلــى الخلــف ويغمــض عينيــه وقــد جلــس وراء مقــود 
الســيارة ، ثــم يتــرك الســنارة تصطــاد لــه كيــف شــاءت إحــدى الســاقطات 
مــن عابــرات الســبيل ، واللائــى تبهرهــن الســيارات الفارهــة ، والرجــال 
أصحــاب الســاعات والخــواتم الذهبيــة الســميكة اللامعــة ، فكــن يتعمــدن 
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الإبطــاء فــى مشــيتهن بجــوار الســيارة ، ورحــن يلفــن نظــر صاحبهــا بشــتى 
الطــرق والوســائل ، وربمــا وصلــت البجاحــة بإحداهــن فراحــت تنقــر زجــاج 
نافــذة الســيارة بطــرف أصبعهــا ، أو تندفــع داخلــة مــن غيــر اســتئذان ، وكان 
رفيــق إذا أعجبتــه واحــدة مــن أولئــك أو هــؤلاء أخذهــا مباشــرة إلــى الشــاليه 
الخــاص بــه ، والكائــن فــى مــكان متطــرف ومعــزول عــن المدينــة بأســرها ، 
وأمضــى معهــا ليلــة مفعمــة بالنشــوة والرقــص والمجــون ، أمــا إذا لــم تعجبــه 
ــن  ــة ، وتلع ــال الخيب ــن الســيارة وهــى تجــر أذي ــا م ــا وأنزله شــتمها ولطمه

اليــوم الــذى جــاءت فيــه إلــى الحيــاة .

تملمــل رفيــق فــى جلســته وقــد طــال انتظــاره فــى الســيارة مــن غيــر 
ــى نمــر بعــض  ــوى عل ــه يحت ــة واحــدة ، كان هاتف أن تصطــاد ســنارته بلطي
الســاقطات ولكنــه كان صاحــب مــزاج مــن نــوع خــاص يحــب الجديــد ، 
والمجهــول ، ويتفــن فــى اختيــار مــن تصاحبــه وتســاكنه جســده وأنفاســه ، ثــم 
لايلبــث أن يفارقهــا إلــى الأبــد فالنســوة لســن فــى ناظريــه  ســوى ســيجارة 
إذا فــرغ المــرء منهــا ، لايليــق بــه أن يشــعل عقبهــا مــرة أخــرى ، بــل ليــس لهــا 
ســبيلاً بعــد ذلــك غيــر أن تلقــى فــى المرحــاض ثــم يشــد عليهــا الســيفون ، 
لتمضــى إلــى بالوعــة الفنــاء الأبــدى ، ولعلــه تذكــر لحظتهــا صديــق عمــره 
عدنــان والــذى كان يقــول لــه : لاتحــب فــى المــرأة جســدها ولكــن لتحــب 
ــك  ــا تمــر ب ــة لكي ــا، ولتوقــد شــموع الحــب الأبدي ــا ، ولتحتفــى برقته قلبه
لحظــة تضيــع فيهــا منــك فرصــة التملــى فــى وجههــا الســحرى ، لاتتحــرش 
بهــا ولكــن ادعهــا برقــة كــى تكــون الســاكن الأبــدى فــى قلبهــا ، مــن لــم يعــرف 
المــرأة لــم يعــرف الحيــاة ، ومــن لــم يعــرف الحــب عــاش حياتــه ميتــاً وإن كان 

بروحــن ويســعى علــى قدمــن  .
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ضحــك رفيــق طويــاً وهــو ينقــر بأصابعــه علــى مقــود الســيارة وهــو 
يغمغــم قائــاً : »هيــه ، عدنــان أيهــا الأبلــه المعتــوه ، لا أعــرف ســبباً وجيهــاً 

يدعونــى لأن أظــل صديقــاً لــك حتــى هــذه اللحظــة ، أللهــم إلا الغبــاء !«.

ثــم راح يهــش بيــده صــورة عدنــان مــن أمــام مــرآة خيالــه ، وهــو يضحــك 
مقهقاً :

هش هش ، انصرف أيها المنحوس ، انصرف ، ودع الخير يأتى. 	-

هل أنت مجنون ، تضحك وتكلم نفسك . 	-

بالطبع مجنون بك ياقطة . 	-

هاهاها.... 	-

ضحكــت فتــاة الليــل التــى ظهــرت لــه فــى وضــح النهــار ضحكــة رقيعــة، 
ــاة  ــت فت ــاً، كان ــم انطلقــت الســيارة تنهــب أرض كورنيــش الأســكندرية نهب ث
ملتهبــة بحــق ، وكاد رفيــق ينســى نفســه ، وأنــه يمــرق فــى الطريــق وتســتوقفه 
إشــارات المــرور واحــدة تلــو الأخــرى ويشــاهده مئــات المــارة ، فدفعــت الفتــاة 
المحترفــة يــده المكتنــزة  التــى كانــت تتســلل نحوهــا خلســة ومــن تحــت لتحــت 

كأفعــى ســامة ، وجعلــت تقــول لــه بلــؤم أنثــى لعــوب :

لاتظهر أفضل ماعندك فى السراب أيها السمين . 	-

كان عدنــان قــد بلــغ شــاليه رفيــق بشــق الأنفــس وهــو فــى حــال يرثــى 
لهــا ، وقــد فــك رابطــة عنقــه ، وهــاش شــعر رأســه تمامــاً ، وكلحــت بشــرته 
ــر ســاعات النهــار المشمســة ،  ــاه البحــر أكث ــاً مــن مي ــه قريب مــن طــول بقائ
ــة الأفــق وقــد  ــى طاول كان الغــروب قــد آذن بالمجــئ ،واســتوت الشــمس عل
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اشــهرت ســاعديها الداميــن كمــن يتأهــب للقفــز فــى ميــاه البحــر ، خــداع 
بصــرى ، حتــى وجــود عدنــان فخــرى هاهنــا الآن ولمــن لايعرفــه حــق المعرفــة 
ــق  ــى رفي ــة خــداع بصــرى ، حت ــرض لعملي ــد تع ــه ق ــور أن ــى الف ســيقرر عل
نفســه لــم يصــدق أن عدنانــاً هــو مــن قــرع جــرس بابــه هكــذا ، وظــل يطرقــه 
بكلتــا يديــه طويــاً وعلــى هــذا النحــو المثيــر ، المحــال نفســه قــد يفعــل 
ذلــك أمــا عدنــان فخــرى فــا وألــف لا !! ، رفيــق لــم يصــدق نفســه وغمــز 
ــل تمــادى فــى  ــاح ، ب ــه أن يدخــل فالليــل خمــر ونســاء وكل شــئ مب لصاحب
طمأنــة عدنــان، وراح يقســم لــه بشــرفه أنــه لــم ولــن يفــه بكلمــة واحــدة 
تضــره أمــام بهيــة زوجتــه وابنتــه وولديــه ، جعــل يشــد عدنــان مــن ســاعده 
ــه وكل أمــارات النشــوة والفجــور  ــى الداخــل وهــو يقــول ل ــه إل ــوة ويجذب عن

تطــق مــن عينيــه :

ابــق هنــا لســاعة واحــدة ليــس أكثــر ، أنــت تعــرف كــم يمــل صاحبــك  	-
بســرعة ، ولــولا أننــى لاأحــب أن يــأكل أحــداً قبلــى ، لتركــت لــك فرصــة ذهبيــة 

تنهــش خلالهــا فــى لحــم أروع شــيطانة رأيتهــا فــى حياتــى .

هــز عدنــان رأســه سلســلة مــن الهــزات التــى لــم يعــرف لهــا رفيــق معنــى 
بعينــه ، فابتــدره متســائلاً وهــو فــى عجلــة مــن أمــره :

ــمَ حضــرت إذن ؟! ، أنــت تعــرف جيــداً أننــى لاآتــى إلــى هنــا إلا  لِ 	-
مــن أجــل الكيــف والنســاء والخطيئــة .

ظــل عدنــان يهــز رأســه هــزات لامعنــى لهــا وبــا أى مدلــول وقــال 
مغمغمــاً وهــو يتصبــب عرقــاً :
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ــا  ــك شــاليهاً هن ــك تمل ــم بأن ــى عل ــدى أدن ــم يكــن ل ــى ل أقســم أنن 	-
فــى هــذه المنطقــة ، أوانــك تأتــى إلــى هــذا المــكان المجهــول مــن أجــل الســكر 
والعربــدة ، أنــت عربيــد وســكير أعــرف ذلــك جيــداً ، ولكــن كيــف وأيــن تفعــل 

ــك لا أدرى لا أدرى . ــك ، أقســم ل ذل

العصفورة هى إذن التى دلتك على مكانى هاهاها ؟!. 	-

كان عدنــان مضطربــاً وغريبــاً فــى هيئتــه وحركاتــه ، والــذى راح يــردد 
كالتائــه عــن الحيــاة :

أقسم لك لا أدرى لا أدرى . 	-

نظــر إليــه رفيــق نظــرة كلهــا دهشــة ، فلقــد كان صاحبــه صادقــاً فيمــا 
ــى  ــكان حت ــم شــيئاً بخصــوص هــذا الم ــاً مــن كان يعل ــم يكــن كائن يقــول ، فل
أقــرب الأقربــاء إليــه ، غيــر أنــه ابتســم ، وضــرب بظهــر قبضــة يــده المكتنــزة 

بطــن عدنــان وقــال وهــو يغمــز لــه :

على كل ابق هنا ، ثم لنبحث فى هذا الأمر فيما بعد . 	-

ثــم تركــه وجعــل يهــرول مســرعاً فــى اتجــاه إحــدى غــرف الشــاليه الموصــدة 
البــاب ، حيــث كانــت البغــى فــى انتظــاره ممــدة فــى الفــراش وقــد تغطــت 
بمــاءة شــفافة تكشــف أكثــر ممــا تخفــى ، أمــا عدنــان والــذى دوت الضحكــة 
المبتذلــة فــى صوانــى أذنيــه ، فقــد انتفــض فرقــاً، وأحــس بــأن القــوى الســحرية 
مازالــت مهيمنــة عليــه ، تلــك القــوى الخفيــة التــى قادتــه مــن تلابيبــه إلــى تلــك 
ــه  ــه ، فمــاذا عســاه ســيفعل إن خرجــت ل ــه ولادراي ــر وعــى من ــة مــن غي الناحي
تلــك الشــيطانة اللعــوب وقــد التحفــت بــكل أشــكال الفتنــة والبهرجــة ، ورفيــق 
يقــف لهــا ظهيــراً فــى الغوايــة والفتنــة ، كان عدنــان شــاباً ذا خلــق رفيــع ، لــم 
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يقــرب حرامــاً قــط فــى حياتــه ، وكانــت صداقتــه لرفيــق لاتتعــدى حــدود الــكلام 
لا الفعــل ، فــأى قــوة تلــك التــى قادتــه إلــى هــذا الفــخ الشــيطانى ، حــاول عدنــان 
أن يســتعيد قــواه المســتلبة ، وشــيطانه يــراوده أن يبقــى ، وأن ينــل حظــه مــن بغــى 
حســناء ، فيــروى عطــش جســده ، ويســدد ضربــة نجــاء فــى قلــب بهيــة التــى 
ــرف  ــة ، وكفاهــا أن تع ــل الرجول ــم كرجــل مكتم ــراً كإنســان أولاً ، ث ــه كثي أهانت
بقــرون استشــعار الأنثــى أن زوجهــا لــم يعــد لهــا وأن شــيطانة قــد شــاركتها فيــه، 
ولكــن عدنــان توقــف فجــأة عــن الاسترســال فــى مثــل هــذه الخواطــر المقــززة، 
فــأى هــراء هــذا أن يكــون الانتقــام بالتمــرغ فــى وحــل الرذيلــة مــع بغــى دنيئــة، 
ــن  ــذر ، لا م ــن ق ــاء ن ــن م ــه يشــرب م ــروى ؛ وصاحب ــذى ي وأى عطــش ذاك ال

جــدول عــذب رقــراق .

لــم يفــق عدنــان إلا وهــو يمــرق خارجــاً كالســهم مــن بــاب الشــاليه، وهــو 
لايــدرى كيــف جــاء ، وكيــف ســيعود ، فلقــد مشــى وقــد تبــددت مــن تحــت 
قدميــه كل الســبل ، أجــل لقــد حملتــه قــوى خفيــة إلــى هــذا المــكان الغريــب، 
وعليهــا هــى نفســها أن تعيــده ، أو تجيبــه لِــمَ أتــت بــه إلــى هنــا مــن الأصــل، 
ولَــمَ دعتــه أن يســلك ســبلاً لايعرفهــا ولــم يــر لهــا مثيــاً مــن قبــل ، وفجــأة 
وهــو يمضــى متســللاً فــى حلكــة الظــام التــى أخفــت تفاصيــل الوجــود 
تمامــاً عــن عينيــه ؛ ســمع صوتــاً غريبــاً يأتــى مــن ناحيــة مــا ، حــاول أن يفــر 
بجلــده مبتعــداً مــن هــذا المــكان الكئيــب بأســرع صــورة ممكنــة ، ولكــن كانــت 
الدوامــة التــى حملتــه وأتــت بهــا إلــى هــذا المــكان المعــزول ؛ هــى ذاتهــا التــى 
ــاً مــن إحــدى الشــاليهات المظلمــة  ــه مــن الرحيــل ثــم طوحــت بــه قريب منعت

وحيــث كان صــوت الأنــن مســموعاً للغايــة فــى هــذه المــرة . 

>>>
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تــردد عدنــان كثيــراً فــى اقتحــام إحــدى الشــاليهات المحكمــة الإغــاق 
ــرة ليســت  ــه لفت ــدور مــن حول ــف وي ــة فــى نفــس المنطقــة ، وظــل يل والكائن
بالقصيــرة ، كان علــى يقــن مــن أن صــوت الأنــن ينبعــث مــن داخــل هــذا 
ــق رابضــاً  ــه رفي ــدا شــاليه صاحب ــة ب ــة المقابل ــه ، وفــى الناحي الشــاليه بعين
كالوحــش المتحفــز فــوق رابيــة مرتفعــة قــرب البحــر الهائــج ، الليــل والريــح 
والســكون رســموا صــورة خياليــة أمــام ناظريــه وفــى مســمعيه ، وتصــور 
لوهلــة وهــو يصغــى تمامــاً لصــوت الأنــن المسترســل الضعيــف ذى الصــدى 
العجيــب ، أن عمليــة خــداع كاملــة قــد أصابــت حواســه كلهــا ، وجعلــت 
العــن تــرى صــورة مغايــرة للواقــع تمامــاً ، والأذن تســمع مالايمكــن ســماعه ، 
وكادت تمســه نوبــة جنــون ، فكيــف لأذنــه ومهمــا بلغــت بهــا درجــة الرهافــة 
ــح  ــورة الري ــات الضعيفــة بالرغــم مــن ث ــاً أن ترصــد هــذه الأن ــاً عظيم مبلغ
الجنونيــة الممتزجــة بصــوت أمــواج البحــر وهــى تلطــم صخــور الشــاطئ 
ــاً كانــت قدراتــه الخارقــة أن يســمع  بضــراوة بالغــة، فهــل يمكــن لإنســان أي
صــوت دبيــب النمــل فــى مثــل هــذه الأجــواء العاصفــة أو حتــى مــن غيرهــا، 
مســتحيل !! ، والأمــر لايمكــن وصفــه إلا بأنهــا حالــة مــن حــالات الخــداع 
الســمعى ، أو حتــى الشــيطانى ؛ والــذى يريــد أن يعيقــه ويؤخــر فــراره مــن 
المنطقــة بأســرها بأيــة وســيلة ، أمــا لمــاذا ؟!؛ فقــد كان لايــدرى جوابــاً 
لتلــك الأحجيــة حتــى هــذه اللحظــة العبثيــة، وســرعان مالبــت الخواطــر 
والخيــالات الماجنــة أصــداء المخــاوف الكامنــة فــى داخــل نفســه ، الخــوف 
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مــن أن يضعــف ، وأن يرتمــى فــى أحضــان البغــى التــى ســبقه رفيــق عنتــر 
فــى الفــوز بقطــاف ثمارهــا اليانعــة ، ليســت البكوريــة بطبيعــة الحــال ، 
ــاء  ــة كبري ــأس أن يحطــم راي ــأس لاب ــون ، لاب ــع أول زب ــل م ــداوة اللي إنمــا ن
الذكوريــة فــى لحظــة النشــوة المحمومــة ، وحتــى أن لــم تعنــه هــذه الســاقطة 
ــد  ــه الشــبحى المرتع ــه ظل ــت كان في ــه الفطــرى وق ــى عــن خجل ــى التخل عل
ــال متصلــب  ــان المســجى ، لقــد كانــت محــض تمث يهيــم فــوق تمثالهــا العري
لايعنيــه مــن قريــب أو مــن بعيــد مــن يعبــث بــه ومــن يعجــز ، لقــد كانــت 
مجــرد لعبــة جنســية لاحيــاة فيهــا ولاروح ، ولهــذا آثــر عدنــان ألايكــون جــزءً 
مــن أجــزاء هــذه الصــورة الهلاميــة ، وكل مافكــر فيــه أن ينجــو بجلــده مــن 
دنــس الخطيئــة ، ولكــن هاهــو الصــوت الأنثــوى الضعيــف يسترســل ، ليــس 
إلــى أذنيــه ولكــن إلــى أحاسيســه الغامضــة ، وأن هنــاك مــن يســتغيث ، 
ومــن غيــر أن يطــول تفكيــره زيــادة عــن اللــزوم ، مــال بجســده إلــى الأرض 
والتقــط حجــراً ، فتكــورت بــه يــده ، وتلفــت يمينــاً ويســاراً كلــص محتــرف ، 
ولــم يتراجــع عــن كســر لــوح نافــذة الشــاليه الزجاجيــة ، ثــم مــد يــده فرســغه 
وثنــاه شــيئاً فشــيئاً  مــن خــال الفرجــة التــى أحدثهــا فــى اللــوح الزجاجــى، 
ــرة مــن الداخــل ، فانفتحــت النافــذة  ــغ نجــح فــى إدارة الأك ــاء بال وبعــد عن
الزجاجيــة مــع دفعــات هــواء البحــر القويــة علــى مصراعيهــا ، وبســرعة 
قفــز إلــى الداخــل ، وقطــرات مــن دم يــده التــى جرحهــا ســن زجــاج النافــذة 
المهشــم تلاحقــه دون أن يــدرى كلمــا خطــى خطــوة داخــل الشــاليه المظلــم، لم 
يفكــر عدنــان فــى البحــث عــن مقبــس النــور لئــا يلفــت النظــر إلــى وجــوده 
فــى مــكان لايخصــه ، واكتفــى باشــعال خيــط وئيــد مــن ضــوء شاشــة هاتفــه 
المحمــول ، والــذى تعمــد أن يخفيهــا كلهــا بكــف يــده ، اللهــم إلا ماســمح 



- 27 -

بانبعاثــه مــن خــال فرجــة أحدثهــا بدقــة بــن إصبعيــه الســبابة والوســيط ، 
ولكــن كانــت المفاجــأة لــه أن صــوت الأنــن قــد انقطــع تمامــاً .

فــى تلــك الأثنــاء ، وعلــى بعــد عشــرات الأمتــار مــن الشــاليه الــذى 
اقتحمــه عدنــان ، كانــت ســونيا متشــحة بالمــاءة الشــفافة التــى تكشــف 
أكثــر مماتخفــى ، والتــى ركضــت مســرعة مــن ناحيــة الغرفــة الزاويــة فــى 
أعمــق مــكان بالشــاليه ، كانــت تتلفــت كالمجنونــة حواليهــا وكأنهــا قــد دخلــت 
فــى ســباق مــع الزمــن ، وأخــذت تفتــش فــى كل مــكان عــن مفتــاح الســيارة 
الفارهــة ، وبعــد مــرور فتــرة عصيبــة لمحــت قريبــاً مــن بــاب الشــاليه أطــراف 
أســنان مفاتيــح ذهبيــة وهــى تلتمــع بــن داخــل كومــة مــن الملابــس والغيــارات 
الداخليــة ، تنهــدت متأففــة وهــى تقــول بصــوت هامــس وتلتقــط سلســلة 

المفاتيــح فــى الوقــت ذاتــه :

الزبون دائماً فى عجلة من أمره . 	-

وســرعان مالملمــت أشــياءها وكل متعلقاتهــا داخــل كيــس بلاســتيكى، ثــم 
رحلــت خارجــة مــن الشــاليه وقــد شــرعت تكمــل ارتــداء ملابســها وهــى فــى 
طريقهــا إلــى الســيارة التــى أدارتهــا ، وانطلقــت بهــا بســرعة الريــح ، فانتبــه 
عدنــان بــكل حواســه إلــى الخــارج ، والســيارة تمــرق مــن بعيــد بســرعة 
الســهم ، فارتمــى مختبــأً وراء إحــدى الســتائر المعلقــة خشــية مــن أن يــراه 
أحــد ، ولــم يفكــر عدنــان فــى أى شــئ لحظتهــا أللهــم إلا فــى يــده التــى كانــت 
ــاً جــداً  ــان أن جرحــه النــازف قريب ــم تــزل بعــد تنــزف دمــاً ، وأحــس عدن ل
مــن الأوردة ، وأن هــذه الدمــاء المتقاطــرة لــن تتوقــف مــن غيــر تدخــل طبيــب 
متخصــص ، فقــرر أن ينتظــر قليــاً ثــم ينســحب هاربــاً مــن المــكان بأســره، 
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فلقــد كان خجــاً مــن نفســه ، ولكونــه قــد حطــم لصاحــب المــكان النافــذة 
علــى هــذا النحــو العبثــى ومــن غيــر أى داع ، أللهــم إلا وساوســه وتهيؤاتــه 
الفارغــة ، فلاصــوت أنــن ولامســتغيث فــى الشــاليه كمــا كان يتصــور ، فهــز 
رأســه ســخرية مــن نفســه وهــو ينظــر فــى الظــام إلــى يــده المصابــة ، ولســان 
حالــه يقــول : يبــدو أنــه لابــد أيضــاً مــن الذهــاب إلــى طبيــب نفســى ، فلقــد 

أصبحــت غيــر طبيعــى بالمـــــــ......

ينبعــث منــه إشــارات ضوئيــة  مــا  انتباهــه فجــأة شــئ  ولكــن شــد 
متلاحقــة ، كان هــذا الشــئ الــذى يضــئ ويطفــئ ملقيــاً فــى ناحيــة مــا بعيــدة 
ــان يتقــدم نحــو هــذا الشــئ وهــو  ــى الفــور أخــذ عدن داخــل الشــاليه ، وعل
يــكاد يتعثــر فــى ظلمــة المــكان ، وربكــة الأشــياء والأثاثــات التــى كانــت متناثرة 
بشــكل مريــب فــى الطريــق قدامــه ، وكلمــا حــاول أن يغيــر مســاره اصطــدم 
بمزيــد مــن قطــع الأثــاث المتناثــرة ، وكان قــد اســتبعد تمامــاً فكــرة إشــعال 
قابــس النــور لئــا يلفــت إليــه الأنظــار، كمــا كان مــن العســير عليــه أن يفتــش 
عــن هاتفــه المحمــول والــذى لايــدرى أيــن فقــده فــى هــذا المــكان المريــب ، 
وبعــد عنــاء شــديد وسلســلة متواليــة مــن العثــرات والســقوط أرضــاً، وصــل 
ــذى  ــك الشــئ ال ــر الجريحــة ذل ــده الأخــرى غي ــب بي ــه ، وراح يقل ــى بغيت إل
يضــئ ويطفــئ ، ولكــم كانــت المفاجــأة تفــوق الوصــف حــن وجــد أكثــر مــن 
ثلاثــن مكالمــة هاتفيــه منــه هــو شــخصياً !!؟، قــد رن بهــا هــذا الهاتــف 
ــه  ــام نمرت ــا أرق ــوح مــن خلاله ــول ، فهاهــى ذى شاشــته لاتكــذب ، تل المجه
الشــخصية، لــم يصــدق نفســه ، وجــن أكثــر حــن طلــب تلــك النمــرة الظاهــرة 
ــرن هــو هاتفــه الشــخصى والــذى كان  ــى الشاشــة ، ففوجــئ أن الــذى ي عل
ــى ، فارتعــد فرقــاً مــن المفاجــأة فلقــد  مندســاً داخــل جيــب ســترته الداخل
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ظــن أنــه قــد فقــد هاتفــه اللعــن هنــا أو هنــاك ، بــل أنــه كان متأكــداً تمــام 
التأكــد أنــه قــد فتــش نفســه  أكثــر مــن مــرة ، وتحســس هــذا الجيــب بالــذات 
ــه ولكــن دون جــدوى !، ولكــن فيمــا عســاه  ــاً عــن هاتف مــراراً وتكــراراً بحث
يفكــر ، ولمــاذا تأخــذه الدهشــة الصغيــرة عــن أم الدهشــات، وأن نمرتــه 
مســجلة وتلــوح أمــام ناظريــه علــى شاشــة هاتــف مجهــول فــى مــكان مجهول، 
وربمــا فــى عالــم آخــر مجهــول أيضــاً ، وليــس هــذا فحســب ، فالمفاجــأة 
الأشــد أن نمــرة الهاتــف المجهــول التــى ظهــرت لــه علــى شاشــة هاتفــه هــى 
ذاتهــا التــى ظلــت تــرن لــه كثيــراً فــى صبــاح ذلــك اليــوم ، وســرعان ماتذكــر 
العجــوز التــى اســتغاثت بــه صباحــاً ، وكيــف أنهــا أخبرتــه أنهــا طلبــت نمــرة 
عشــوائية كــى ينجدهــا ، وحــن لام نفســه كثيــراً لقطــع مكالمتهــا خشــية مــن 
أن تكــون شــراً يترصــده ، ظــل يطلبهــا كثيــراً ، ولكنــه لــم يظــن أبــداً أنــه قــد 
ــد  ــر ، وق ــن الأم ــاً م ــز رأســه عجب ــرات ، فه ــن الم ــدد م ــا كل هــذا الع طلبه
جعــل يهــذى فــى نفســه وهــو غــارق فــى دوامــة مــن الألغــاز : »هــذه ليســت 
مجــرد امــرأة مســتغيثة ، إنهــا ســاحرة بمعنــى الكلمــة، والأمــر لــم يــأت 
بمحــض الصدفــة كمــا أخبرتنــى ، بــل هــى قــوى شــريرة تغيبنــى عــن وعيــي، 
وتجرفنــى كل هــذه المســافة الطويلــة وتأتــى بــى إلــى هــذا المــكان المجهــول ، 

اللعنــة اللعنــة«.

كان أول شــئ  فعلــه عدنــان فخــرى بعــد الرعــدة التــى تملكــت كل 
أوصالــه ، وجعلتــه ينتفــض فرقــاً كمــن أصابتــه حمــى ، أن مــد ســاقه للأمــام 
بغيــة الفــرار وهــو يســدد نظراتــه صــوب النافــذة التــى قفــز منهــا إلــى 

ــرة !!. ــه بالم ــن يتوقع ــم يك ــن حــدث مال الداخــل ، ولك
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غاصــت قــدم ســاقه الممــدودة فــى شــئ طــرى ، وســمع علــى أثرهــا 
صرخــة رهيبــة ، فتراجــع مســرعاً إلــى الــوراء وهــو يــرد الصرخــة بمثلهــا، ثــم 
أفــاق بعــد فتــرة مــن الذهــول المتحفــز لكائــن مــن كان يكــون قد لفتــت انتباهه 
الصرختــان ، صرختهــا وصرختــه ، صرختهــا، أجــل فلــم تكــن الصرخــة 
التــى دوت فــى أنحــاء الوجــود الســاكن غيــر صرخــة امــرأة ، وعلــى الفــور 
دفعــه الفضــول المعانــد لتوجســاته الحــذرة لإشــعال مصبــاح هاتفــه المحمــول، 
فوجــد تحــت قدمــه إمــرأة مســجاة مضرجــة فــى دمائهــا ، حتــى خصــات 
ــا المختفــى  ــاء اللزجــة بصفحــة وجهه ــا الدم ــد ألصقته شــعرها الهائشــة ق
تمامــاً تحتهــا ، جثــا بالقــرب منهــا علــى ركبتيــه وهــو فــى غايــة الارتبــاك ، 
ــرة تقطــر دمــاً راح يهزهــا برفــق مــن ســاعدها فصرخــت ألمــاً ،  وبيــد متوت
ــوراء ، ثــم بعــد تــردد أعــاد الكــرة ، ولكــن  ــى الفــور إلــى ال فســحب يــده عل
مدهــا هــذه المــرة إلــى خصــات شــعرها المخضبــة بحمــرة الحنــاء التــى لــم 
تكــن غيــر دمائهــا المتيبســة ، وأزاحهــا برفــق عــن صفحــة وجههــا التــى كانــت 
غارقــة أيضــاً فــى الدمــاء ، دنــا عدنــان أكثــر فأكثــر منهــا وهــو يهتــف بهــا 

بصــوت خفيــض :

سيدتى ، سيدتى . 	-

ظــل عدنــان يهتــف بالمــرأة طويــاً ويتحــدث إليهــا وحــن أخبرهــا أنــه 
ســوف يطلــب لهــا ســيارة الإســعاف لنجدتهــا ، فوجــئ بيــد مرتعشــة تحبــو 
ببــطء جــم متســلقة علــى ركبتــه فســاقه فيــده التــى كانــت تقبــض علــى 
الهاتــف المحمــول ، وقــد نــدت شــبه حركــة إبــاء مــن رأســها المحاطــة بأكــداس 
مــن قطــع الأثــاث المهشــمة والمتناثــرة هنــا وهنــاك، فــأدرك أنهــا لاتريــده أن 

يفعــل ذلــك ، فقــال لهــا :
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فكيف يمكننى مساعدتك إذن !؟. 	-

..................... 	-

لم تجبه ، وطالت لحظات الصمت .

كان قلــب عدنــان كعصفــور جريــح يرفــرف بــن أضلعــه ، يريــد أن 
يحطــم قضبــان قفصــه الصــدرى ، ويطيــر خارجــاً مــن محبســه، لــم يجــد 
ــا  ــى استرســل فيه ــة الت ــات المتوالي ــك الضرب ــر منطقــى لتل ــاً أى تبري عدنان
قلبــه ، وظــن لوهلــة إنــه إن لــم يحكــم إغــاق فمــه جيــداً لطــار مــن خلالــه 
هــذا القلــب بعيــداً بلارجعــة ، فلقــد كان يعلــم أن قلبــه مرهفــاً ، وغيــر قــادر 
علــى مواجهــة مثــل هــذه المواقــف الصعبــة والغامضــة فــى آن واحــد ، ولكــن 
ماأدهشــه حقــاً أن مايبديــه القلــب مــن رد فعــل غريــب لايعكــس حقيقــة 
الصــورة التــى يراهــا ماثلــة أمــام عينيــه ، عجــوز مضرجــة فــى الدمــاء ، 
أنفاســها شــبه متوقفــة ، ترفــض ميتــة اســتدعاء أى وســيلة لإغاثتهــا ، هــى 
ــه لايعــدو أن يكــون مســألة وقــت ، ومســافة  ــة تحتضــر ، والأمــر كل لامحال
لابــد أن يقطعهــا ملــك المــوت حتــى يصــل فــى الموعــد الــذى حــدده لهــا الله، 
فمابــال العصفــور الــذى يرفــرف فــى داخلــه ، ولمــاذا يــدق قلبــه هكــذا ، 
وماشــأن الــورود والأزاهيــر ورائحــة العبيــر التــى تزكــم أنفــه ، فكيــف تجتمــع 
صورتــان متناقضتــان فــى وقــت واحــد ، وكيــف يجتمــع المــوت والحيــاة معــاً 
إلا أن تكــون هــذه المــرأة مــن أهــل الجنــة ، حتــى هــذا التفســير لايبــرر مهجــة 
القلــب وهــو يرفــل فــى حلــة مــن نــور وســط هــذه الأجــواء الداميــة ، إلا أن 
يكــون خــداع قلبــى هــذه المــرة ، أحــس عدنــان أنــه لــو تســنى لــه الحكــم علــى 
قلبــه لأصــدر حكمــه الفــورى بإعــدام ذلــك الجهــاز الــذى أصابــه الخلــل 
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ــه تذكــر  ــر أن ــاً فــى مــأتم، غي ــذى يرقــص طرب ــون ذلــك ال ــام، فــأى مجن الت
فجــأة مقولــة قديمــة لجدتــه : القلــوب مثــل الــكلاب تشــم رائحــة مــن تحبــه 

وهــى علــى مســافة ملايــن الأميــال .

فعــن أى حــب وعــن أى قلــب ترســلين صوتــك مــن بعيــد ياجدتــى ، 
وأنــا غــارق فــى هــذه الصــورة الكئيبــة ، دمــاء وكــرب وحطــام ، وســاحرة 
غامضــة تأســرنى بجانبهــا ، لاتمســك بــى حقــاً ولكننــى مقيــد بقــوى خفيــة، 
ــن المتناقضــات،  ياإلهــى أيكــون هــذا هــو الشــيطان يغرقنــى فــى متاهــة م
حتــى ألبــى لــه رغبتــه ، وانســاق كالأعمــى خلفــه ، وأغــوص فــى لحــم 
البغــى النجســة التــى أحضرهــا رفيــق عنتــر اليــوم، هــه ، علــى الأقــل هــى 
شــئ محســوس ، ملمــوس ، مفهــوم ، لاغيابــة هــذا الجــب الســحيق المتــرع 
بالأوهــام والمتناقضــات الــذى ابتلعنــى ، ويأبــى أن يلفظنــى إلــى خارجــه 

ويخلــى ســبيلى .

ــت الضــرورة تفــرض  ــان ، وكان ــى ســويداء نفــس عدن طــال الحــوار ف
عليــه أن يغــادر المــكان فــوراً ومــن غيــر أى تلكــؤ ، نظــر مليــاً ناحيــة الســيدة 
الغارقــة فــى دمائهــا ، ثــم أخــذ أول خطــوة نحــو الخــارج ولكنــه فوجــئ 
ــرأة  ــة الم ــه ، ونظــر ناحي ــى محل ــه ، فتســمر ف ــن حذائ ــا يمســكه م بشــئ م
التــى يغطيهــا الــدم ، وســلط عليهــا الشــعاع المسترســل مــن هاتفــه المحمــول، 
ــه  ــه فــى الوقــت ذات ــى ، وتشــير ل ــاً لأعل وجدهــا قــد رفعــت ســاعدها قلي
ــى  ــا ويمضــى إل ــى الخــارج ، كان مــن الممكــن أن يتجاهله ــة إل بســبابة واهن
حــال ســبيله ، ولكــن شــيئاً مــا كان أقــوى مــن رغبتــه بكثيــر يدفعــه لكــى يأخــذ 

قــراراً عكســياً .
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كان الأمــر شــاقاً للغايــة ، واضطــر عدنــان لبــذل مجهــود غيــر طبيعــى 
مــن لحظــة حملــه المــرأة علــى ذراعيــه ، متفاديــاً قطــع الأثــاث الكثيــرة 
المتناثــرة هنــا وهنــاك والتــى اعترضــت طريقــه ، حتــى بلوغــه النافــذة التــى 
قفــز منهــا فــى البدايــة إلــى الداخــل ، فهــا هــو يعيــد الكــرة ولكــن إلــى 
الخــارج هــذه المــرة والمــرأة ممــدة بــن ذراعيــه اللتــن كانتــا تؤلمانــه بشــدة ، 
كانــت الريــح فــى الخــارج قويــة وبــاردة ، وللمــرة الثانيــة لمــح ســبابتها وهــى 

ــة البحــر . تشــير ناحي

بــدا البحــر هــادراً مجنونــاً وأمواجــه عاليــة ، وكانت الأضــواء التى تأتى 
مــن بعيــد هــى التــى تلقــى بغلالــة شــاحبة مــن الضــوء ، والتــى تســاعد المــرء 
بالــكاد  علــى الحركــة ، وبالبرغــم مــن أن الليلــة كانــت قمريــة إلا أن الســحب 
الكثيفــة حجبــت القمــر عــن الظهــور الكلــى ، وكلمــا هــم عدنــان الــذى أجهــد 
للغايــة بوضــع المــرأة علــى أرض الشــاطئ  أشــارت إليــه بســبابتها أن يقتــرب 
أكثــر فأكثــر مــن ميــاه البحــر ، فصــرخ ليــس بقصــد الزجــر وإنمــا لكــى 
يمكنهــا ســماع صوتــه فــى وســط هــذه الجلبــة التــى تثيرهــا عاصفــة البحــر 

الهوجــاء : 

- لايمكننى الاقتراب أكثر من ذلك وإلا سحبتنا أمواج البحر .

راح يطرحهــا برفــق قــدر الإمــكان علــى أرض الشــط ، ثــم ارتمــى قريبــاً 
منهــا وقــد فــرد ذراعيــه عــن آخرهمــا ، وتطلــع إلــى الســماء وهــو يلهــث 
ــرة مــن الوقــت أدار وجهــه ناحيتهــا ،  بشــدة مــن فــرط الإجهــاد ، وبعــد فت
كانــت خصــات شــعرها المخضبــة بالدمــاء اللــزج مازالــت تخفــى وجههــا ، 
ــح قــوة  ــم تفل ــة ملتصقــة تمامــاً بجســدها ول ــت ملابســها الدامي ــك كان كذل



- 34 -

الريــح العاتيــة فــى تحريكهــا ؛ اللهــم إلا أطرافهــا التــى راحــت أيــدى الريــح 
تعبــث وتتطايــر بهــا ، وكان أول ماجــال بخاطــر عدنــان بعــد ان اســتراح 
قليــاً أن يبــدأ فــى فــك طلاســم هــذه المــرأة العجــوز المســجاة بالقــرب منــه، 
فهــب واقفــاً ، ثــم خلــع ســترته وألقــى بهــا جانبــاً ، ثــم خلــع قميصــه وجــرى 
ــه ، أخــذ  ــة البحــر غيــر مبــال بلســعة البــرد التــى ضربــت فــى أوصال ناحي
مزقــة مــن قميصــه وبللهــا بالمــاء ، ثــم عــاد إلــى المــرأة البائســة ، وراح يزيــح 
خصــات الشــعر اللزجــة عــن وجههــا ، وبقطعــة القمــاش المبللــة بــدأ يغســل 
ــة ،  ــم طويل ــرأة تأوهــة أل ــاء ، فأطلقــت الم ــق مــن الدم ــره برف ــا ويطه وجهه

فقــال لهــا عدنــان دون أن يتوقــف عــن عملــه :

الجــروح  مــع  مؤلمــة  المالحــة  الميــاه  أن  أعــرف   ، قليــاً  تحملــى  	-
. وجهــك  صفحــة  تفتــرش  التــى  والنــدوب 

الشــئ المدهــش الــذى لاحظــه عدنــان أثنــاء عملــه أنــه كلمــا كشــف 
جــزءً مــن وجــه هــذه المــرأة انكشــف معــه بالتبعيــة جــزءً مــن وجــه القمــر، 
وخفــق قلبــه خفقانــاً تصاعديــاً ، لــم يجــد لــه عدنــان ســبباً جليــاً حتــى هــذه 
اللحظــة، ومــاأن فــرغ مــن مســح الدمــاء عــن وجههــا بالكامــل، ثــم تجفيفــه 
بالجــزء الناشــف مــن قطــع القمــاش التــى مزقهــا مــن  قميصــه حتــى كان 
القمــر البــدر قــد ظهــر كامــاً فــى كبــد الســماء ، ولــم تكــن فــى حقيقــة 
ــه عاجــزاً  ــان وجعلت ــى ألجمــت عدن ــدة الت الأمــر هــذه هــى المفاجــأة الوحي

ــة !! . ــرة طويل عــن النطــق تمامــاً لفت

لــم يكــن هنــاك أى وجــود للمــرأة العجــوز ، بــل أميــرة بيضــاء ســاحرة 
الجمــال فــى ريعــان شــبابها ، عدنــان لــم يصدق نفســه ، أشــعل ضوء المصباح 
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فــى وجههــا الــذى كان أجمــل كثيــراً ممــا يمكــن أن يتصــوره أى  عقــل بشــرى، 
ــى  ــان رأســه دهشــة وهــو يهمــس فــى نفســه : » هــل مــا أراه بعين هــز عدن
رأســى هــو الحقيقــة أم أنــه اجتاحتنــى نوبــة مــن نوبــات خــداع البصــر التــى 
تنتابنــى مــن آن لآخــر ، ياإلهــى ، مــن فعــل بــك هــذا ياابنــة القمــر ، أى أحمــق 

هــذا الــذى تجاســر علــى فعــل كل هــذه الأفاعيــل الوضيعــة بــكِ .

جعــل عدنــان يهزهــا برفــق وهــو يجيــل نظراتــه فــى قســمات وجههــا 
ــه ،  ــن جنبي ــه يرفــرف ب ــق وقلب ــرة بصــوت رقي المدهــش ، وســألها هــذه الم

ــه: ــذى لايمكــن احتمال ــى المــدى ال ــه إل ــت دقات ــذى وصل وال

من فعل بكِ هذا ، ماقصتك ياجميلتى ؟. 	-

كــرر ســؤاله ونوعــه مــرة ومــرات ولــم يتلــق إجابــة أو شــبه إشــارة منهــا، 
فتركتــه نهبــاً لمئــات مــن الأســئلة والوســاوس واسترســلت فــى غيبوبتهــا ، 
ولعــل أكثــر الوســاوس التــى هاجمــت رأســه بشراســة أن تكــون هــذه الفتــاة 
ــى هــذا  ــى قادهــا مصيرهــا الســئ إل ــات الســكك المنحرفــات ، الت مــن فتي
الشــاليه ، مــع ثلــة مــن الشــباب المجنــون المتحفــز للدمــار وتخريــب كل ماهــو 
نقــى وجميــل ، كان هــذا هــو الخاطــر الأكثــر تــردداً فــى نفســه ، وكان 
ــات  ــكل علام ــز رأســه ب ــان وهــو يه ــرأس عدن ــر تطويحــاً ب أيضــاً هــو الأكث
الرفــض والإبــاء ، وهــو يصــرخ فــى أعمــاق نفســه : أن مــن رابــع المســتحيلات 
أن يضحــى المــاك شــيطاناً ، فهــذه الأميــرة النائمــة شــبه الفاقــدة للوعــى 
ليســت إلا ملــكاً ســماوياً ، ملامــح وجههــا الرقيقــة تصــرخ بذلــك ، مــن المؤكد 
أن لهــا قصــة بعيــدة كل البعــد عــن مثــل هــذه الوســاوس القــذرة ، الله يلعنــه 
ــة هــذه  ــة الشــك المقيت ــوا غلال ــه هــم مــن ألق ــق وأشــباهه ، هــو وأمثال رفي
علــى عينــي ، أمــا هــذه فلاريــب أنهــا بريئــة مــن كل عيــب، ومــن كل نقــص .
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تطلــع عدنــان إلــى صفحــة الســماء طويــاً وهــو لايــدرى مــاذا عليــه أن 
يفعــل كــى ينقــذ هــذه الفتــاة الجميلــة ، فكــر فــى أن يطلــب ســيارة الإســعاف 
ولكــن كان قــد اســتهلك كل طاقــة هاتفــه المحمــول والــذى بــدا كجثــة هامــدة 

بــا حــراك فطرحــه غاضبــاً علــى الشــط وهــو يقــول:

اللعنة . 	-

نــام عدنــان رغمــاً عنــه فلقــد كان فــى غايــة الإجهــاد ، ولكــن أيقظتــه 
أشــعة الشــمس الدافئــة لحظــة شــروقها علــى الجانــب المقابــل للبحــر ، حــن 
اســتيقظ كان أول مابحــث عنــه أميــرة الليــل ، أو ابنــة القمــر كمــا لقبهــا ، 
ولكنــه لــم يجــد لهــا أى أثــر ، هــب واقفــاً كالمجنــون وهــو يتلفــت حواليــه ، 
ــاه البحــر الهــادرة  ــا وهنــاك ، ثــم جــرى ناحيــة مي وقــد راح يجــرى إلــى هن

وجعــل يصــرخ فيــه وعينــاه تموجــان بنظــرات الغضــب والشــك الرهيــب :

هل أنت أيها البحر المجنون من فعل هذا بفتاتى !؟. 	-

علــى المــدى البعيــد جــداً ، لاح أمــام ناظريــه شــيئاً طافيــاً علــى صفحــة 
ميــاه البحــر ، وحينهــا أدرك أن للبحــر غــدرات وفجــرات ، وأنــه قــد ســحب 
الفتــاة بموجــه الأخــرق ، والتــى كانــت تبــدو أمــام عينيــه وهــى ترحــل إلــى 
عالــم آخــر ، وتتــوارى شــيئاً فشــيئاً فــى كنفــه المجهــول ، فظــل يجــرى فــى 
أثرهــا حتــى اختفــت الأرض تمامــاً مــن تحــت قدميــه ، وأصبحــت نداءاتــه 

المتكــررة لهــا دوامــة مــن الفقاقيــع الطافيــة علــى ســطح المــاء.   

>>>
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أفــاق عدنــان فخــرى بعــد أكثــر مــن يومــن ، عــرف بعــد ذلــك أنــه 
ــاً  ــه كان غريب ــة عميقــة ، وأن أول رد فعــل ل قــد دخــل خلالهمــا فــى غيبوب
ــه فــى حجرتــه بمستشــفى المواســاة ، حيــث  ومذهــاً لمــن تحلقــوا مــن حول

ــون : ــه وهــو يتســاءل كالمجن ــت حوالي ظــل يتلف

أيــن هــى ، أيــن هــى ؟ ، هــل أنقذوهــا ؟ ، هــل انتشــلوها مــن  	-
؟. البائســة  الفتــاة  أنقــذتم  هــل   ، أحدكــم  ليجيبنــى   ، البحــر؟ 

وكانــت بهيــة هــى أول مـَـن انتبــه لوجودهــا بالقــرب مــن حافــة الفــراش 
وهــى تنظــر إليــه شــذراً ، وكانــت مرتديــة ملابــس الحــداد الســوداء المقبضة، 
ــكاد  ــى يســعه الإمســاك بيدهــا ، وبال ــى آخرهــا ك ــان ذراعــه حت فمــد عدن

فعــل وهــو يقــول لهــا :

مالــذى جــاء بــى إلــى هنــا ، وأأنــا حــى أم ميــت ، ولمــاذا هــذا  	-
؟. ترتدينــه  الــذى  الكئيــب  الأســود 

تملصت بهية من يده وقالت وهى تتراجع إلى الوراء :

على صديق عمرك . 	-

ثم مالت ناحيته وهى تحدجه بنظرة نارية وقالت مستطردة :

وليتنى لبسته عليك أنت بعد الذى عرفته عنك . 	-
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هــز عدنــان رأســه علامــة عــدم الفهــم ، حــاول أن ينهــض مضطجعــاً غيــر 
أن آلامــه أعادتــه إلــى الوضــع الــذى كان عليــه ، فقــال لهــا بنبــرة المتوســل :

بهية اشرحى لى الأمر من فضلك ، وأين الأولاد ......... 	-

فأسرعت الممرضة مهرولة ناحيته وهى تقول له :

من فضلك أنت ياأستاذ لاتجهد نفسك . 	-

ثــم راحــت تشــير لجميــع مــن فــى الغرفــة أن ينتظروا فى الخــارج بجوار 
اثنــن مــن العســاكر واللذيــن كانــا يقفــان كأســدي قصــر النيــل الشــامخين 
عنــد مدخــل بــاب الحجــرة ، لاســيما بهيــة التــى تركتهــا واقفــة بالقــرب مــن 
فــراش زوجهــا مــن ناحيــة قدميــه ، وهــى مازالــت بعــد تســدد نحــوه النظــرة 
الناريــة ذاتهــا ، والتــى كان عدنــان لــم يجــد لهــا بعــد أى تفســير، فأمســك 

بذيــل ملابــس الممرضــة ، فاســتدارت نحــوه قائلــة :

ماذا تريد ؟. 	-

أريد أن أفهم ، أين أنا ، وماذا حدث ؟!. 	-

لنــش خفــر الســواحل أخرجــوك مــن قلــب البحــر وأنــت تلفــظ  	-
. الأخيــرة  أنفاســك 

ــع يــده وكأنمــا ليتذكــر ماحــدث،  فــرك عدنــان جبينــه بأطــراف أصاب
وعلــى الفــور تســاءل إلــى الممرضــة بلهفــة بالغــة :

ومــاذا عــن الفتــاة هــل أنقذوهــا ؟ ، أقصــد المــرأة التــى كانــت فــى  	-
الشــاليه ، أقصــد الفتــاة التــى كانــت معــى ؟.
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هــزت الممرضــة كتفيهــا علامــة عــدم الفهــم ، وأشــارت إلــى ناحيــة مــا 
وهــى تقــول :

الباشا أمرنا ألاندخل معك فى أى حوار . 	-

وســرعان ماوقعــت عينــا عدنــان علــى الناحيــة التــى أشــارت إليهــا 
الممرضــة فوجــد شــاباً عملاقــاً يقــف بالقــرب مــن النافــذة ، والــذى تقــدم 
منــه بتــوأدة وعلــى شــفتيه ابتســامة لطيفــة ، وقــال وهــو يحنــى لــه رأســه :

حمداً لله على سلامتك ياسيد عدنان . 	-

الله يسلمك . 	-

أســعد ســلطان وكيــل النيابــة ، أعــرف أنــك قــد مــررت بظــروف  	-
ــراً ،  ــدك كثي ــن نجه ــن ، ل ــة جــداً  خــال اليومــن الماضي عصيب
ــاً معنــا ، ولــن يســتغرق الأمــر أكثــر مــن خمــس  فقــط كــن متعاون

دقائــق .

ــراً أن يتقــدم  قــال أســعد ماقالــه وهــو يشــير لرجــل آخــر يمســك دفت
ــان  ــا عدن ــرة محي ــا مــأت الدهشــة والحي ــح محضــراً ، فيم ــا ويفت نحوهم
ــم المفاجــآت  ــى هــذه اللحظــة ك ــدرى حت ــم يكــن ي ــذى ل ــاً ، وال فخــرى تمام
والألغــاز التــى كانــت فــى انتظــاره ، ولا الســبب الحقيقــى وراء محضــر 
الاســتجواب الــذى أمــر أســعد ســلطان بفتحــه ، وســرعان ماســاوره الشــك 
فــى أنــه قــد يكــون متهمــاً مــن غيــر درايــة منــه بقتــل فتــاة الشــاليه ، أو ابنــة 
القمــر كمــا أطلــق عليهــا خيالــه العفــوى ، ولكنــه تذكــر علــى الفــور قــول 
زوجتــه أنهــا تلبــس الأســود علــى صديــق عمــره ، فــأى صديــق هــذا الــذى 
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كانــت تقصــده ، وســرعان ماجاءتــه الإجابــة مــن خــال ســؤال محقــق النيابــة 
الــذى ابتــدره قائــاً :

المرحوم رفيق حمدى أين شاهدته آخر مرة ؟. 	-

شــرد عدنــان طويــاً فــى اســم رفيــق حمــدى هــذا ، وهــز رأســه 
باســتنكار وكاد أن يقــول للمحقــق أن الــذى يعرفــه هــو رفيــق عنتــر وليــس 
رفيــق حمــدى ، غيــر أنــه تذكــر أن لقــب عنتــر هــذا ليــس إلا اســم الشــهرة 
الــذى أطلقتــه عليــه ثلــه المقهــى ســخرية منــه ومــن نزواتــه المنحرفــة ، حتــى 
أضحــى الجميــع ينادونــه برفيــق عنتــر بــدلاً مــن رفيــق حمــدى ، ثــم ســرعان 
ــم  ــل وهــو يتمت ــذى اســتغرق نصــف لحظــة أو أق مااســتفاق مــن شــروده ال

بذعــر :

المرحوم رفيق حمدى ، هل مات رفيق !!؟. 	-

قال عدنان ذلك وهو يهب من فراشه وكمن لدغه عقرب سام .

وجــد مقتــولاً فــى الشــاليه الخــاص بــه ، الشــاليه الســرى ، شــاليه  	-
النــزوات والليالــى الحمــراء ، ألا تعرفــه ؟.

هــز عدنــان رأســه سلســلة مــن الهــزات المتعاقبــة التــى لامعنــى لهــا 
فــى الظاهــر ، لــم يكــن يعنــى بهــا إنــكار معرفتــه بالشــاليه الســرى؛ والــذى 
عرفــه بالصدفــة العجيبــة ، وللحــظ الســئ ليلــة مقتــل رفيــق حمــدى ، وإنمــا 
كان يســتنكر بهــا ماحــدث لصديقــه ، والــذى كثيــراً مــا كان يحــذره مــن 
مغبــة الانحــراف وســوء العاقبــة ، ومــن ناحيــة أخــرى كانــت وطــأة الأحــداث 
الثقيلــة والعجيبــة التــى مــر بهــا ليلــة الشــالية والفتــاة الحســناء التــى وجدهــا 
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شــبه ميتــة فــى الشــاليه الآخــر أبعــد ماتكــون عــن التصديــق ، فيمــا استرســل 
وكيــل النيابــة قائــاً ولكــن بحــدة فــى هــذه المــرة :

عدنــان فخــرى ، ســونيا اعترفــت بــكل شــئ ، تكلــم لأن الإنــكار لــن  	-
يفيــدك فــى شــئ .

وعلــى الفــور دخــل الطبيــب المعالــج وقــال لمحقــق النيابــة وقــد لاحــظ 
الحالــة الســيئة للغايــة التــى عليهــا مريضــه :

مــن فضلــك ياأســعد بــك ، حالــة المريــض ســيئة جــداً كمــا تــرى ،  	-
لتؤجــل الاســتجواب لوقــت آخــر .

حسناً أيها الطبيب . 	-

ــه إلــى الخــارج ، فيمــا أشــار  أشــار أســعد ســلطان لتابعــه أن يلحــق ب
للحارســن بملازمــة المتهــم والانتبــاه إليــه جيــداً ، وكانــت كلمــة متهــم التــى 
ســمعها عدنــان كفيلــة بــأن تحطــم فــؤاده ، وتطيــر عقلــه مــن رأســه ، فنظــر 

لبهيــة وهــو يتســاءل إليهــا بدهشــة جنونيــة :

بهية ، بِمَ يتهموننى بالضبط ؟!، تكلمى . 	-

يتهمــوك بقتــل ابــن خالتــى رفيــق ، العاهــرة التــى كانــت معكمــا  	-
اعترفــت بــكل شــئ .

كان عدنــان آنــذاك يكابــد الآلام المضاعفــة ، فهــو حزيــن أشــد الحــزن 
مــن أجــل مــوت صديقــه رفيــق ، ومــرت بســرعة البــرق الخاطــف صــورة 
الليلــة الســوداء فــى مخيلتــه ، وقــت كمونــه الشــبحى فــى الشــاليه البعيــد عن 
شــاليه رفيــق ، والــذى فتــح بابــه علــى مرمــى البصــر فجــأة ، واندفعــت مــن 
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خلالــه فتــاة الليــل بمفردهــا ، ثــم ركبــت ســيارة رفيــق وانطلقــت بهــا بســرعة 
جنونيــة ، وممــا زاد مــن آلامــه أنــه لــم يفكــر وقتهــا فــى أن شــيئاً مــا مريبــاً 
قــد حــدث ، وأن صاحبــه قــد يكــون مكروهــاً قــد أصابــه ، وأنــه كان لزامــاً 
عليــه أن يحقــق فــى الأمــر، ولربمــا أفلــح فــى إنقــاذ رفيقــاً مــن المــوت ، ثــم 
هاهــو ذا قــد أضحــى فــى الوقــت ذاتــه وفــى طرفــة عــن ليــس أكثــر قاتــاً !، 
وقاتــاً لمــن ؟!، صديقــه !! ، وهــو الــذى لايقــوى علــى قتــل بعوضــة حتــى ! ، 
فنظــر لبهيــة التــى كانــت تقــف لحظتهــا فــوق رأســه تمامــاً ، وقــد حملــت فــى 
ــراءات  ــات التهــم والافت ــكل آي عينيهــا ذات النظــرة الافتراســية المشــحونة ب

عــن الدمويــة والخيانــة الزوجيــة والســقطات الجنســية :

وهل تصدقين أننى فعلت ذلك ؟. 	-

سل نفسك ؟. 	-

وبِمَ أسألها ؟. 	-

عــن الشــواهد الكثيــرة التــى تقــول أنــك قــد أمضيــت ليلــة حمــراء  	-
فــى أحضــان عاهــرة قــذرة ، ثــم ســولت لكمــا نفســيكما عمليــة قتــل رخيصــة 

لســرقة متعلقــات وســيارة رفيــق الفارهــة .

أدام عدنــان النظــر إلــى زوجتــه بهيــة طويــاً ثــم قــال بنبــرة يعتصرهــا 
الألــم :

لايهمنــى أن أشــنق ظلمــاً ، فالمــوت قــد أصبــح بمثابــة طــوق نجــاة  	-
لــى مــن مثــل هــذه النظــرة القاســية التــى تســددينها إلــى . 
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انصــرف الجميــع ولــم يبــق غيــر عدنــان والحارســن الواقفــن بالبــاب، 
ــت القمــر حســناء  ــاة بن ــم إلا الفت ــان كل مــاكان ، ألله ولأمــر مــا نســى عدن
الظــام ، صاحبــة الوجــه الأســطورى الجمــال والــذى يضــئ كالبــدر المنيــر 
فــى خضــرة الليــل البهيــم ، والتــى دق قلبــه طويــاً مــن أجلهــا ، وحــزن أكثــر 
لفراقهــا قبــل أن يلتقيهــا ، وقبــل أن يتكلــم معهــا بكلمــة واحــدة لا أكثــر ، فقــد 
ــاراً وهــو يحــاول  ــه البحــر غــدراً ، فلكــم كان البحــر عنيــداً وجب ســرقها من
ســحب عدنــان الســباح الماهــر بدواماتــه الهائلــة إلــى الأعمــاق وكأنمــا يقــول 
ــه : » لــن أدعــك تأخــذ عــروس البحــر ، عروســى«، تراهــا أيــن هــى الآن  ل
ــان يلقــى حتفــه بســببها ، وهــو يحــاول  ــة، والتــى كاد عدن ــة البدري قمــر ليل
جاهــداً بشــق الأنفــس اللحــاق بذلــك الشــئ الــذى ظــل طافيــاً علــى ســطح 
المــاء ، ولــم يســاوره الشــك للحظــة أن هــذا الشــئ الطافــى هــو جثمــان الفتــاة 
ذاتهــا ، والتــى لايعــرف أكانــت حيــة وقتهــا أم ميتــة ، هــى لغــز علــى أيــة حــال، 
مــن لحظــة رنــن هاتفــه المتصــل ، وظهــور ذلــك الرقــم المجهــول الــذى كان 
لايعرفــه علــى شاشــة هاتفــه ، أجــل هــى لغــز ، هــى خــداع ، ولكــن تــرى خداع 
مــن أى نــوع ؟ ، ظــل هــذا الســؤال يــدور  كثيــراً فــى حنايــا نفــس عدنــان ، 
والــذى قبــل أن يكــن الخــداع مايكــون ، ولكــن مــن المحــال أن يكــن خداعــاً 
ــع  ــا القمــرى البدي ــاة ذات المحي ــداً ، هــذه الفت ــب لايخــدع أب ــاً : »فالقل قلبي
هــى نصفــى الآخــر الــذى اســتدعانى مــن عالمــى وأراد أن يأخذنــى إلــى عالــم 
آخــر ، بهيــة ليســت نصفــى الآخــر، بــل النصــف الافتراضــى ، أميــرة البحــر 
هــى نصفــى الفعلــى ، الآن والآن فقــط فهمــت لمــاذا كان قلبــى يرقــص طربــاً، 
ــاً فســيولوجياً قــد أصــاب قلبــى فــى لحظــة كان  تصــورت لحظتهــا أن خل
يجــب أن يــدق فيهــا رعبــاً وقلقــاً وفرقــاً ، أمــا الآن ففهمــت لمــاذا كان يغــرد 

ويرفــرف كعصفــور وجــد وليفــه ، وأنيســه الطبيعــى« .
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كان هــذا مــادار فــى رأس عدنــان وتحــرك بــه لســانه وهــو مضطجــع 
فــى الفــراش علــى جانــب شــقه الأيمــن ، وحــن اســتدار علــى شــقه الآخــر 
كانــت الزاويــة كلهــا قــد اختلفــت وانقلبــت رأســاً علــى عقــب ، فمــاكان لــم 
يكــن ليكــون إلا لأن الله أراده أن يكــون ، هــو عقــاب وابتــاء لمــن يبطــر و 
يتمــرد علــى نعــم الله التــى لاتعــد ولاتحصــى : » بهيــة أصبحــت بــن طرفــة 
عــن والأخــرى محــض كارثــة وحلــت بــك ، الولــدان والبنــت أضحــوا رســناً 
ــك ، أجــل نزواتــك وهــل  ــح جمــاح رغبتــك عــن مســايرة نزوات يشــدك ويكب
بلوغــك شــاليه رفيــق كان بمحــض الصدفــة كمــا توهمــت ، مــن المؤكــد أنــك 
حصلــت علــى معلومــة الشــاليه الســرى بشــكل أو بآخــر ، علــم النفــس يقــول 
لاشــئ يأتــى مــن فــراغ ، الانســان عــادة يلقــى بمخلفاتــه القــذرة فــى الأفنيــة 
الخلفيــة كــى لايراهــا أحــد ، ولاهــو نفســه حتــى ، أجــل ، أنــت كنــت تلهــث 
بثــوب قديــس مخــادع وراء واحــدة مــن نــزوات النفــس المنحطــة ، وحــن 
ســقطت فــى بئــر الرذيلــة ، اختــرع عقلــك قصــة أميــرة البحــر ، عــذراء 
البحــر البتــول ، أنــت أمضيــت الليــل مــع عاهــرة لا طاهــرة ، ووسوســت لــك 
بإتيــان كل أشــكال المنكــر والفجــور ، تلــك يــا صــاح مخلفاتــك القــذرة التــى 

ــا فــى ............ ألقيته

حينــذاك قاطــع عدنــان وســاوس نفســه بنفســه ، هــب جالســاً فــى 
فراشــه وهــو فــى غايــة الانزعــاج مــن تلــك الخواطــر المتناقضــة التــى تداعــت 
ــات فتاكــة ألقيــت كلهــا دفعــة واحــدة مــن بارجــة عملاقــة فــوق  ــه كدان علي
رأســه ، وتســاءل فــى نفســه : »أأكــون حقــاً قــد ارتكبــت جريمــة القتــل القــذرة 
ــق  ــر ، لا أقصــد رفي ــق عنت ــى رفي ــنْ ؟ ، صديق ــى حــق مِ ــا يدعــون ، وف كم
حمــدى !! ، ليرحمــه الله علــى أيــة حــال« ، بــل كان الســؤال الأهــم بالنســبة 
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لــه ؛ والــذى خشــى كثيــراً مــن أن تكــون لــه إجابــة عكــس التــى يتمناهــا ، أو 
علــى الأقــل ألا تكــن تهمــة جديــدة لــه، وأنــه يعيــش حالــة مــن الأوهــام فــى 
ــم الواقــع : المــرأة العجــوز ، إمــرأة الشــاليه  ــد كل البعــد عــن عال ــم بعي عال
التــى ليســت عجــوزاً، بــل شــابة لامثيــل لهــا فــى الحســن والجمــال ، أميــرة 
البحــر إبنــة القمــر التــى خفــق مــن أجلهــا قلبــه بشــدة ، هــل هــى وهــم وخيــال 

أم حقيقــة!!؟.

وفــى الصبــاح الباكــر حــدث الشــئ الرهيب ، والذى قلب له كل الأشــياء 
أمــام ناظريــه رأســاً علــى عقــب ، شــئ كان أشــبه بالجنــون واللامعقــول الــذى 
مــن المحــال تصديقــه ، فحــن تحلــق مــن حــول فــراش عدنــان فخــرى جمــع 
غفيــر مــن الــزوار مــن زملائــه وزميلاتــه فــى العمــل ، وأحدثــوا ضجــة وجلبــة 
شــديدة كانــت لاتعــدو شــيئاً علــى الإطــاق ؛ بالنســبة للصرخــة الداويــة ذات 
الصــدى المدمــدم التــى أطلقهــا عدنــان آنــذاك فــى أعمــق أعمــاق نفســه وهــو 

يــديم النظــر إلــى ناحيــة مــا :

مستحيل .  	-

>>>
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كانــت نارديــن صبــرى التــى تضــع نظــارات ســوداء ثقيلــة وكبيــرة علــى 
عينيهــا ؛ هــى الوحيــدة مــن بــن جميــع مــن حضــروا لزيــارة عدنــان فخــرى 
التــى لــم تحــظ ولــو بشــبه إيمــاءة شــكر مــن رأســه ، بالرغــم مــن كونهــا كانــت 
الوحيــدة التــى لــم يــرخ طرفــه عنهــا لوهلــة واحــدة ، إلا أنهــا لــم تحــاول 
إيجــاد أى تبريــر لســلوك عدنــان الغريــب معهــا ، لقــد أتــت فــى الأتوبيــس 
الــذى خصصتــه الشــركة التــى يعملــون فيهــا لزيــارة زميلهــم عدنــان فخــرى، 
فهــو مجــرد زميــل عمــل ليــس أكثــر ، بــل لاتتذكــر أنهــا قــد التقتــه مــن قبــل، 
كمــا أنــه هــو أيضــاً كمــا تصــور لــم يرهــا مــن قبــل ، ولكــن مــن قــال ، فلقــد 
كان قلــب عدنــان المرفــرف بــن جنبيــه لحظتــذاك يجعلــه يــكاد يصــرخ كمــن 
تلبســته جنيــة : » مســتحيل ، هــل أتعــرض لعمليــة خــداع بصــرى  ، إنهــا هــى 
هــى ، فتــاة البحــر ، ابنــة القمــر ، بــل هــى القمــر ذاتــه ، وهــل يعقــل أن يصــل 
الشــبه بــن مخلوقــن إلــى هــذه الدرجــة مــن التطابــق ، بــل الــروح واحــدة ، 
والإحســاس نحوهــا هــو ذات الإحســاس الــذى شــعرته نحــو عــروس البحــر 
التــى ضاعــت منــى فــى الليلــة إياهــا ، ولكــن ليــس إلــى الأبــد كمــا يبــدو !« .

ليــس  العمــل ، لام عدنــان نفســه  حــن انصــرف زمــاء وزميــات 
لانشــغاله بالفتــاة الزميلــة ، وإنمــا لانشــغاله اللحظــى عنهــا ، وذلــك عندمــا 
ســأل نفســه : هــل أصابتنــى جنــة ، وهــى التــى ســتقودنى فــى النهايــة إلــى 
المصيــر المجهــول الــذى لايعلمــه أحــد غيــر الله ؟، فكيــف أفكــر فــى النهايــة، 
نهايتــى ! ، والبدايــة ، بدايتــى كانــت أمــام عينــي ، ولام نفســه أكثــر فأكثــر 
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ــاً  ــذى كان رقيق ــت ال ــى الوق ــذات ، ف ــا هــى بال ــاً معه حــن كان فظــاً وجاف
ــات الشــكر إلاهــا ، وحــن  ــغ آي ــع بأبل ــع ، وشــكر الجمي ــع الجمي ــاً م ولطيف
مــدت إليــه يدهــا كــى تودعــه تجاهلهــا وصافــح غيرهــا ، وهــو يبــدو فــى غاية 
الارتبــاك ، ارتبــاك لــم يعهــده علــى نفســه حتــى وهــو فــى أحلــك اللحظــات 
يواجــه تهمــة القتــل مــع ســبق الإصــرار والترصــد ، لقــد كان أســعد ســلطان 
جافــاً ومتجهمــاً ، ويلقــى عليــه بــكل شــباك الصيــاد الحــاذق دفعــة واحــدة، 
لحظــة إلقــاء ســؤال مــا مــن أســئلته الناريــة الموجهــة كالصواريــخ المدمــرة ، 
ــى كان  ــه فــى ذات مــرة مــن مــرات الاســتجواب الت ــان للقــول ل مادعــا عدن

يتعــرض لهــا بشــكل يومــى :

ســيدى المحقــق ، أنــت أصــدرت حكمــك قبــل المحكمــة ، فعــام كل  	-
ــاً . ــى بالإعــدام ضمن ــى تحــوى الحكــم عل هــذه الأســئلة الت

فهرش أسعد سلطان أرنبة أنفه بطرف سبابته وقال مبتسماً:

روايتك لايصدقها عقل . 	-

جــدوا الهاتفــن المحمولــن الخاصــن بــى وبالســيدة التــى وجدتهــا  	-
فــى الشــاليه المجــاور لشــاليه رفيــق حمــدى ، وأنــت ســتحكم 

ســاعتها أن روايتــى هــى العقــل ذاتــه .

المعمــل الجنائــى مســحوا  ، ورجــال  البشــرية  الضفــادع  رجــال  	-
المنطقــة كلهــا ولاأثــر لغريقــة بالمواصفــات التــى أعطيتهــا لنــا ، ولا 
ــى  ــك وبالغريقــة ، أو الت ــن الهاتفــن المحمولــن الخاصــن ب لهذي
تدعــى أنهــا غريقــة ، أمــا الشــاليه الــذى حطمــت نافذتــه فربمــا 

للتمويــه ، أو الإختبــاء ، أو الســرقة .
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السرقة !؟ ، هل وصل الأمر إلى حد السرقة أيضاً . 	-

السرقة أهون من القتل . 	-

سيدى سيدى ......... 	-

صــرخ عدنــان بمــلء الفــم مــردداً كلمــة ســيدى مــرات عديــدة بعدهــا 
اســتطرد فــى حديثــه قائــاً :

كان مــن العقــل أن اختفــى مــن المنطقــة بأســرها ، هــه مــع الأخــت  	-
ــن  ــا ب ــة وأن ــى رجــال البحري ــرق وينقذن ــة ســونيا ، لا أن ادعــى الغ الفاضل
الحيــاة والمــوت ، وكونــى لــم أنكــر وجــودى فــى ليلــة الحــادث فــى شــاليه 
رفيــق ، الــذى يعلــم الله وحــده أننــى ذهبــت إليــه بمحــض الصدفــة البحتــة، 
فليــس دليــاً علــى قتلــى لرفيــق ، ولــوكان القتــل بدافــع ســرقة الســيارة 
ــدى ،  ــع ســونيا بجل ــر م ــم أف ــم ل ــة ، فل ــات الذهبي الفارهــة وبعــض المحتوي

ــى . ــو ل ــا يحل واســتمتع بالمســروقات وابذرهــا كم

ابتســم أســعد ســلطان ابتســامة عريضــة وقــد جعــل يصفــق بكلتــا يديــه 
ســخرية مــن عدنــان وهــو يقــول :

مــكان  فــى  بصماتــك  وجــود   ، المفــوه  الخطيــب  أيهــا  أحســنت  	-
الجريمــة ، أقصــد وجــودك فــى شــاليه رفيــق حمــدى والــذى لــم تنكــره، 
واعتــراف الفتــاة عليــك ومعرفتهــا الواضحــة لــك شــكلاً وموضوعــاً، وليــس 
ــق روايتــك  ــا بتصدي ــى أن ــات العكــس ، ولايلزمن الاســم فقــط ، يلزمــك بإثب
الخرافيــة ، وأنــك مشــيت عشــرات الكيلــو متــرات خــارج الاســكندرية وأنــت 
مغيــب ، وبلوغــك شــاليه صاحبــك بالصدفــة وحدهــا وانــت مغيــب ، فربمــا 
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عاشــرت البغــى وقتلــت صاحبــك وأنــت مغيــب أيضــاً ، هيــه فلتمــت إذن 
ــب .  ــت مغي وأن

ــه توقــف فجــأة  ــاب الخــروج ، ولكن ــة ب انصــرف أســعد ســلطان ناحي
ــة  ــول شــيئاً ، واســتدار بجســده نصــف اســتدارة ناحي وكأنمــا نســى أن يق

ــال : ــان وق عدن

ــف  ــاً طاهــر وعفي ــك حق ــة ظاهــراً أن ــك البريئ ــن هيئت ــد أصــدق م ق 	-
ونقــى ، وربمــا يكــون هــذا هــو مادعــاك بشــكل لاشــعورى إلــى التخلــص مــن 
ــد  ــت بع ــم ألقي ــذى صدمــك بســلوكه المنحــرف ، ث ــق ، ال صديقــك الشــقى رفي
ذلــك بنفســك فــى البحــر كــى تتطهــر مــن جريمــة القتــل ، روايتــك تنقصهــا 
أشــياء كثيــرة ، ولا تفســير عنــدى حتــى الآن للجــرح الغائــر فــى يــدك إلا أن 
القتيــل قــد حــاول أن يقاومــك لحظــة مباغتتكمــا لــه لحظــة الشــروع فــى قتلــه .

أنت ترانى القاتل فى كل الأحوال . 	-

ابتســم وكيــل النيابــة ابتســامة ذات مغــزى ومعنــى فــى غايــة الإبهــام، 
لــم يقــو عدنــان علــى فــك طلاســمه ، إلا لحظــة وقوفــه بــن عشــرات مــن 
المجرمــن أصحــاب الســوابق منكســاً رأســه ، فيمــا كان أســعد ســلطان 
جالســاً وراء مكتبــه الخشــبى الضخــم فــى ســراى نيابــة الاســكندرية يتابــع 
عمليــة العــرض ، وســونيا تمــر مــن أمــام صــف المعروضــن قبالتهــا واحــداً 
بعــد الآخــر ، ثــم راحــت تعيــد الكــرة وقــد التبــس عليهــا الأمــر تمامــاً ، 
وافتضحــت كذبتهــا ، فأشــارت إلــى أحــد الواقفــن أنــه هــو عدنــان فخــرى، 
فجلجلــت ضحكــة وكيــل النيابــة ، وذهــب إلــى أحــد الواقفــن وشــده عنــوة 

مــن الصــف وقــال لهــا :
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بل هذا هو عدنان فخرى أيتها الساقطة اللعوب . 	-

وفــى الحقيقــة لــم يكــن هــذا ولاذاك عدنــان فخــرى ، ولايشــبهانه فــى 
شــئ ، حينهــا فهــم عدنــان الــذى كان يقــف كامناً فى صــف المعروضين مغزى 
ومعنــى ابتســامة أســعد ســلطان ، وأنــه كان لديــه منــذ البدايــة الحــدس وفقــاً 
لأســباب جــادة فــى نفســه لــم يســتطع إثباتهــا بعــد وأن عدنانــاً بريئــاً ، ولكــن 
بعــد عجــز الفتــاة ســونيا فــى التعــرف إليــه صــار الأمــر كالمبرهنــة العلميــة 
التــى لايقطــع يقينهــا أى شــك ، كان هــذا هــو ماقالــه أســعد ســلطان لعدنــان 
فخــرى مــن خــال ابتســامته ذات المغــزى العميــق ، وأنــه فــى واقــع الأمــر كان 
لايــراه قاتــاً فــى كل الأحــوال كمــا كان يظــن ، بــل كان يــراه قاتــاً محتمــاً، 
وأن النقــاء والبــراءة التــى تعمــر وجهــه ليســت دليــاً علــى براءتــه ، ولكنهــا 
كانــت دافعــاً لأن يكبــح المــرء جمــاح تصوراتــه ، كان هــذا هــو ماأســره أســعد 
ســلطان فــى نفســه ، فليــس كل مايعــرف يقــال ، غيــر أن الشــئ الــذى بــاح 
بــه صراحــة لعدنــان لحظــة مغادرتــه ســراى النيابــة بريئــاً مــن كل التهــم التــى 

ألصقــت بــه زوراً وتجنيــاً مــن مومــس لعــوب :

يبــدو أن ســونيا التــى ســقطت فــى أيــدي العدالــة بســرعة لحســن  	-
الحــظ ، قــد عرفــت عنــك الكثيــر مــن فــم صاحبــك نفســه ، ســواء برغبتــه 
التامــة ، أو أنهــا قــد اســتدرجته إلــى ذلــك لشــئ مــا فــى نفــس بــن يعقــوب، 
عدنــان فخــرى ، أنــت بــرئ حقــاً ، ولكنــك تظــل لغــزاً لــم يمكننــى حلــه ، ولكــن 

علــى أيــة حــال حــل هــذا اللغــز مــن عدمــه لايعنــى النيابــة فــى شــئ .

قــال أســعد ســلطان ماقالــه وهــو ينظــر إلــى عدنــان نظــرة مــا دامــت 
لفتــرة طويلــة ، بعدهــا ظــل عدنــان ســائراً لمســافة طويلــة بمحــاذاة شــاطئ 

البحــر وكأنمــا يســائله همســاً :
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أجبنــى أيهــا البحــر وحتــى لاأضحــى لغــزاً مســتعصياً علــى غيــرى  	-
و علــى نفســى أيضــاً ، أأنــت حقــاً مــن أخفيــت فــى جوفــك الســحيق فتــاة 
الشــاليه ، أميــرة البحــر ، ألــم نتقاتــل معــاً علــى هــذه العــروس ، وكــدت 
تغرقنــى بــكل ســطوتك الجبــارة ، أم أننــى كنــت واهمــاً ، وأحيــا ضربــاً مــن 

الخيــالات والأوهــام .

ــد فــى  ــو بع ــم يه ــذى ل توقــف فجــأة ونظــر فــى اتجــاه قــرص الشــمس ال
لجــة الغــروب القرمــزى ، كانــت صورتهــا آنــذاك مــلء الأفــق، ليــس فتــاة الشــاليه 
أميــرة البحــر ، بــل زميلتــه فــى العمــل ، وكلاهمــا الشــئ ذاتــه مــن غيــر اختــاف 
أللهــم إلا فــى الزمــان والمــكان والحــال ، وحــن اتجــه إلــى مقهــى الأنفوشــى 
الشــعبى الــذى كان يلتقــى فيــه ثلــة الأنــس ، أحــس بقبضــة شــديدة تتملكــه حــن 
لــم يجــد رفيــق جالســاً كعادتــه فــى المقعــد الكبيــر المجهــز لــه بصفــة خاصــة ، 
لــم يجــد غيــر أكمــل ووصفــى وأخريــن ، واللذيــن أشــارا لــه أن تعــال ، غيــر أن 
قدميــه تراجعتــا إلــى الــوراء وليــس إلــى الأمــام كمــا كانــت نيتــه ، واســتدار عائــداً 
ــث كان  ــه، وحي ــة كــى يبتهــج مــع أســرته ببراءت ــه فــى الابراهيمي فــى اتجــاه بيت

القــرار القطعــى الــذى اتخذتــه بهيــة مــن طــرف واحــد قــد صــدر بلارجعــة :

أنــا لايمكننــى أن يأتينــى النــوم مــع لــص قاتــل وننــام علــى وســادة  	-
واحــدة معــاً ، الشــقة مــن اليــوم للحاضــن ، وأنــت إن لــم تطلقنــى اليــوم 

خلعتــك غــداً ، ولتخــرج مــن حياتنــا إلــى الأبــد غيــر مأســوف عليــك .

ــد الكبيــرة التــى وضعــت لــه قبــل لحظــة قدومــه  كانــت الحقيبــة الجل
عنــد بــاب الشــقة العمومــى مــن الخــارج ، غيــر كافيــة لاحتــواء كل أغراضــه 
واحتياجاتــه ، ولكنــه حملهــا غيــر معتــرض ، كان فــى وســعه وهــو المنتصــر 
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بقــرار البــراءة الرســمى أن يرفــض هــذا القــرار الظالــم ، وأن يمــارس 
هيمنتــه الذكوريــة ، وليــس هــذا فحســب بــل ليدخــل أيضــاً فــى صــراع حيــاة 
أو مــوت و بقــاء الأقــوى مــع زوجتــه ، كان أبنــاؤه الثــاث فــى البيــت ، وربمــا 
كانــوا يلعبــون الكوتشــينة لحظــة دخولــه هاتفــاً بهــم مــن بــاب الشــقة ، لــم 
ــى  ــده إل ــه كــى يعي ــم يســارع أيهــم ليلحــق ب ــداءه أحــد منهــم ، كمــا ل ــب ن يل
البيــت لحظــة أقلــه المصعــد الحديــدى القــديم إلــى أســفل ، لــم يقــس عليهــم 
فــى حكمــه الداخلــى الــذى يســره الإنســان بينــه وبــن نفســه ، وإنمــا التمــس 
ــة  ــا الدائم ــر ســبب ، وتغذيته ــى تكرهــه بســبب وبغي ــم الت ــذر بأمه ــم الع له
لروحهــم البريئــة وعقلهــم اليافــع البكــر بفكــرة أن الحيــاة مــن غيــر الأب 
ممكنــة ، وأنهــا قــد تكــون معــه مســتحيلة فــى كثيــر مــن الأحيــان ، وأن الرجل 
قــد لايكــون غيــر حافظــة النقــود ليــس أكثــر، وغيرهــا مــن الأفــكار الســلبية 
والتــى بــات مفروضــاً عليــه أن يغيرهــا جملــة وتفصيــاً ، وأن يبــذل مجهــوداً 
مضاعفــاً فــى المســتقبل ليجلــى لفلــذات كبــده حقيقــة صورتــه التــى شــوهتها 
ــم حــن انصــرف  ــاً به ــل كان رحيم ــم مــع ســبق الإصــرار والترصــد ، ب أمه
بهــدوء جــم ، وقــد آلــى علــى نفســه ألا يروعهــم فــى لحظــة صــدام جنونيــة 

مــع الأم المتســلطة ، ولــو كان الثمــن الــذى ســيدفعه هــو حياتــه ذاتهــا .

>>>
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ضاقــت الحيــاة علــى ســعتها فــى وجــه عدنــان ، ولــم تعــد الســبل 
مفروشــة بــورود الأوهــام كمــا كان الأمــر مــن قبــل فــى ناظريــه ، لقــد ظــل 
ــه الــذى  ــاة مــرآة تعكــس مــا بداخل ــاً يكافــح مــن أجــل أن يجعــل الحي طوي
يشــبه الضيــاء وجنــة مــن جنــان الســموات العــا ، ولكــن التــى انعكســت 
علــى نفســه فــى حقيقــة الأمــر هــى صــورة الحيــاة القاتمــة ذاتهــا ، فأطفــأت 
الضيــاء ، واســتحالت الجنــة التــى كانــت تســكنه إلــى جحيــم لايطــاق ، 
جحيــم لــم يقــو هــواء البحــر الهائــج ســاعة الســحر علــى تبريــده ، وقــد 
ارتمــى مفترشــاً رمــال البحــر نائمــاً أو هكــذا بــدا ، وهــاش شــعر رأســه 
كهامــة شــجرة ورقــاء فــى مهــب الريــح ، وبالقــرب منــه بــدت حقيبــة ملابســه 
وأغراضــه الشــخصية ملقــاة بلاعنايــة ، وكأنهــا قــد هانــت علــى صاحبهــا 
الــذى لــم يشــغل بالــه بمــوج البحــر العابــث الــذى كاد يبتلعهــا فــى جوفــه أكثــر 
مــن مــرة ، غيــر أن الموجــة التــى كانــت تدنيهــا وتلتقمهــا كانــت أخــرى تنئيهــا 
ــة  ــذاك لاعلاق ــداً عــن الشــط ، وكان كل شــغله الشــاغل آن ــا بعي وتدحرجه
لــه بحقيبتــه التــى يتلاعــب بهــا الهــواء والبحــر كيفمــا شــاءا ؛ ولا بالســماء 
التــى كان يتطلــع إليهــا ، بــل ارتبطــت حواســه كلهــا بشــئ مــا لاغيــره، فبــن 
الفينــة والأخــرى كان يتمتــم هامســاً فــى نفســه : الآن ســوف يــرن الهاتــف 
المحمــول ، ولعــل أحــداً مــن أولاده أو كلهــم أو حتــى  بهيــة نفســها ؛ ســوف 
يعيــر أمــر  غيابــه أدنــى اهتمــام ويحــاول الاتصــال بــه ، وإظهــار آيــات الــود 
والاعتــذار والتراجــع عمــا بــدر فــى حقــه منــذ بضــع ســاعات ، وأنهــم 
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لامحالــة ســوف يتصلــون بــه لــم لا وهــو صاحــب مقولــة : إذا رأيــت الصــورة 
ــاء يومــاً . ســوداء فلاتحرقهــا ، فربمــا يشــع الضي

ولكنــه تذكــر فجــأة أنــه قــد فقــد هاتفــه المحمــول منــذ عــدة أيــام خلــت، 
وتذكــر كذلــك صديقــه الــذى رحــل غيلــة عــن الحيــاة ، والــذى اتهــم ظلمــاً 
بقتلــه مــن قبــل ســاقطة حقيــرة فقــدت كل معانــى الشــرف والأخــاق ، 
ــة دفعــة  ــه بشــدة ، ولكــن زالــت فجــأة كل هــذه الصــور الكئيب فانقبــض قلب
ــر كقمــر  ــا المني ــة البحــر ، بوجهه ــه مــن ناحي واحــدة حــن رآهــا تتقــدم إلي
الســماء الصافيــة ، فهــب واقفــاً ليلتقيهــا بذراعيــه المشــرعين عــن آخرهمــا، 
غيــر آبــه بالدمــاء التــى كانــت تلطــخ ملابســها المحســورة تماماً على جســدها 
الملفــوف ، ضمهــا بشــدة إلــى صــدره وهــو لايصــدق أن البحــر الهــادر قــد 
أعــاد إليــه حوريتــه ، راح يلثــم كل جــزء فــى وجههــا وهــو يهمــس فــى أذنهــا 

بشــوق جــارف :

أيــن كنــتِ ، ولمــاذا تركتينــى وحــدى ، أعــرف أن البحــر قــد ســحبك  	-
فــى المــرة الأولــى مــن علــى الشــط بزعانفــه الاخطبوطيــة ، ولكننــى لــن أدعــه 

يأخــذك منــى مــرة ثانيــة .

احتواهــا بذراعيــه بشــدة فــى ثنايــا صــدره ، وقــال مســتطرداً وقــد 
أســكرته نشــوة اللقــاء :

محــال أن أتــركك تضيعــن مــن قبضــة يــدي ، محــال أن يُضيــع  	-
مــن وجــد ضالتــه المنشــودة حلــم عمــره ، تعالــى ياحبيبتــى يــا ســاكنة قلبــى 
ــذى يمــأ فمــى مــن  ــكلام ال ــر ال ــى فمــا أكث ــد ، تعال ــى الأب ــه إل ــى في وامكث

أجلــك ، والــذى أريــد أن أســمعه منــك أنــتِ أيضــاً .
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ــى  ــاء ، أفــاق عل ــم تبــددت كدوامــة مــن الضي ــه ث ــت فــى أحضان تململ
ــة البيضــاء  ــت تجــرى بألبســتها الحريري ــق الســراب ، كان نفســه وهــو يعان
الشــفافة علــى صفحــة ميــاه البحــر الزرقــاء حتــى عانقــت الأفــق المتلاشــى، 
وذابــت فــى أنســجة الوجــود الســرمدى ، جــرى فــى أثرهــا بــكل قوتــه وهــو 
يهتــف بهــا أن تبقــى ، غيــر أن البحــر الخــادع لــم يكــن لــه أرضــاً يجــرى عليها 
كمــا كان لحوريتــه قبــل قليــل ، أفــاق عدنــان مــن شــروده وفــى عينيــه نظــرة 
مــن عــاش حالــة مــن حــالات الوهــم المجنــون ، وهــو لايــدرى مــاذا يفعــل 
حيــال تلــك الصــور الكثيــرة التــى انتابتــه فــى الفتــرة القليلــة الماضيــة ، وهــل 
هــى صــور حقيقيــة أم ضــرب مــن ضــروب الخيــال ، الواقــع والدليــل الدامــغ 
ــة القمــر الحالمــة ليســت إلا  ــرة البحــر ابن ــاة الشــاليه أمي ــه أن فت يؤكــدان ل
ســراب خــادع ، ولاوجــود حقيقــى لهــا علــى الإطــاق : » فمــاذا عــن شــبيهتها 
ذات النظــارات الســوداء« ، هــذا ماتســاءلت بــه نفــس عدنــان بــا انقطــاع ، 
وقــد طافــت بمخيلتــه صــورة نارديــن صبــرى زميلتــه فــى العمــل والتــى هــى 
صــورة طبــق الأصــل مــن فتــاة الشــاليه الغامضــة : »وهــل هــى أيضــاً محــض 

وهــم وســراب خــادع ، ولاوجــود لهــا إلا فــى خيالــى المريــض« .

 قــال عدنــان ذلــك وهــو يمشــى الهوينــى علــى شــاطئ البحــر وقــد عقــد 
ــع كل  ــت م ــاردة كان ــاه الب ــى الســماء ، المي ــرة إل ــع بحي ــره وتطل ــه وراء ظه ذراعي
دفعــة مــن دفعــات المــوج تضــرب فــى قدميــه الحافيتــن ، واللتــن كان صاحبهمــا 
ــأوى  ــح بلام ــد أصب ــه وق ــن ســتكون وجهت ــى أي ــرف إل ــى هــذه اللحظــة لايع حت
يذهــب إليــه ، لــم يبــد عدنــان أى اهتمــام بمصيــره والشــكل الــذى ســوف 
تكــون عليــه حياتــه القادمــة ؛ وذلــك لكونــه قــد اســتبعد مــن الوهلــة الأولــى كل 
الخيــارات التــى طرحــت أمامــه : الخضــوع ، المواجهــة والصــدام والهيمنــة، أو 
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حتــى الأنانيــة والتفكيــر بالطريقــة التــى تخلــى النفــس مــن أيــة مســئولية ، كان 
ــذ هــو أن  ــاً للتنفي ــا وقاب ــى حــد م ــاً إل ــذى وجــده موضوعي ــد ال ــار الوحي الخي
ــى وجــه هكــذا فــى  ــه يمضــى هائمــاً عل ــه ويســتره ولايجعل ــه يقي يجــد مــاذاً ل

الطرقــات كالمتشــردين ، وحتــى يقضــى الله أمــراً كان مفعــولاً .

أخــذت عدنــان غفــوة طويلــة حتــى طلــوع الشــمس ، وقــد احتضــن 
حقيبتــه فــوق صــدره بذراعيــه ، عــا خلالهــا صــوت غطيطــه ، كان ضــوء 
الشــمس الســاطع قويــاً لدرجــة جعلتــه يســتيقظ مــن نومــه فزعــاً، وفــى 
الوقــت ذاتــه كانــت أصــوات بعــض رواد الشــاطئ وهــم يمضــون مــن حولــه 
بــن الحــن والآخــر ويتنــدرون بــه يصــل إليــه كالحلــم ، فانتبــه واقفــاً خشــية 
مــن أن يكــون أحــداً ممــن يعرفونــه فــى عملــه بصفــة خاصــة قــد  رآه وهــو 
فــى هــذا الوضــع المثيــر للعجــب والشــفقة معــاً ، تنهــد تنهيــدة طويلــة وقــد 

شــرع يمشــى ببــطء وهــو يقــول بصــوت يــكاد يكــون مســموعاً :

ــاً يــرزق الآن لمــا حملــت الهــم ، بالرغــم مــن  ــوكان رفيــق حمــدى حي ل 	-
أخلاقــه المنحرفــة التــى ضيعــت حياتــه هــدراً ؛ إلا أنــه مــع ذلــك كان يحمــل بــن 

ــداً . ــى عنــى أب ــم يكــن ليتخل ــه قلــب عصفــور رقيــق ، ول جنبي

دمعــت عينــاه رغمــاً عنــه ، فلقــد كان مــوت رفيــق ســبباً قويــاً فــى 
مضاعفــة إحساســه بالوحشــة والوحــدة فــى الحيــاة ، كمــا أنــه لــم يكــن يحــب 
أن تحــل مثــل هــذه النهايــة الأليمــة بكائــن مــن كان ، فمابالــه وقــد كانــت هــى 
الصفحــة الأخيــرة التــى طويــت إلــى الأبــد قصــة حيــاة أقــرب الأصدقــاء إلــى 

قلبــه ، وعلــى مــاكان بينهمــا مــن اختــاف واضــح للأعمــى قبــل المبصــر .
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كان الجــوع قــد قــرص أمعــاء عدنــان للغايــة ، لكــن ســاعة يــده وفكــرة 
فــى رأســه جعلتــه يغيــر وجهتــه تمامــاً ، فلقــد قــرر أن يســبق جميــع موظفــى 
الشــركة إلــى العمــل ، ليــس لكــون اجازتــه المرضيــة قــد شــارفت علــى 
الانتهــاء والتــى لــم يــزل متبقيــاً منهــا بعــد يومــن اثنــن ، وليــس بالضبــط  
لإخفــاء حقيبتــه الشــخصية بعيــداً عــن أعــن الفضوليــن ، والتــى تترصــد 
هــو  ذلــك  وراء  الرئيــس  الســبب  أن  إلا   ، الآخريــن  حيــاة  تفاصيــل  أدق 
رغبتــه الجامحــه فــى فتــح أى مــن أجهــزة الحاســب الآلــى التــى تقابلــه ولــو 
بالصدفــة فــى الشــركة ، ثــم محاولــة الدخــول بســرعة علــى قاعــدة البيانــات 
الخاصــة بالعاملــن والعامــات فــى فــرع الشــركة ، لقــد كانــت صــورة الفتــاة 
التــى أتــت مــع فــوج العاملــن بالشــركة تشــغله للغايــة، والتــى تشــبه تمامــاً 
فتــاة الشــاليه اميــرة البحــر والليــل ابنــة القمــر ، وأجمــل ماوقعــت عليــه عينــا 
انســان فــى تاريــخ البشــرية ، أو هكــذا كان إحساســه ، وبــذات الإحســاس 
المتلهــف راح يمعــن نظــره فــى شاشــة جهــاز الحاســب الآلــى ، ومحــاولاً 
اختــراق قاعــدة البيانــات الســرية للعاملــن بالشــركة ، لــم يكــن يطمــع فــى 
تقصــى أخبــار زملائــه وأرقــام رواتبهــم وحوافزهــم وتقاريرهــم الســرية ، بــل 
كان كل ماينشــده أن يقــع علــى حقيقــة فتــاة المستشــفى ، وهــل كان واهمــاً 
لحظــة رآهــا ، وأنهــا محــض خيــال كشــبيهتها فتــاة الشــاليه ، أم كانــت 
حقيقــة مــن لحــم ودم ، وروح وجســد ، وتمنــى مــن كل قلبــه أن يهتــدى ليــس 
إلــى الحقيقــة فقــط ، بــل تمنــى أن تكــون هــذه الفتــاة هــى الحقيقــة بعينهــا، 
وأن تتغيــر كل حقائــق عالمــه الشــخصى لتضحــى هــى الوهــم ، ولتكــن هــذه 
الفتــاة هــى الحقيقــة الوحيــدة فــى حياتــه وكل شــئ غيرهــا عــدم وســراب، 
ــى أن  ــه الجامحــة فــى معرفــة الحقيقــة إل ــان مــع رغبت ــال عدن ــم يب ــذا ل ول
مايفعلــه قــد تترتــب عليــه نتائــج ســيئة بخصــوص عملــه ، وأنــه يفعــل شــيئاً 
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مشــيناً للغايــة وأيــاً مــا كانــت تنطــوى عليــه نيتــه ، ولهــذا ارتبــك للغايــة حــن 
فاجــأه دخــول عــم عويضــة كبيــر ســعاة الشــركة ، والــذى نظــر إليــه بريبــة 

بالغــة وهــو يقــول :

أســتاذ عدنــان ، مــا الــذى أتــى بــك مبكــراً هكــذا ، وكيــف دخلــت  	-
إلــى هنــا ، وهــل مــع أحــد غيــرى المفتــاح العمومــى لمكتــب الشــركة !؟.

فقال عدنان مرتبكاً :

أجــل ، أنــا معــى نســخة مــن المفتــاح ، وفيمــا يبــدو أنــك نســيت ،  	-
ولقــد حضــرت مبكــراً لإنهــاء بعــض أعمالــى المتأخــرة و.........

فقاطعه عويضة وهو يضرب كفاً بكف :

ولكــن هــذا ليــس مكتبــك ، كمــا أن ذاكرتــى فولاذيــة ، وأنــا فقــط  	-
مــن يحمــل النســخة الرئيســة للمكتــب ، مديــر الفــرع نفســه هــو فقــط مــن 

ــدة ! . ــن النســخة المقل ــاح ، ولك ــه نســخة أخــرى للمفت لدي

بــدا عدنــان فــى موقــف لايحســد عليــه ، وأحــس أنــه قــد تســرع 
وتصــرف برعونــة بالغــة لحظــة ســولت لــه نفســه أن يدخــل مــن إحــدى 
النوافــذ الخلفيــة المكســورة للشــركة ، وســرقه الوقــت فضبــط متلبســاً وهــو 
يجلــس علــى مكتــب أحــد الزمــاء وليــس مكتبــه الشــخصى ، غيــر أن القــدر 
كان رحيمــاً بــه ، وظلــت لــه الكلمــة العليــا ، والتــى أخرجتــه ســريعاً مــن 
هــذا المطــب الســخيف الــذى وقــع فيــه ، حيــث لمــح عويضــة فجــأة شــيئاً مــا 
ــت  ــرة الســوداء ، كان ــة الوثي ــه الجلدي ــاً وراء أحــد المقاعــد الكابوتيني مخفي
حقيبــة أغــراض عدنــان الشــخصية ، فتقــدم عويضــة ناحيتهــا ، وقــال :
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هل هذه تخصك ياأستاذ ؟. 	-

أجل تخصنى . 	-

ولماذا لم تعد من المستشفى إلى بيتك مباشرة ؟. 	-

لــم ينطــق عدنــان بحــرف واحــد فلقــد كان يكــره الكــذب ، وأبــى أن 
يضيــف إلــى الجريمــة التــى ارتكبهــا بالدخــول متســللاً إلــى الشــركة جريمــة 
أخــرى ، واكتفــى بالإطــراق واجمــاً مــن غيــر أن ينطــق بحــرف آخــر ، فيمــا 
اســتطرد الرجــل العجــوز متســائلاً بوجــه ينضــح بالطيبــة، ورصانــة الزمــن 
الــذى وشــت تضاريــس وجهــه المتغضــن بالحكمــة والنباهــة التــى يطويهــا 

بــن جناحيــه :

أشم فى الموضوع رائحة خلافات زوجية ، أليس كذلك الأمر؟. 	-

..................... 	-

كانــت هيئــة عدنــان الذابلــة ، وشــعر رأســه المهــوش غيــر المهــذب، 
وســترته التــى انغــرزت بقايــا مــن ذرات رمــال الشــط خــال خيــوط نســيجها 
الوقــور ، لخيــر دليــل علــى ماذهــب إليــه عويضــة ، فتقــدم مــن عدنــان ، 

ــه : ــة فــى الوقــت ذات ــرة صارمــة وحاني وقــال بنب

الظــروف  أقــدر  لكنــى   ، ياأســتاذ  خطــأ جســيماً  كان  مافعلتــه  	-
العصيبــة التــى مــررت بهــا ، والتــى تمــر بهــا الآن ، مــن فضلــك أغلــق الجهــاز 
ــى الحمــام واغتســل ، وهــذب مــن هندامــك  ــك ، واذهــب إل الخــاص بزميل
ــاً آخــر  وشــعر رأســك ، ولتعــد إلــى مكتبــك مــن فضلــك ، وليكــن لنــا حديث

فيمــا بعــد .
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قــال عويضــة ماقالــه وهــو يحمــل حقيبــة عدنــان الشــخصية إلــى 
البوفيــه ، امتثــل عدنــان للأمــر الواقــع ولكــن بتباطــؤ جــم ، فلقــد كان لايــرى 
شــيئاً أمامــه غيــر إثبــات حقيقــة واحــدة : أن قــواه العقليــة لــم تختــل بعــد ، 
وأنــه لايحيــا فــى عالمــن متناقضــن بجســد واحــد وفــى وقــت واحــد ، عالــم 
الوقــع ، وعالــم الخيــال ، بــل ليلتبــس عليــه الأمــر حينــاً فيتصــور ، أن الوهــم 
هــو الواقــع ، وأن الواقــع هــو الوهــم والخيــال، ولكنــه لــم ينــس أبــداً أن أمنيته 
الأصيلــة فــى الحيــاة : أن تكــون الفتــاة التــى ســحرته هــى فتــاة أحــام 

الصبــا، هــى عالمــه الأبــدى، وأيــاً كان كنــه هــذا العالــم المجهــول .

ــون فــى الشــركة قــد انصرفــوا جميعــاً أللهــم  قــرب المغيــب كان العامل
إلا اثنــن فقــط بقيــا لســاعة أخــرى مــن الوقــت ، عدنــان فخــرى، وعويضــة 
النقــاش الــذى اعتــاد منــذ زمــن بعيــد علــى أن يكــون أول مــن يدخــل الشــركة 
وآخــر مــن يخــرج منهــا ، كان عدنــان لــم يــزل بعــد متوســداً برأســه ذراعيــه 
المســندين إلــى ســطح مكتبــه الزجاجــى ، وكان مــا أزعجــه بشــدة رؤيتــه 
زميلــه الأســتاذ شــفيق وجــدى وهــو يــديم النظــر طويــاً وبدهشــة بالغــة إلــى 
جهــاز الحاســب الآلــى الخــاص بــه ، وظــل طــوال اليــوم يتلفــت يمنــة ويســرة 
وهــو فــى غايــة الارتبــاك والريبــة ، ولســان حالــه يــكاد يصــرخ كالمصــروع فــى 

جميــع مــن حولــه : » هــل مــن عابــث عبــث اليــوم بجهــازى ؟!!« .

كان يبــدو وكأن كارثــة محققــة قــد أطبقــت فــوق رأســه ، وظــن عدنــان 
فــى بــادئ الأمــر أنــه ربمــا يكــون هــذا هــو إحساســه الشــخصى لا حقيقــة 
حــال زميلــه شــفيق ، واللذيــن كانــت لاتربطهمــا ببعضهمــا البعــض أيــة 
علاقــة أو معرفــة مســبقة ، حتــى أن عدنــان لايذكــر أن هــذا الزميــل بالــذات 
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كان مــن بــن الذيــن جــاءوا لزيارتــه فــى المستشــفى والاطمئنــان عليــه ، ظــل 
عدنــان يراقبــه مــن تحــت لتحــت ، ودون أن يلفــت انتباهــه بــأى شــكل مــن 
الأشــكال ، بــل قــر قــراره فــى لحظــة مــا أن يذهــب إلــى هــذا الزميــل ، 
ويقــدم لــه آيــات الأســف والاعتــذار لتجــاوزه فــى حقــه ، وتجاســره علــى فتــح 
ــغ مكتــب شــفيق وجــدى ،  ــه ، ولكــن حــن بل جهــازه الشــخصى دون إذن من
ووقــف قبالتــه طويــاً دون أن ينبــس ببنــت شــفة ، اكتفــى بتبــادل النظــرات 
معــه فقــط ، ثــم عــاد أدراجــه وهــو لايجــد تفســيراً لعجــزه المشــن عــن 
النطــق ولــو بكلمــة واحــدة ، كمــا لــم يفهــم لمــاذا بــدا وجــه هــذا الزميــل وهــو 
يحمــل كل أشــكال القلــق والارتبــاك ، بــل ظــل يختلــس النظــر إلــى عدنــان 
ــع  ــول وتأهــب الجمي ــت ســاعة العصــارى بالحل ــة ، وحــن آذن بصــورة مريب
لســاعة الراحــة ، اتجــه عدنــان إلــى دورة الميــاه ليقضــى حاجتــه، وحــن عــاد 
فوجــئ وهــو يوثــق حــزام ســرواله حــول وســطه بالمــكان خاليــاً تمامــاً ؛ أللهــم 
ــة شــديدة مــن أمــره  إلا مــن ذلــك الزميــل الــذى كان يفتــش وهــو فــى عجل
فــى أدراج المكتــب الخــاص بــه ، فابتــدره عدنــان مــن بعيــد هاتفــاً بــه بحــدة :

هل هناك مايخصك فى درج مكتبى ؟!. 	-

ــذى كان يتوقــع  ــان وال ــاً بالنســبة لعدن ــم يكــن رد فعــل شــفيق مفاجئ ل
منــه أى شــئ ، وبخاصــة بعــد حالــة الارتبــاك غيــر الطبيعــى التــى لاحظهــا 
ــه  ــان وقــال ل ــة مــن عدن ــه الضخمــة للغاي ــه، حيــث اقتــرب شــفيق بجثت علي

وهــو يصــر علــى أســنانه :

البادئ أظلم . 	-
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ــة ،  ــان للغاي ــه الضخــم ضيقت ــان فــى وجه ــا شــفيق المنغرزت ــت عين كان
ــاً بشــكل انبثاقــى وبمــا يكفــى  ــدور حلزوني ــاً ي ولكــن كان ينبعــث منهمــا لهب
لحــرق قــارة بحالهــا ، فملــك عدنــان غيظــه مــن هــذه النبــرة الســمجة ، 
ووضــع ذراعــاه فــى خاصرتــه وشــد قامتــه قــدر الإمــكان ليطــاول بهــا قامــة 

ــى : ــر فــى خططــه وأفــكاره بشــكل فجائ ــة ، وقــال وقــد غي شــفيق العالي

لاأفهم ماذا تعنى بالضبط ؟. 	-

بل تفهم جيداً ، وحذارِ من اللف والدوران معى . 	-

كانــت نبــرة شــفيق الغريبــة ، وتســرعه غيــر المبــرر قــد كشــف غطــاءه 
مبكــراً ، وأن وراءه ســراً مــا عظيمــاً يخفيــه بــا شــك ، ويخشــى مــن افتضــاح 
أمــره ، ولكــن يبــدو أن المصادفــة قــد لعبــت لعبتهــا القدريــة لتســوق عدنــان 
فــى ســبيل هــذا العمــاق القــح ، والــذى أحــس أن عدنانــاً هــذا قــد عــرف 
ســره وفضــح ســتره ، وربمــا كان مــن ســوء بخــت شــفيق وجــدى أن هــذه 
الفرضيــة قــد وقعــت فــى نفــس عدنــان كمســلمة لاشــك فيهــا ، فقــرر مــن 
غيــر ســبب واضــح أن يتمــادى فــى مناورتــه ، وعلــى مــا هــو فيه من الانشــغال 
بعشــرات المصائــب التــى حلــت فــوق رأســه ، وبعــد أن كاد قبــل قليــل يعتــذر 
لــه لاســتعماله جهــاز حاســبه الآلــى الــذى يــؤدى بــه مهــام الشــركة ، فاكتفــى 
ــرود وهــو يســتوى  ــال بب ــه وق ــى مكتب ــم مضــى إل ــة ، ث بحدجــه بنظــرة ناري

جالســاً وراءه :

هــب أيهــا الزميــل المبجــل أن لــك شــيئاً عنــدى فــى مكتبــى ، فــكان  	-
بدهيــاً أن تســتأذننى فيــه ، لا أن تمــد يــدك فيمــا يخصنــى أثنــاء غيبتــى .
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بــدا شــفيق متســمراً فــى محلــه ، وقــد أحــس أن تســرعه ســوف يورطــه 
ــاه ، فترجــرج بــن التقــدم والتقهقــر ، ونــدت عــن فمــه  فيمــا لايحمــد عقب
أخــاط مــن الكلمــات المبهمــة ، ثــم اســتدار بشــكل فجائــى علــى عقبيــه 
خارجــاً مــن المــكان بأســره ، فــى حــن بقــى عدنــان شــارداً فيمــا جــرى بينــه 
وبــن زميــل العمــل المريــب ، وجعــل يضــع إجابــة شــفيق الأولــى رداً علــى 

ــم . ــادئ أظل ســؤاله : وأن الب

فهاهــوذا قــد علــم بوســيلة مــا وبمالايــدع مجــالاً للشــك أن عدنــان فخــرى 
هــو مــن اقتحــم جهــازه ســراً فــى الصبــاح الباكــر ، وأنــه ربمــا اطلــع علــى شــئ 
مــا لحظــة دخولــه علــى جهــاز شــفيق وجــدى ، وهــذا الشــئ المزعــج الخفــى 
هــو بــكل تأكيــد الســر الحقيقــى للســلوك المريــب الــذى أبــداه شــفيق ، تملكــت 
الدهشــة عدنــان تمامــاً ، وقــد شــرع يفكــر فــى وســيلة مــا تعينــه علــى الوصــول 
ــأن  ــمَ لا وقــد أمســك بطــرف الخيــط ، ومــأه اليقــن ب ــى حقيقــة الأمــر ، لِ إل
ــا  ــق بأمــن ومصلحــة الشــركة العلي ــدور فــى الســر يتعل ــاً ربمــا ي شــيئاً مــا مريب

علــى أغلــب الظــن .

ــى شــاطئ البحــر بعــد انقضــاء ســاعات العمــل  ــان إل ــم يذهــب عدن ل
الرســمى لمشــاهدة المغيــب كعادتــه ، كان منهــكاً للغايــة ، كمــا لــم يمنحــه 
الســمراء  بيــده  قبــض  فلقــد   ، لذلــك  النقــاش فرصــة  الريــس عويضــة 
المعروقــة علــى يــده بشــدة وهــو يقــول لــه بعــد انصــراف جميــع العاملــن مــن 

مقــر مكتــب إدارة الشــركة :

أنت ياأستاذ ضيفى فى كرموز حتى نجد حلاً لمشكلتك . 	-
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ــى هــذا  ــة ف ــواب الرحم ــه أب ــد أفتحــت ل ــان أن الســماء ق أحــس عدن
الوجــه الأســمر المتغضــن ، وأنــه ســوف يجــد مــأوى وفراشــاً يحتــوى جســده 
المنهــك القــوى تمامــاً ، فلــم يكــن يملــك مــالاً كافيــاً يعينــه علــى النــزول حتــى 
فــى أرخــص الفنــادق الشــعبية فــى كــوم الشــقافة والدكــة، كمــا أنــه كان قــد 
قطــع علــى نفســه عهــداً ألا تمــس يــداه الشــهادات الادخاريــة ذات القيمــة 
المتوســطة والتــى تخــص أبنــاءه ، هــؤلاء الأبنــاء الذيــن لــم تغــب صورتهــم عــن 
بالــه طرفــة عــن ، وتحــدث إليهــم أكثــر مــن مــرة مــن مكتبــه فــى الشــركة ، 
لالكــى يطمئنهــم علــى نفســه ، فلقــد كان ذلــك شــيئاً غيــر هــام لهــم بالمــرة ، 
ولكــن لكــى يطمئــن هــو عليهــم، ولكــن ماآلمــه حقــاً ، ونــكأ جرحــاً عميقــاً فــى 

نفســه لايندمــل أبــداً ماقالــه ابنــه كبيــر يوســف :

أنــت خنــت أمــى ، ولانــدرى هــل قتلــت العــم رفيــق حقــاً أم لا، فلِــمَ  	-
ــا ؟. تتصــل بن

ــه  ــت إلي ــا يلف ــاً لكي ــف غضب ــوق الهات ــى ب ــان ألايصــرخ ف حــاول عدن
أنظــار الزمــاء فــى المكتــب ، وقــال :

يابنــى افهــم ، النيابــة بــرأت أبيــك ، والدنيــا والنــاس ورب النــاس  	-
ــة والمشــنقة حــول  ــل الخيان ــف حب ــت تل ــى ، وان ــى ببراءت ، كلهــم يشــهدون ل
رقبتــى ، أى إبــن أنــت ، تكلــم أجبنــى مــاذا يقــول إحساســك أنــت ، لا ماتقولــه 

لــك أمــك ؟.

............... 	-

ــد  ــى الطــرف الآخــر ، كان فقــط الشــئ الوحي ــأت أى جــواب عل ــم ي ل
الــذى ســمعه عدنــان ، صــوت الســماعة وهــى تصفــق علــى الطــرف الآخــر 
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بحــدة متناهيــة فــى أذنــه ، وعلــى الفــور فهــم عدنــان مــن تلقــاء نفســه أنــه 
لاتوجــد يــد ثقيلــة ، وقــادرة علــى الإتيــان بمثــل هــذا الفعــل الدنــئ ، غيــر يــد 
واحــدة خاصمــت رقــة الأنوثــة وطبيعــة حــواء اللينــة منــذ زمــن بعيــد ، هــى 
يــد بهيــة بــا أدنــى ريــب ، والتــى وقفــت فــى منتصــف ســاحة البيــت تحــذر 
بصرامــة متناهيــة الأبنــاء الثلاثــة مــن محاولــة الاتصــال بأبيهــم المجــرم بــأى 

شــكل مــن الأشــكال، وإلا فــإن عاقبتهــم ســوف تكــون بالغــة الســوء ! .

>>>
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عــاد شــفيق وجــدى إلــى بيتــه فــى العامريــة وهــو يضــرب أخماســاً فــى 
أســداس ، وعفاريــت الدنيــا تتراقــص أمــام عينيــه ، وحــن اقتربــت منــه 
زوجتــه لتســأله عــن الســبب وراء امتناعــه عــن تنــاول الطعــام ، أزاحهــا مــن 

ســبيله بعصبيــة مفرطــة وهــو ينهرهــا بحــدة :

كفاكِ ثرثرة . 	-

بعدهــا انطلــق داخــاً باندفــاع إلــى حجرتــه ، وراح يفــك رابطــة عنقــه 
كالمخنــوق ، وارتمــى بملابســه وحذائــه الملــوث بأقــذار الطريــق فــى الفــراش، 
ثــم بيــد عصبيــة أشــعل ســيجارة ، كان وميضهــا الخافــت يرتعــش فــى ظلمــة 
ــة  ــى عاقب ــون ف ــر كالمجن ــد كان يفك ــده ، فلق ــر ارتعاشــة ي ــى أث الحجــرة عل
فقدانــه الملــف الهــام جــداً والخطيــر فــى آن واحــد ؛ والــذى اطلــع عليــه 
شــخص مــا مــن خــال جهــاز حاســبه الآلــى فــى الشــركة ، ولــم يكتــف بذلــك 
فقــط ولاحتــى بأخــذ نســخة منــه ، بــل تعمــد أن يمحــوه تمامــاً مــن الجهــاز 
وكأنمــا ليوقعــه فــى ورطــة لامثيــل لهــا ، وكارثــة لافــكاك مهــا ، وجعــل يلــوم 
نفســه الليــل بطولــه ، ويعنفهــا بضــراوة ، لنســيانه فــى اليــوم الســابق وعلــى 
غيــر المعتــاد أن يحكــم إغــاق جهــازه بالرقــم الســرى جــداً ، وبطريقــة 
احترافيــة تصعــب علــى أى مغامــر ولــو عبقــرى عمليــة الاختــراق القصــرى، 
ولهــذا كان مــن اليســير علــى أى شــخص أن يدخــل ويتجــول فــى جهــازه بــكل 
ســهولة ويســر ، وتذكــر أن زوجتــه الحمقــاء كانــت الســبب الرئيــس وراء 
نســيانه وضــع الرقــم الســرى ، وذلــك بســبب إلحاحهــا الشــديد عليــه فــى 
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الهاتــف كــى يحضــر ســريعاً إلــى العامريــة ليأخــذ الأم المريضــة جــداً لعيــادة 
ــة ،  ــه مــرة ثاني ــراب من الطبيــب ، ولهــذا هــب فيهــا لحظــة محاولتهــا الاقت

وانهــال عليهــا لكمــاً وشــتيمة :

ياحيوانــة  بيتــى  خربتــى   ، أجمعــن  ويحرقكــم  يحرقــك  الله  	-
. بيتــك  يخــرب  الله  يافاســقة، 

هل تضربنى لكونى كنت خائفة على حياة أمك . 	-

هذا ليس شأنك ، ليس شأنك . 	-

هرولــت البائســة إلــى الخــارج وهــى تكفكــف بالــكاد الدمــاء التــى 
انفجــرت شــالاً هــادراً مــن فكهــا ، وقــد تلاشــت كل الســبل مــن تحــت 

. قدميهــا 

هــب عدنــان مــن نومــه فزعــاً ، كانــت صــوراً  تتــرى فــى حلــم منامــه، 
ــه  ــى مــن حول ــه إل ــاً ، وحــن انتب ــذى ســرعان مااســتحال كابوســاً مرعب وال
وجــد الريــس عويضــة يمــرق مــن ناحيــة البــاب الخارجــى مهــرولاً ناحيتــه 

وهــو يتســاءل :

هل أصابك مكروه ياأستاذ . 	-

فكــر عدنــان الــذى كان يلهــث بشــدة أن يســأل عويضــة عــن زميلهــم فــى 
المكتــب شــفيق وجــدى ، وأن يفاتحــه فــى شــكوكه فيــه ، وأن شــيئاً مــا مريبــاً 
يحــدث فــى الشــركة ســراً ، ولكنــه آثــر الصبــر علــى العجلــة، وحتــى يكــون 

علــى شــئ مــن اليقــن لا اليقــن والبينــة كلهــا .
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ــاردة التــى  كانــت زفــارة رائحــة أســماك البحــر تضــرب مــع الريــح الب
حملتهــا فــى فتحتــى أنــف عدنــان ضربــاً موجعــاً ، جعــل حلقــه يحتقــن بشــدة 
وكأنــه ليــس ابنــاً أصيــاً مــن أبنــاء ثغــر الاســكندرية ، ولاصــادف فــى حياتــه 
مثــل هــذا الأجــواء الحُبلــى بــكل أشــكال التقلبــات المناخيــة ، نظــر إلــى البحر 
مليــاً وكأنمــا أيضــاً كان يــراه لأول مــرة فــى حياتــه ، فقــد بــدا فــى ناظريــه 
غريبــاً وعجيبــاً مــع تغيــر زاويــة الرؤيــة التــى اعتــاد أن يــراه مــن خلالهــا ، 
فمــن يــرى البحــر مــن شــرق المدينــة ليــس كمــن رآه مــن ناحيــة الغــرب أو مــن 
ــال ، وربمــا كان تفســير الريــس عويضــة  ــد قدمــي الاســكندرية كمــا يق عن
لذلــك هــو الــرد المناســب الــذى جــاء فــى الوقــت المناســب وهــو يقلــب ملعقــة 

مــن الصفيــح الزهــر فــى كــوب الشــاى الزجاجــى :

أحوالهــم  علــى  بحســرة  الأغنيــاء  علــى  الفقــراء  ينظــر  هنــا  مــن  	-
ــة،  ــى والأنف ــى بحــرى نظــرة التعال ــاء عل ــاك يســكب الأغني ــة، ومــن هن الوضيع
الحيتــان الكبيــرة يتمنــون إزالــة أعشاشــنا وقواربنــا مــن أجل مشــاريعهم الكبيرة.

مــد عدنــان يــده متنــاولاً كــوب الشــاى مــن يــد الريــس عويضــة الــذى 
اســتطرد قائــاً وهــو يبتســم :

قدرى ياأستاذ أن أقدم لك الشاى فى الشركة وهنا أيضاً. 	-

علــت ابتســامة فاتــرة وجــه عدنــان ولــم يعقــب ، فلقــد كان فــى حالــة 
يرثــى لهــا ، وبــدا كمــن يتهــاوى فــى نفســه إلــى الحضيــض ، بعــد أن تزاحمــت 
أبغــض الصــور والذكريــات الأليمــة فــى جنانــه ، وهــذه الصــور البغيضــة هــى 
التــى دفعتــه كــى يغــادر بيــت الريــس عويضــة فــى مثــل هــذا الوقــت المتأخــر 
مــن الليــل لعلــه يقــدر علــى النســيان، ولكــن هيهــات أن يفــر مــن النــار مــن 
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تلبســته حلــة جهنــم الأبديــة ، فلامفــر مــن الاحتــراق ولــو ألقــى بنفســه فــى 
قلــب ميــاه أمــواج البحــر التــى تضــرب شــطآنه بلاهــوادة ، ولكنــه ســرعان 
ماالتفــت إلــى الريــس عويضــة ، الــذى وقــف ســاكناً فــى مكانــه ولــم يتقــدم 

مثلــه ناحيــة البحــر وقــال : 

ــد والشــراغيش ، وزنقــة الســتات  اســكندرية القديمــة ، أولاد البل 	-
والأنفوشــى وكرمــوز وكامــب شــيزار والعصافــرة ورقصــة الصياديــة ، وطــرح 
البحــر ، ورائحــة الســمك الزفــر، وعشــش الصياديــن وصنادلهــم ومراكبهــم 
وشــباكهم ، والغــروب ، وبنــات بحــرى والمــاءات اللــف ، وأبطــال اســكندرية 
وبســالتهم واســتماتتهم فــى صــد الأعــداء الذيــن جــاءوا مــن طريــق البــر 
أو البحــر ، وشــئ لله يامرســى ياأبــا العبــاس ، كل هــذا ألا يشــفع عنــد 
أصحــاب المــال كــى يخففــوا الــوطء ، هيــه » فمــا أظــن أديم الأرض إلا مــن 
هــذه الأجســاد » كمــا قــال الشــاعر ، الجميــع يســتوون فــى النهايــة فــى قلــب 

التــراب حتــى لايعــرف الملــك مــن المملــوك .

كلامك أسكرنى يابنى ، أقصد ياأستاذ . 	-

التفــت عدنــان عائــداً بتــؤدة ناحيــة الريــس عويضــة وقــال وعلى شــفتيه 
ابتســامة رقيقــة للغاية :

بل أحبك أن تنادينى يابنى . 	-

استغفر الله ياأستاذ ، العين لاتعلو على الحاجب . 	-

من أجل رجل طيب مثلك تعلو وترفرف أيضاً فى السماء.     	-
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ضحــك عويضــة النقــاش مــلء شــدقيه ، وكذلــك ضحــك عدنــان، والــذى 
ــت ، ســنوات  ــدة خل ــذ ســنوات بعي ــه من ــن قلب ــرة م ــه يضحــك لأول م أحــس أن

طــوال فقــد خلالهــا الأب والأم ، وحتــى إحساســه بالأبــوة . 

مــرت الأيــام ، وانتقــل عدنــان للســكن فــى عشــة صغيــرة للغايــة  ، كانــت 
ــب البحــر المتوســط،  ــن تطــول غيبتهــم فــى قل ــن الذي تخــص أحــد الصيادي
والــذى خمــن البعــض أنــه ربمــا يكــون قــد وقــع فريســة ســلطات إحــدى 
الــدول المجــاورة لوقــوع شــباكه فــى مناطــق الصيــد المحرمــة دوليــاً ، ولقــد 
ــد إلحــاح  ــة ، وبع ــذ البداي ــال من ــى الانتق ــان ف ــة عدن كانــت هــذه هــى رغب
منــه أجيبــت رغبتــه ، وحتــى لايكــون ضيفــاً ثقيــاً علــى الريــس عويضــة 
وزوجتــه المســنة التــى أعياهــا المــرض ، فضــاً عــن أبنائــه وأحفــاده الكُثــر ، 
الذيــن كانــوا يأتــون للزيــارة مــن آن لآخــر ولمــآرب أخــرى ، كذلــك كان لــدى 
عدنــان شــعور بأنــه يحتــاج إلــى فتــرة مــن الوقــت وشــئ مــن العزلــة ، يعيــد 
خلالهــا النظــر فــى خطــط حياتــه المســتقبلية ، وترتيــب أفــكاره التــى بعثرتهــا 

الأحــداث الجســام التــى مــرت بــه مؤخــراً .

كان المــكان ضيقــاً وخانقــاً ، وتمــأ جنباتــه الشــقوق ، وتنتشــر فيــه رائحــة 
زفــارة البحــر ، ولكــن موســيقى حالمــة رقيقــة كانــت تنبعــث مــن داخلــه، ليــس مــن 
ــذى اشــتراه  ــد ال ــف المحمــول الجدي ــى مــن الهات ــاز، أو حت ــاع ولامــن التلف المذي
عدنــان مــن أجــل التواصــل مــن آن لآخــر مــع أولاده ومتابعتهــم ، بــل كانــت 
تلــك الموســيقى تنبعــث مــن داخــل ســويداء نفــس عدنــان ذاتــه، والــذى انقلبــت 
ــاؤل  ــى التف ــن التشــاؤم والأرق إل ــه م ــدل حال ــاً ، وتب ــض تمام ــى النقي ــه إل حيات
والطمأنينــة، ونشــطت فيــه ذاكــرة النســيان فأتــت علــى كل مــاكان يؤرقــه ويقــض 



- 71 -

ــمَ لا وهــو يــأكل  مضجعــه، واســتجمع كثيــراً مــن خيــوط أفــكاره التــى تشــتت، لِ
مفترشــاً الأرض ببســاطة ، ويشــق فحــل البصــل الأحمــر بقبضــة يــده إلــى 
نصفــن ، أحدهمــا لــه والآخــر للريــس عويضــة النقــاش، وكان كلمــا رآه عويضــة 
علــى هــذه الحــال البســيطة وقــد ردت إليــه روحــه وتــوردت وجنتــاه بالدمويــة، 

ضــرب كفــاً بكــف وهــو يقــول مجلجــاً بالضحــك :

صحتك جاءت على الفقر والبصل يابنى . 	-

جــان جــاك روســو فيلســوف الثــورة الفرنســية الشــهير لــه مقولــة  	-
تعجبنــى للغايــة : البدائيــة هــى قمــة الحضــارة .

ــز النافــذة  ــة مــن فــوق إفري ــال وهــو يشــد قل ــاً وق ــان طوي شــرد عدن
ــن البحــر : ــة م القريب

هنــا أنــت لاتنســى أى شــئ ، ولكــن القــوة التــى منحتــك إياهــا  	-
الطبيعــة الطيبــة ، والرحمــة الإلهيــة بالفقــراء تجعلــك تســمو فــوق كل آلامــك 
وأحزانــك ، وترفــرف فوقهــا ، وتحركهــا وتديرهــا وليســت هــى التــى تحــركك 

وتغرقــك فــى بحورهــا التــى لاقــرار لهــا .

كذلــك لــم ينــس عدنــان صديقــه رفيــق حمــدى الــذى رحــل منــذ عــدة 
أســابيع ، وكانــت دموعــه ليســت تعبيــراً منــه عــن الحــب والتبجيــل لصديــق 
ــه  ــدو أن ــذى يب ــر الســئ ال ــن أجــل المصي ــل م ــا والشــباب فحســب ، ب الصب
ــل  ــدرى لع ــن ي ــن م ــة ، ولك ــاة الأخــرى الأبدي ــى الحي ــم ينتظــره ف مــن المحت
رحمــة الله الخافيــة علــى بنــى الإنســان تهــون عليــه كثيــراً ممــا يتصــور المــرء 
ــاة  ــة فت ــان البت ــم ينــس عدن ــاً ، كمــا ل ــاً ســيلقاه جــزاءً وفاق بداهــة أن رفيق
الشــاليه الغامضــة ، ولا الزميلــة الحســناء التــى أتــت بــن مــن أتــوا لزيارتــه 
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فــى المستشــفى ، وهــى تشــبه فتــاة الشــاليه شــبهاً مربــكاً ، يحــار المــرء فــى 
روعــة دقتــه مــن شــدة التطابــق، فتــاة بــدت فــى ناظريــه وكأنمــا خلقــت علــى 
ــه كــى تصــور نفســها بنفســها  ــى نفســها ســدة الأمــر كل ــت إل هواهــا، وأوكل
كيــف شــاءت ، فمــن أحبــه الله خلقــه مثــالاً للجمــال المتســامى ، الــذى يصلــح 
أن ينصــب بــه صاحبــه مَلِــكاً أو مَلَــكاً أينمــا كان ، هــى بحــق أميــرة مــن 
أميــرات الخيــال ، ولكــن عدنــان الــذى هزمتــه تصاريــف الحيــاة وخطوبهــا 
ــذى يترقــب روعــة  ــل أضحــى شــخصاً آخــر ، الشــخص ال ــد هــو ، ب ــم يع ل
الأشــياء ويرصدهــا فــى أدق تفاصيــل صــورة الحيــاة مــن حولــه ، وليــس 
بالضــرورة فــى وجــه امــرأة ، أو قــوام ممشــوق هــام ومــال فــى روعــة وألــق 
غصــن بــان فــى شــجرة خضــراء باســقة فروعهــا حتــى عنــان الســماء ، مــع 
الفقــراء ابتــدأت حياتــه ، وتمنــى مــن كل قلبــه أن تنتهــى بينهــم ، وحــن فــاتح 
الريــس عويضــة بهــذا الإحســاس الــذى انقــذف فــى أعماقــه بشــكل عفــوى، 

رد عليــه الريــس عويضــة بــذات العفويــة قائــاً :

ــة  أشــر بإصبعــك فقــط علــى أجمــل بنــت فــى بحــرى ، تكــن الليل 	-
تحــت قدميــك ، وهكــذا تضمــن ياأســتاذ البقــاء إلــى الأبــد فــى صحبــة 

الفقــراء المعدمــن .

ضحك عدنان طويلاً وقال :

بــل أضعهــا فــوق رأســى ، فقــط تســتوفى الشــرط الــذى فــى  	-
ــل  ــى البحــث عــن شــركاء لأنفســنا ، ب ــر ف نفســى، نحــن نخطــئ حــن نفك

. مفقــودة  أنصــاف 



- 73 -

ــاب ومضــى  ــح الب فغــر عويضــة فمــه عــن آخــره علامــة عــدم الفهــم ، وفت
ــديم . ــة ذات لحــن ق ــدن بأغني ــان وحــده يدن ــى عدن ــا بق ــاً ، فيم منصرف

اســتوى عدنــان جالســاً وراء مكتبــه فــى الشــركة ، وقبالتــه مــن بعيــد 
بــدا مكتــب شــفيق خاليــاً كعادتــه ومــن اللحظــة التــى تواجهــا فيهــا، واحتــدم 
ــه  ــان عن ــع ، وحــن ســأل عدن ــر مــن حــوار الواق ــال أكث ــا حــوار الخي بينهم
الريــس عويضــة أخبــره : »أنــه أغلــب الظــن قــد خــرج فــى مأموريــة خاصــة 
بالعمــل« ، والحقيقــة أن شــفيق آثــر الابتعــاد عــن عدنــان لأطــول فتــرة ممكنة 
حتــى تتبــن لــه الحقيقــة بجــاء ، وهــل وقــع علــى ســره حقــاً كمــا يظــن ، أم 
أن الأمــر محــض وهــم وخيــال منــه، أمــا عدنــان فقــد انتهــز فرصــة تغيــب 
ــاز شــفيق  ــا بجه ــوة مــع نفســه انفــرد خلاله شــفيق وحــاول فــى لحظــة خل
المريــب ، وحــاول أن يفتحــه غيــر أنــه فوجــئ بالجهــاز يطلــب منــه أن يدخــل 
ــأدرك أن  ــئ، ف ــر أن ينطف ــن غي ــل م ــى العم ــى يســتمر ف ــم الســرى لك الرق
ــل شــفرة الجهــاز ، ولهــذا تمكــن فــى  شــفيق قــد نســى منــذ البدايــة أن يُفعِّ
المــرة الأولــى مــن الدخــول بســهولة إلــى الجهــاز ، أمــا هــذه المــرة فلقــد بــدا 
الأمــر عســيراً عليــه تمامــاً ، بــل مســتحيلاً مالــم يدخــل الرقــم الســرى ، كان 
عدنــان جالســاً بحــذر جــم إلــى مكتــب شــفيق ، وراح يتلفــت حواليــه فــى كل 
أنحــاء المــكان بــن الفينــة والأخــرى ، وقــد خمــن فــى نفســه أنــه ربمــا تكــون 
هنــاك عينــاً مــا خفيــة فــى الشــركة تعمــل لمصلحــة شــفيق ، وهــى التــى 
تتقصــى لــه الأخبــار ثــم تنقلهــا إليــه بحذافيرهــا ، ولعــل عدنــان راح يبــدى 
دهشــته مــن نفســه لكونــه لــم ينتبــه لغرابــة شــخصية شــفيق هــذا مــن قبــل ، 
أو أنــه كان ينفــر منــه بغيــر ســبب معلــوم ، وغيرهــا مــن إرهاصــات وإشــارات 
ــة فــى  كانــت تصــب كلهــا فــى تأكيــد كــون هــذا الرجــل يعمــل أعمــالاً مريب
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الشــركة ، ولكنــه لــم يعــر كل هــذه الأحاســيس أدنــى التفاتــة أللهــم إلا بعــد 
ــان مــن شــروده ، وراح  احتكاكــه بشــكل مباشــر معــه ، وبســرعة أفــاق عدن
ــك  ــل ، وذل ــه الأمــر مــن قب ــاكان علي ــى م ــد كل شــئ إل ــاز ويعي يطفــئ الجه
ــأزم  ــه أحــد الزمــاء أو شــفيق وجــدى نفســه بالدخــول ، فيت ــى لايباغت حت
موقفــه ، وتســوء صورتــه لأن أحــداً لــن يقــدم حســن نيتــه وغيرتــه علــى 
العمــل والشــركة، بــل ســيراه عمــاً مريبــاً وتجسســاً مــن الدرجــة الأولــى ، بل 
لــم يكــن ليتصــور أحــد أن محاولــة اختــراق عدنــان لجهــاز أحــد الزمــاء قــد 
بــدأت فــى الأصــل بهــدف البحــث فــى قاعــدة بيانــات الشــركة عــن موظفــة 
زميلــة وليــس أى شــئ آخــر كمــا كان ظــن شــفيق فيــه ، ولكــن حــدث فجــأة 

مــاكان يخشــاه ويتمنــاه أيضــاً مــن كل قلبــه فــى آن واحــد .

>>>
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بســرعة بالغــة ألقــى عدنــان بنفســه أرضــاً أســفل مكتــب شــفيق ، 
وجعــل يزحــف متســحباً بــن المكاتــب بغيــة الابتعــاد شــيئاً فشــيئاً لكيــا يــراه 
ــاة  ــه فــى عــدم وجــوده ، وبخاصــة أن الفت ــب زميل أحــد وهــو يســتعمل مكت
الســاحرة نارديــن صبــرى كانــت هــى مــن دخلــت المــكان فجــأة، فخفــق قلــب 
ــاة  ــاه ، فهاهــى ذى الفت ــس أنفاســه وهــو لايصــدق عين ــان بشــدة ، حب عدن
الحســناء التــى ســحرته قــد أطــل قمرهــا مــرة أخــرى، فــراح يلاحقهــا بعينيــه 
وهــو يحكــم إخفــاء نفســه فــى مكمنــه الــذى لاذ بــه ؛ وفــى الوقــت ذاتــه كان 
يــود مــن كل قلبــه أن ينبــرى واقفــاً أمامهــا، ثــم يدنــو منهــا ويشــرع فــى إدارة 
أى حديــث معهــا ، ولكنهــا باغتتــه بمفاجــأة أخــرى حــن اتجهــت كالمتســللة 
إلــى مكتــب شــفيق وجــدى ، وبــدأت فــى إدارة جهــاز الحاســب الآلــى ، وهــى 
تنقــر بعصبيــة وقلــق بالغــن علــى ســطح المكتــب ، ثــم ذفــرت بضيــق شــديد 
حــن حاولــت اقتحــام الجهــاز برقــم ســرى كان مدونــاً فــى ورقــة مطويــة 
ــا قبضــة يدهــا الأخــرى ، فأطفــأت الجهــاز بعــد سلســلة متكــررة  فــى ثناي
ــاً أن شــفيق وجــدى  ــت تمام ــد أيقن ــرة والفاشــلة ، وق ــن المحــاولات المتوت م
قــد غيــر الرقــم الســرى الــذى يعمــل بــه الجهــاز ، وكانــت عينــا عدنــان 
الكامنتــن خــال ذلــك تتابعانهــا عــن كثــب بدهشــة ولهفــة جارفتــن، وقــد 
تباينــت فيهمــا الكثيــر مــن المشــاعر والأحاســيس الغريبــة ، الاعجــاب ، 
الوحشــة ، القلــق عليهــا مــن أن يفاجئهــا الزميــل صاحــب الشــأن وهــى 
ــد  ــات فــى حكــم المؤك ــذى ب ــب ال ــل المري ــك الزمي ــازه هكــذا ، ذل ــث بجه تعب
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لــه أنــه يديــر عمــاً خطيــراً غيــر مشــروع، وأنــه ان ظهــر فجــأة فســيعرف 
أن الفتــاة قــد فضحــت أمــره كمــا كان يشــك فيــه هــو شــخصياً ، وســيكون 
مــن غيــر المســتبعد حينهــا أنــه لــن يتــورع عــن الإقــدام علــى أى عمــل طائــش 
ــى  ــى الأقــل حت ــب ، أو عل ــه المري ــا اســتمرار ســرية عمل ــور يحفــظ له ومته
لايفتضــح أمــره ويقــع تحــت طائلــة القانــون ، ولذلــك هيــأ عدنــان نفســه لأى 
احتمــال مفاجــئ ، ولــو كان الدفــاع عــن هــذه الفتــاة بحياتــه ذاتهــا ! ، أجــل 
لِــمَ لايدفــع المــرء حياتــه ثمنــاً مــن أجــل الآخريــن الأبريــاء ؛ وبخاصــة لوكانــت 
لهــم مالهــذه الفتــاة مــن وجــه ملائكــى بديــع ، وروح طاهــرة بريئــة ، وحتــى 
ــاً ولاهــى أيضــاً كذلــك ، فكلاهمــا فــى  لــوكان لايعــرف لهــا اســما ولاعنوان
الظاهــر لايعــرف الآخــر ، وإن كان كلاً منهمــا يــذوب فــى الآخــر ، ويعرفــه 
فــى ســويداء نفســه جيــداً ، هكــذا حدثــت عدنــان نفســه ، وأن ثمــة لغــز 
ــاة الشــاليه ، أو  ــت فت ــاة هكــذا ، ســواء كان ــه لهــذه الفت غريــب وراء انجذاب
الموظفــة الزميلــة فــى الشــركة أو حتــى التــى تأتيــه خلســة بلبــاس مــن الأنــوار 
ــاة  الســاطعة فــى أحلامــه القديمــة والآنيــة ، فكلهــن فــى النهايــة يمثلــن فت
واحــدة ، وإحســاس واحــد لشــخص واحــد ، ولــذا فكــر فــى الوقــت نفســه 
الــذى يهيــئ فيــه نفســه للمــوت دفاعــاً عنهــا ، أن يتحــن الفرصــة ويحــاول 
الظهــور بشــكل طبيعــى أمــام الفتــاة حتــى تعــرف علــى الأقــل مــن فــى وســعه 
أن يضحــى بحياتــه مــن أجلهــا، فقــرر أن يتعــرف إليهــا بــأى حجــة مــن 
ــاً أن تختفــى فجــأة  ــة ، فلقــد كان كل مايخشــاه حق الحجــج ولوكانــت واهي

كمــا ظهــرت لــه فجــأة ، وأن يكــون هــذا الاختفــاء أبديــاً .

اختلــس عدنــان النظــر إلــى الناحيــة الأخــرى مــن المــكان الفســيح، حيث 
كان يوجــد مدخــاً آخــر لــه فــى الناحيــة المقابلــة ، نظــر فــى ســاعته والتــى 
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كانــت تشــير إلــى قــرب انتهــاء ســاعة الراحــة وعــودة الزمــاء إلــى مكاتبهــم، 
ــدودة  ــل يزحــف مســرعاً كال ــه أن يتصــرف بســرعة جــداً ، فجع ــكان علي ف
مــن وراء مكتــب لآخــر حتــى بلــغ الناحيــة المقابلــة ، واســتتر وراء عمــود فــى 
ــاً ، وراح يســوى  ــراه انتصــب واقف ــن ي ــة المــكان ، ولمــا تيقــن أن أحــداً ل زاوي
ــه ،  ــة أنف ــى أرنب ــة عل ــه الطبي ــن وضــع نظارات ــدل م ملابســه وشــعره ، ويع
ثــم تقــدم عائــداً نحــو الداخــل فــى اتجــاه الفتــاة ، التــى أســقط فــى يديهــا 
ــه فجــأة كل  ــر ل ــى غي ــه الجنون ــه، ولكــن خفقــان قلب ــا وقعــت عيناهــا علي لم
خططــه وأفــكاره ، فلقــد تجهــم وجهــه فجــأة ، وتحاشــى أن ينظــر إليهــا ، 
ووجــد نفســه عاجــزاً تمامــاً عــن التحــدث إليهــا ، أو إلقــاء التحيــة عليهــا ولــو 

بشــبه إيمــاءة مــن رأســه !! .

راحــت نارديــن تلملــم بعــض الأوراق مــن هنــا وهنــاك أو هكــذا تصنعت، 
الفينــة والأخــرى خصــات شــعرها الأســود الغطيــس  بــن  وهــى تزيــح 
ــان  ــل »عدن ــى هــذا الزمي ــاً وكأنمــا لتســترق النظــر خلســة إل الناعمــة جانب
ــه وقــد راح كذلــك يبادلهــا  ــذاك وراء مكتب ــذى كان جالســاً آن فخــرى« ، وال
النظــرات المختلســة ، وقــد جفــت الدمــاء فــى عروقــه تمامــاً ، وابيضــت 
ــا أنشــف مــن قطعــة الكاوتشــوك المتحجــرة ، وبــن طرفــة  شــفتاه وأصبحت
ــدر بنفســه  ــم ي ــا ، ل ــد انشــقت وابتلعته ــدت وكأن الأرض ق عــن وأخــرى ب
إلا وقــد وقــف كالمجنــون يديــر عينــاه باحثــاً عنهــا فــى أرجــاء المــكان ، كان 
الموظفــون قــد بــدءوا يتوافــدون إلــى المــكان تباعــاً ، راح عدنــان يدفعهم بيديه 
جانبــاً وهــو يهــرول خارجــاً مــن أقــرب نقطــة كانــت تقــف عندهــا الفتــاة ، 
وفتــش فــى الــدور كلــه عنهــا ، وبســرعة ارتقــى درج الســلم إلــى الــدور الــذى 
يليــه ثــم الــذى يليــه ولكــن دون جــدوى ، أحــس بنوبــة مــن الإحبــاط والغــم 
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تجتاحانــه، لــم يقــو بعدهــا علــى العــودة إلــى مكتبــه ، فانصــرف مغــادراً 
المــكان برمتــه دون اســتئذان ، جــرى عابــراً طريــق الكورنيــش إلــى صديقــه 

البحــر وهــو يلهــث ، وقلبــه يتواثــب بــن جنبيــه بصــورة جنونيــة .

كان البحــر علــى ســعته لايكفــى لاحتــواء غضبــه الــذى راح يلقيــه فيــه، 
وقــد أخــذ يتقــدم ناحيــة موجــه المترامــى بــن المــد والجــزر علــى حافــة 
الشــاطئ ، وخصــات شــعره التــى تخللهــا قبــل الآوان بيــاض الخريــف 
العمــرى تتراقــص مــع لســعات الهــواء البــارد لحظــة انكســار قــرص الشــمس 
الدامــى علــى حافــة الأفــق ، فتطلــع إليهــا عدنــان بعينيــه الوســنانتين وكأنمــا 

ينشــدها كلمــات النفــس الشــاعرية قائــاً :

بالرحيــل  تؤذنــن   ، تغربــن  لمــاذا  الذهبيــة  أميرتــى  يــا  ويحــك  	-
الأبــدى، اســتحلفك بــالله اخلعــى ثــوب الغــروب ، واســفرى عــن وجهــك 
الضحــوك ، لاتُـــنيرى قــاع البحــار ، اشــرقى واشــعلى مهجــة الأشــواق ، 
لاتكونــى ســراباً، وخداعــاً بصريــاً ، فــإن تكونــى الوهــم فأنــا لــك مــن العشــاق 
الواهمــن ، أتــوق إلــى الوهــم ، ومرحــى مرحــى بعالــم الأوهــام إن كنــتِ فيــه 

تســكنين ، عالــم أنــا فيــه بفضلــك ســيد الموهومــن .

كانــت نظــرات النــاس المتطلعــة إليــه شــفرية ، مــاكاد يفــك طلاســمها 
فــى نفســه حتــى ضــاق بصراخهــم الجنونــى فــى وجهــه : البحــر ليــس جبانــة 
للموتــى يامــن جئــت تلقــى تراتيــل الفنــاء فــى جوفــه، البحــر الحيــاة ياغريــق 
ــوم ،  ــا الموهــوم المهم ــة أيه ــروب والكآب ــل لا الغ ــور والأم البحــر ، البحــر الن
خلــه للعشــاق بحــق وحقيــق ، وليــس للمجانــن الذيــن يهيمــون علــى وجوههــم 

وراء الســراب .
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ارتعــد عدنــان وهــو يظــن الظنــون فــى نفســه وقــد أدمــاه هــذا الإحســاس 
وقتلــه ، إحســاس أن كل مايــراه محــض ســراب وخــداع بصــرى، فبــالله أى فتــاة 
بيضــاء حســناء كانــت تقــف قبالتــه منــذ دقائــق معــدودات، وأى قــوام ســارح زيــن 
مجلــس ناظريــه وقــد راح يمســحها خلســة مــن فــوق لتحــت ، ومــن تحــت لفوق، لا 
لإيقــاد نــار الفتنــة والرغبــة فــى نفســه ، توقــان الرجــل المشــبوب للمــرأة المثيــرة؛ 
وإنمــا ليطابــق بــن الصورتــن، صورتهــا فــى عالــم الحقيقــة ، وصــورة النصــف 
المفقــود منــه لحظــة ميــاده، وهنالــك تذكــر رفيــق صاحبــه الراحــل ، والــذى راح 
يواســيه ذات مــرة بعــد معركــة هائلــة بينــه وبــن بهيــة فقــال لــه عدنــان : بهيــة 
شــريكة حيــاة ، زوجــة افتراضيــة ، تركيبــة بشــرية فاشــلة ، أمــا التركيبــة الإلهيــة 
فمحــال أن تخلــف كل هــذا الدمــار وهــذه الكراهيــة ، تزوجــت نعــم ولكــن ليــس 
مــن نصفــى الآخــر ، هيــه يــا صــاح ، تزوجــت امــرأة فــى خيالــى أنجبــت منهــا 

بنــات أفــكارى .

صــرخ رفيــق وأكمــل ووصفــى وهللــوا : أى شــعر هــذا ، وأى فلســفة 
تلــك، فاســتطرد عدنــان قائــاً :

لاتبحثــوا عــن شــريكات للحيــاة ، فمــا أكثــر الشــراكات الخادعــة،  	-
والشــريك فيهــا قــد يكــون الشــرك بعينــه ، عــذاب وألــم وضيــاع ، ولكــن 
فتشــوا عــن أنصافكــم المفقــودة ، الرجــل والمــرأة زوج ، يخلقــان معــاً ، يلقيــان 
ــه حتــى  ــا آدم جهــد نفســه وبــذل حيات ــاً دائمــاً ، أبون ــاً ، ولكــن ليــس مع مع
وجــد نصفــه الآخــر أمنــا حــواء ، نصــف قلبــه الآخــر ، القطعــة مــن جســده 

وروحــه .
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ــث ، فقــال  ــوع مــن الحدي ــل هــذا الن ــق ممــن يعجبهــم مث ــم يكــن رفي ل
ــرط الضحــك : ــن ف ــه م ــى بطن وكرشــه يتدحــرج عل

لاقــدر الله أن يكــون هــذا الــكلام صحيحــاً ، فيالهــا مــن كارثــة  	-
لــوكان لــى حقــاً نصفــاً آخــر يشــبهنى ، وقتهــا ســوف اضطــر لإخــراج زوجتــى 

ــاً مــن قســم شــرطة الآداب . يومي

فــارتج المقهــى بضحــكات المقهقهــن ، ولكــن عدنــان الــذى مســحت 
وجهــه ابتســامة ســخرية عابــرة مــن صاحبــه جعلتــه يتمــادى معــه فــى القــول:

الطيبون للطيبات ، كن طيباً تكن لك الطيبة . 	-

هاأنتــذا قــد اعترفــت بنفســك ، أن بهيــة قريبتــى طيبــة ، فألســت  	-
ــاً ؟. ــت طيب أن

الله أعلم . 	-

قــال عدنــان ذلــك وقــد جعــل التعقيــب صراخــاً وعويــاً فــى ســره 
الأبــدى : الطيــب بحــق ســوف يكــون مــن نصيبــه الطيبــة بحــق ، أو أن 

الطيــب يبحــث بكــد عــن طيبــة مثلــه .

كثيــراً مــالام عدنــان نفســه علــى هــذه الزيجــة والتــى خلفــت لــه ثلاثــاً 
ــى الســماء ابتهــل  ــع إل ــاء ، وكان كلمــا تطل ــا الأبري ــاء ، أو الضحاي مــن الأبن
إلــى ربــه متســائلاً أن هــل بالضــرورة أن يأخــذ الطيــب الطيبــة، والخبيــث 
الخبيثــة ، وهــل هــو قــرار قــدرى بحــت ، أم أنــه قــراراً ســيادياً للإنســان 
نفســه ، فلــوكان الأمــر القســمة والنصيــب والمكتــوب علــى الجبــن فليصبــر 
وليشــكر ولايفجــر ، وأن وقوعــه فــى شــرك بهيــة ســوف يجعلــه بالضــرورة 
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يعيــد النظــر إلــى نفســه ، التــى مــن المحــال أن تكــون طيبــة مــع وجــود مثــل 
هــذه البهيــة !؟ ، أمــا لــو كان الأمــر اختيــارى ، فهــذا آوان الاختيار الحقيقى، 
والبحــث المحمــوم عــن أنصافنــا المفقــودة ، ويالــه مــن نصــف زئبقــى لايقــدر 
علــى الإمســاك بــه بيــد أو ببصــر ، ففــى الصبــاح تجلــت داخلــة بوجههــا 
الأبيــض الجميــل الطلــق الدقيــق القســمات ، وبقامتهــا الممشــوقة الفارعــة، 
وشــعرها الأســود المسترســل بكثافــة حجابــاً حتــى الفخذيــن مــن الخلــف ، 
كان هــو أول مــن ســقطت عليــه عيناهــا النجلاويــن ، فأطــرق خجــاً للوهلــة 
الأولــى ، غيــر أن ســاقيه خانتــاه وانتصبتــا واقفتــن مــن غيــر اســتئذان منــه، 
وتمــردت عينــاه عليــه ، وتوشــحتا ثــوب العقــل الآمــر والناهــى ، وتطلعتــا 
طويــاً إليهــا ، وحــن لــم يكــن القــرار لــه تقــدم ناحيتهــا مســرعاً وســط 
ــه ،  ــرار ل ــكان ، وحــن أضحــى الق ــن فــى الم دهشــة مكتومــة مــن المتواجدي
تجاهلهــا رغمــاً عنــه ، ومضــى مغــادراً المــكان وهــو يلهــث مــن فــرط الخجــل 
والتوتــر ، وحــن تنازعــت الســلطات فــى نفســه ، جــذب نفســه عائــداً إليهــا، 
ــا  ــه ، وحينه ــه وتطلعــت إلي ــاً ، وتوقفــت هــى مــن أجل ــا طوي ووقــف قبالته
أدرك : أن الفتــاة الوحيــدة التــى لاتســتطيع أن تتكلــم معهــا بســهولة هــى 
ــال معشــوقتك ،  ــك التــى تحبهــا ، وأن الكلمــة الوحيــدة التــى تملكهــا حي تل
ــات البشــرية  ــن قامــوس الكلم ــن ب ــن – م ــا بشــفتيك المعذبت ــق عليه وتطب
المهــول – أحبــك ، ولهــذا دام صمتــه طويــاً ، ثــم أولاهــا ظهــره ومضــى 
مغــادراً المــكان وهــو يتعثــر فــى إقدامــه المتقهقــر ، فلــم يكــن مــن المعقــول ولا 
الجائــز عقــاً أن تكــون أول كلمــة يفــوه بهــا لإنســانة لاتعرفــه ولايعــرف عنهــا 

أى شــئ : أحبــك !!.
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وفــى المســاء لــم يــأت لزيارتــه الريــس عويضــة كمــا اعتــاد أن يفعــل فــى 
ــى  ــأن عل ــد أن اطم ــدى ملابســه ومضــى خارجــاً بع ــرة ، فارت ــة الأخي الآون
ــح  ــق لم ــى الطري ــه ، وف ــس بمحــض ارادت ــرة لي ــة قصي ــة هاتفي أولاده بمكالم
مــن بعيــد بعــض الصياديــن يقفــزون مــن مراكبهــم إلــى الشــط ، ثــم يمرقــون 
ــى ســيارات  ــون طــاولات الســمك عل ــة مــن أمرهــم ، ويحمِّل وهــم فــى عجل
النصــف نقــل المتجهــة إلــى الشــوادر والمطاعــم، قــرع بــاب البيــت البســيط 
الــذى يســكن فيــه الريــس عويضــة والــذى قابلــه وســحابة مــن الجهــام تعلــو 
وجهــه الطيــب ، فســأله عدنــان بدهشــة مــن وجــد عكــس مايجــد دائمــاً مــن 

آيــات الترحــاب والتهليــل والتبجيــل :

مســاء الخيــر ياريــس عويضــة ، لــم نعــد معــاً ، وانتظرتــك فــى  	-
تــأت ؟. ولــم  بيتــى كالعــادة 

أهلاً ياأستاذ ، الظروف . 	-

قالهــا عويضــة بجفــاء واضــح ، ولــم يهــش ولــم يبــش فــى وجهــه كمــا 
كان يفعــل دائمــاً عنــد اســتقباله ثــم يدعــوه للدخــول ، ويقــدم لــه الشــاى 
والهريســة والكبــدة الاســكندرانى المعصــور عليهــا الليمــون اليافاوى الشــهير، 
ثــم يودعــه بمشــنة ملآنــة بالســمك الطــازج ، ولمــا طــال وقوفــه بالبــاب قــال 

مبتســماً :

لتخرج لى أو لأدخل لك . 	-

فقال عويضة بعصبية مفاجئة :

لاهــذا ولاذاك ، صبــاح الخيــر ياجــارى أنــت فــى حالــك وأنــا فــى  	-
حالــى .
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أذهلــت كلمــات عويضــة الجافــة عدنــان ورســمت أخاديــد عميقــة مــن 
الدهشــة فــى تقاســيم وجهــه ، وبســرعة وضــع يــده كــى تكــون حائــاً بينــه 
وبــن إغــاق البــاب فــى وجهــه ، وهــو يهــز رأســه اســتنكاراً ، فاسترســل 

عويضــة قائــاً بــذات العصبيــة :

الخيانــة  إلــى  عمــرى  نهايــة  فــى  لاتضطرنــى  ياأســتاذ  اســمع  	-
والحــرام ، جلوســك المتكــرر علــى جهــاز الأســتاذ شــفيق وجــدى فــى غيابــه 
ومــن غيــر علمــه حــرام ، وأنــا مــن حبــى وتقديــرى لــك لــم أقــو علــى ابــاغ 
صاحــب الشــأن أو العمــل بأفعالــك الصبيانيــة المريبــة، والمرســى أبــو العباس 

ــح............ هــذه خيانــة منــى لواجبــى وللقمــة العيــش والمل

فقاطعــه عدنــان بإشــارة مــن يــده وهويتنفــس الصعــداء وضاحــكاً  فــى 
الوقــت ذاتــه وقــال وكأن همــاً ثقيــاً قــد انــزاح عــن صــدره :

معــك حــق ، فــى البدايــة وقعــت فــى الخطــأ ، أمــا الآن فأنــا أبحــث  	-
عــن الخطــأ ذاتــه .

نظــر عويضــة نظــرة مســتفهمة ، فجذبــه عدنــان مــن يــده برفــق إلــى 
الخــارج وهــو يكمــل حديثــه قائــاً :

فــى قهــوة القــرش ســوف أشــرح لــك كل شــئ ، ولكــن بــالله عليــك  	-
ــى . ــة يابن ــى بكلم لاتتخــل عــن منادات

فتبسما وتعانقا طويلاً .

كان هــواء البحــر فــى هــذه الليلــة عاصفــاً ، وقــد أرســل بأطــراف العبــاءة 
ــرب  ــرده ق ــد راح يمضــى بمف ــان الســماء ، وق ــى عن ــان إل ــا عدن ــى يرتديه الت
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الشــاطئ ، فلقــد كانــت هــذه هــى رغبتــه حــن فــارق عويضــة بعــد أن جلســا 
طويــاً فــى قهــوة القــرش يتبــادلان أطــراف الحديــث ، ولكــم كان تحذيــر 
ــل  ــذار، فرجــل مث ــه جــرس الإن ــى وقع ــه شــديداً ويشــبه ف ــس عويضــة ل الري
شــفيق وجــدى لايرحــم ، وجميــع مــن يعملــون فــى الشــركة يعلمــون جيــداً 
بمــدى انحرافــه وإجرامــه منــذ زمــن طويــل ، وقبــل أن ينتقــل عدنــان مــن الفــرع 
ــت هــذه الكلمــات  ــد كان ــر ، ولق ــرع ســيدى جاب ــى ف ــس فــى ســموحة إل الرئي
ــق  ــى الطري ــة ف ــذ البداي ــم يمــض من ــه ل ــم أن ــى يفه ــا لك ــى حــد ذاته ــة ف كافي
الخطــأ ، وإنمــا فــى طريــق الصــواب ، ولكــن تحذيــر عويضــة النقــاش لــه كان 
ــس  ــو لي ــه المســبق بمــن هــو شــفيق وجــدى هــذا ، فه ــى الشــدة لعلم ــاً ف بالغ
موظفــاً تقليديــاً بــل أحــد عتــاة الإجــرام ، والــذى جــاء مــن الحضيــض والفقــر 
المدقــع ، ثــم هاهــو ذا بــن ليلــة وضحاهــا يصبــح ممــن يشــار إليهــم بالثــراء ، 
وبــات مــن مــاك الســيارات والشــقق الفاخــرة والشــاليهات الباذخــة، فلقد كان 
هــذا هــو مايتــردد فــى الخفــاء بــن موظفــى الشــركة وبــن بعضهــم البعــض، 

أمــا الحقيقــة فلايعلمهــا أحــد غيــر الله .

كانــت الفتــاة التــى تشــغل عقــل وبــال عدنــان ، هــى الشــئ الوحيــد 
الــذى تحاشــى ذكــره ، فلــم يشــر إليهــا أثنــاء جلســته مــع الريــس عويضــة فــى 
قهــوة قــرش مــن قريــب أو مــن بعيــد ، لالشــئ إلالرغبتــه فــى عــدم الــزج بهــا 
ــه تأكــد مــن  ــة ، ولا إلام ســينتهى ، وبخاصــة أن ــه عاقب فــى أمــر لايُعــرف ل
صحــة أمريــن اثنــن :أن شــخصاً مثــل شــفيق وجــدى منحــرف بــكل تأكيــد ، 
وأن الفتــاة تفتــش مثلــه عــن الجريمــة وربمــا الجرائــم التــى يخفيهــا ، ولكــن 
فجــأة تفجــر فــى رأســه ســؤال كالقنبلــة المدويــة : ومــاذا لوكانــت هــذه الفتــاة 
ــا  ــى أن أفتــش عنه ــا هــل يتعــن عل ــه فــى جرائمــه، حينه نفســها شــريكة ل
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لاكحبيبــة ولكــن كمجرمــة ، ولــن أقدمهــا لقلبــى كمــا كنــت آمــل بــل إلــى 
المحاكمــة !.

فالتفت ناحية البحر وصرخ بعلو حسه :

أى عالــم مخــادع ذلــك الــذى نحيــا فيــه ، أيــن الحقيقــة وأيــن  	-
؟!. الســراب 

ولكنــه ســرعان ماتذكــر الفتــاة وقــد عجــزت عــن الدخــول إلــى ملفــات 
شــفيق وجــدى الســرية ، فلــم تكــن تملــك وقتهــا مايمكنهــا مــن الدخــول والتجــول 
ــت  ــا ، فلوكان ــى براءته ــل عل ــى كمــا تشــاء ، وهــذا دلي ــاز الحاســب الآل فــى جه
ضالعــة فــى أى جريمــة مــع شــفيق لأصبــح مــن اليســير عليهــا أن تحصــل علــى 
الكــود الســرى الــذى تســتطيع أن تدخــل بــه علــى الجهــاز ، كمــا أن توترهــا 
وقلقهــا خيــر دليــل علــى براءتهــا ، وأنهــا مثلــى كانــت تفتــش عــن شــئ مــا يديــن 
شــفيق ، وفــوق ذلــك وكمــا يقــول لــى قلبــى واحساســى المرهــف نحوهــا : إنهــا 
انعــكاس لنصفــى الآخــر ، ألســت نصفهــا الآخــر ، فلوكنــت منحرفــاً لأضحــت 

مثلــى منحرفــة ، لكوننــا اثنــن متماثلــن فــى واحــد ، لاضديــن فــى واحــد .

قســمات وجههــا الرقيقــة ، ابتســامتها الصافيــة الرائقــة كمــاء البحــر ، 
حركاتهــا ولفتاتهــا وهمســاتها الشــاعرية ، جلهــا أشــياء نقلتهــا فــى ناظريــه 
مــن مصــاف الجنــس البشــرى إلــى الملائكيــة المطلقــة ، لمحهــا وهــى تمضــى 
ــاه البحــر بثوبهــا الأبيــض الهفهــاف ، لــم  قدامــه مــن بعيــد علــى ســطح مي
تكــن خيــالاً كمــا قــد يظــن المــرء للوهلــة الأولــى ، كانــت تتقــدم منــه بالفعــل 

وقــد توشــى ثغرهــا الأحمــر الدقيــق بابتســامة مســكرة :

لاتهرب منى هذه المرة . 	-
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أأأأنتِ ؟!. 	-

ضحكت ، وأخذت بيده ، وارتمت به على صفحة المياه وأجلسته :

تعال ياحبيبى . 	-

ولكننا سنغرق فى الماء هكذا . 	-

لاتخش شيئاً مادمت معك . 	-

تحســس عدنــان جســده ورأســه بيديــه لئــا يكــون واهمــاً ، أو أنــه 
ــى يأتــن بأعجــب الأعاجيــب ، فضحكــت  ــات اللائ ــة مــن الجني عشــق جني
طويــاً ضحكــة رقيقــة رددهــا الصــدى وتجــاوب معهــا فــى خشــوع قدســى ، 

ــة  : قالــت وكأنمــا قــد ســمعت صــوت وساوســه الدفين

لســت جنيــة البحــر كمــا تتصــور ، وأكثــر ماأمقتــه قصــص الحــب  	-
التــى تــدور أغلــب أحداثهــا فــى الخيــال .

هه أنتِ الخيال بعينه . 	-

أطرقت الفتاة طويلاً ، وقالت دامعة العينين :

اضطررت إلى المجئ بهذه الهيئة الأسطورية بعد شكك فى . 	-

ــا شــكاً ، نحــن نمــارس عــادات  ــى تتصارعن لاتســم الوســاوس الت 	-
بشــرية أملتهــا علينــا العنايــة الإلهيــة ولايــد لنــا فيهــا ، والعقــل يغــدو ويــروح 
ويصــور لنــا الصــور صحيحهــا وباطلهــا ودون أن يكــون لنــا أدنــى دخــل فــى 
ذلــك ، الشــئ الــذى يعنيــك فــى الأمــر هــو قــرارى النهائــى ، وأنــك البــراءة 

المطلقــة . 
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ضحكــت الفتــاة برقــة وعذوبــة وقــد طــاول شــعرها الطائــر علــو دقــات 
القلــب الممتزجــة بأمــواج البحــر الهائجــة فــى الســماء ، بعــد فتــرة مــن 
ــى الإمســاك  ــة تجــرأ الفتــى عل الصمــت وتبــادل الأنفــاس الســاخنة اللاهث
بيــد محبوبتــه وناداهــا لأول مــرة باســمها الــذى كان لــم يــزل بعــد يجهلــه :

ناردين ، أأنتِ حقاً نصفى الآخر . 	-

أفاقــت نارديــن فجــأة مــن ســباتها وقــد غمــرت الميــاه الدافئــة تعاريــج 
ــة  ــم جــرت مهرول ــان ، اتشــحت ســريعاً بمــاءة الفــراش ، ث جســدها العري
إلــى الخــارج ، وحــن تعثــرت وجــدت نفســها ملقــاة إلــى الأرض بجــوار نتــف 
مــن صورتهــا الممزقــة وهــى بملابــس الزفــاف البيضــاء ، كانــت الدهشــة 
تمــأ عينيهــا عــن آخرهمــا ، وبــدت كأنهــا تعيــش حالــة غريبــة مــن الصــراع 

النفســى غيــر الطبيعــى ، وهــى تــكاد تصــرخ هاتفــة بجنــون :

أكنتُ حقاً فى كنف بشرى أم حيوان قذر لاآدمى ؟!.        	-

>>>
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فــى الصبــاح الباكــر تصــادف مرورهمــا جنبــاً إلــى جنــب ، كان فــى 
طريقــه نحــو الداخــل فــى اللحظــة التــى كانــت هــى فيهــا خارجــة مــن 
البنايــة، الكتفــان تماســا ، نظــر كل منهمــا نحــو الآخــر مليــاً ، ترجــرج بــن 
الشــك واليقــن فــى حقيقــة كونهــا قــد أومــأت لــه برأســها مــع ابتســامة 
لطيفــة عابــرة ، وحــن تخلــص مــن ارتباكــه اللحظــى كانــت قــد اختفــت 
تمامــاً، اســتدار عائــداً إلــى الخــارج وهــو يتلفــت حواليــه بلهفــة شــديدة، 
ــه  ــة يقطع ــه ، راح بســرعة متناهي ــى اتجــاه بعين ــد ســارت ف ــا ق ــن بأنه تكه
حتــى بلــغ ناصيــة الشــارع ، ودار مــع الطريــق وهــو بــن الســعى الحثيــث 
والركــض الســريع ، كانــت رائحــة عبيرهــا الزكيــة تزكــم أنفــه ، وخصــات 
ــة التــى أحــس أنهــا قــد لامســت وجهــه لحظــة تماســا معــاً  شــعرها الطويل
بالكتفــن أشــعرته بأنــه يلــج فــى عالــم مــن الخــدر اللذيــذ ، وتمنــى مــن كل 
ــة ولا  ــدو بلانهاي ــاً ويب ــت ، كان الشــارع طوي ــا أينمــا كان ــه أن يلحــق به قلب
أثــر لهــا ، فقــرر علــى الفــور أن يدخــل أول شــارع علــى يمينــه ، وفــى اللحظــة 
ذاتهــا ومــع اندفاعــه الشــديد تكــررت صــورة ماحــدث بينهمــا فــى مدخــل 
بنايــة المؤسســة الشــاهقة الارتفــاع التــى يعمــان بهــا ، ولكــن هــذه المــرة كان 
الصــدام ليــس بأطــراف الكتفــن ، بــل بالجســدين نفســهما ، ومــن غيــر 
أن يشــعر فــرد ذراعيــه وســادتين حانيتــن واحتواهــا بهمــا قبــل أن تســقط 
أرضــاً، فعــل ذلــك فــى جــزء يســير مــن الثانيــة وهــو يتمتــم بآيــات الاعتــذار 
لهــا، وقــد اســتلقت بــن ذراعيــه كحوريــة مــن حوريــات البحــر الســاحرات ، 

ــة : فابتســمت قائل
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لاداعى لكل هذا لاعتذار ، أنا أيضاً صدمتك بغير قصد. 	-

كان فــى إمكانهــا أن تنصــرف مباشــرة ، ولكنهــا بــدت فــى ناظريــه 
تتباطــأ فــى ســيرها ، ربمــا لتمنحــه فرصــة الدخــول معهــا فــى أى حديــث، 
ــه  فهــو قبــل أى شــئ زميــاً لهــا فــى العمــل ، فانتظــرت قليــاً، ولكــن خذل
لســانه كالعــادة وكلمــا رآهــا هــى تحديــداً ، فلمــا لــم تجــد أى داع للمماطلــة 
أفســحت فــى خطاهــا عائــدة إلــى العمــل ، فاســتدارت مــع انحنــاءة الطريــق 
العمومــى ، عدنــان كذلــك اســتدار عائــداً فــى أثرهــا مغادراً الشــارع الجانبى 
إلــى الشــارع العمومــى ، ولكنــه فوجــئ بهــا واقفــة فــى ســبيله وقــد عقــدت 
ذراعيهــا فــوق نهديهــا الكاعبــن ، وقــد ســددت إليــه نظــرة مــا مليئــة بالكثيــر 
مــن المعانــى ، فقــال عدنــان فخــرى وهــو مغمــض العينــن وقــد بــدا فــى رهبــة 

مــن يلقــى بنفســه مــن فــوق ناطحــة ســحاب :

آمل ياآنستى ألا أكون قد ضايقتك . 	-

هل بدر منى مايستحق هذه المراقبة . 	-

لا لاقــدر الله ، أنــا فقــط ممــن لزيارتــك لــى فــى المستشــفى، أنــتِ  	-
ــة الزمــاء بطبيعــة الحــال ، شــكراً . وبقي

لاشكر على واجب ، وآمل أن تكون فى صحة جيدة الآن . 	-

قالتهــا وهــى تمضــى منصرفــة ، كاد عدنــان يمــد يــده نحوهــا ويمســكها 
مــن أطــراف أناملهــا وفــى عينيــه نظــرة المعاتــب الــذى يلــوم تجاهــل حبيبتــه لــه، 
ــة الشــاليه المشــئومة ، وأنهمــا عشــية  ــه مــن أنقذهــا مــن المــوت المحقــق ليل وأن
أمــس ظــا حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل يجلســان معــاً علــى ســطح ميــاه 
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البحــر الزرقــاء ، فكيــف إذا أصبــح عليهمــا الصبــاح مضيــا هكــذا وكأن أحدهمــا 
لايعــرف الآخــر ، ومــن غيــر وعــى هتــف هامســاً باســمها الــذى كان يناديهــا بــه 
فــى الخيــال وقــد اتســعت المســافة بينهمــا للغايــة ، ففوجــئ بهــا  تســتدير ملبيــة 

نــداءه :

ناردين . 	-

............ 	-

ــم يــدر هــل ســمعته حقــاً ، أم أن شــيئاً مــا  علــت الدهشــة وجهــه ، ول
يعتمــل فــى نفســها مثــل الــذى يعتمــل فــى نفســه جعلهــا تنتبــه إليــه ، وخيــل 
إليــه أنهــا أيضــاً مثلــه مشــدودة إليــه ، وأنــه يشــغل بالهــا  كمــا تشــغله هــى، 
ولكــن خجلــه الممجــوج أنطقــه بعكــس مــاكان يضمــره فــى قلبه نحوهــا تماماً.

ــن عصــر أمــس  ــت تفعل ــاذا كن ــن ، م آســف ، أقصــد آنســة ناردي 	-
بجهــاز زميلنــا شــفيق وجــدى .

وعلــى الفــور ســقطت ابتســامتها عــن وجههــا ، وحلــت محلهــا تقطيبــة 
حــادة للغايــة ، فأمســك عدنــان رأســه بكلتــا يديــه ، فلــم يكــن هــذا مــاكان 
ــه كلمــة أخــرى ونظــرة أخــرى،  يقصــده ، مــن المؤكــد أنهــا كانــت تنتظــر من
وأن يدنــو منهــا ويحدثهــا برقــة ولطــف ، لا بهــذه الطريقــة الفظــة التــى 
تشــبه طريقــة محقــق النيابــة »أســعد ســلطان« والــذى كان يســتجوبه وكمــن 
يســتجوب لصــاً محترفــاً ، هكــذا حدثتــه نفســه ، وحــن تطلــع فــى صفحــة 
وجههــا البيضــاء الناصعــة أحــس أن مهمتــه فــى إزالــة هــذه التقطيبــة الحادة 
ثقيلــة للغايــة ، وبعــد نوبــة مــن التــردد تقــدم منهــا ببــطء وقــال بنبــرة تشــبه 

الهمــس :
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آنســتى ، ماعلمتــه عــن شــفيق وجــدى يجعلنــى أحــذرك منــه  	-
بشــدة، رأيتــك بالأمــس جالســة فــى مقعــد مكتبــه ، كنــت تعبثــن 
فــى جهــازه ، كنــتِ تحاولــن الوصــول إلــى شــئ بعينــه، أليــس 

كذلــك ؟ .

لا لا ليس ماتقوله صحيحاً . 	-

صمــت عدنــان طويــاً ، وبــدا وكأنمــا كان يصغــى لحــوار آخــر يــدور فــى 
داخلــه ، ولكــن نارديــن قطعــت عليــه حبــل شــروده الطويــل قائلــة :

قل لى إلى أين قادتك شكوكك فىّ بالضبط ؟. 	-

لم أشك فيكِ ، قلت لكِ لا . 	-

قلت لى !!؟. 	-

أجــل ، الدلائــل كلهــا تبرئــك ، لاســيما الدليــل الأول أو الأخيــر أو  	-
لنســمه مانســميه .

عــن  الحــوراء  عيناهــا  اتســعت  وقــد  وقالــت  دهشــة  فمهــا  فغــرت 
آخرهمــا:

أى دليل تقصد ؟. 	-

للغايــة مــن طبيعــة هــذا الحديــث المبتــور  كانــت نارديــن مندهشــة 
العجيــب الــذى لامعنــى لــه ، والــذى كان يــدور بينهمــا آنــذاك ، وبــن طــرف 
ثالــث خفــى لــم تــره هــى ولكنــه كان بلاريــب يكمــن فــى كل ســويداء نفــس 
عدنــان ، ويحدثــه أن فتــاة الشــاليه البائســة ، هــى نفســها فتــاة البحــر 
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الســاحرة التــى زارتــه ليلــة أمــس ، كمــا زارتــه مــن قبــل وهــو راقــد طريــح 
ــة  ــاة الناعســة الهيفــاء الماثل الفــراش فــى المستشــفى ، وكلهــم هــم ذات الفت
أمــام عينيــه  ، كــم كان يــود عدنــان فــى هــذه اللحظــة الأســطورية أن يمــد 
إليهــا يــداه ، ويلتقــط برفــق أطــراف أصابــع يديهــا الرقيقتــن ، ويشــبك 
أصابــع أياديهمــا فــى بعضهــا البعــض ، ولكنــه تراجــع عــن ذلــك خشــية أن 
يقبــض العــدم ، ولئــا يســتفق علــى الحقيقــة المؤلمــة إن كان مايــراه عدمــاً 
بحــق وحقيــق، لا بــل حقيقــة بمعنــى الكلمــة ، حقيقــة مــن لحــم ودم تســد 
ــن المباعــدة  ــن الملامســة وب ــردد ب ــا الســاطع ، وكالمت عــن الشــمس بنوره

ــان : ــاً وهــو يقــول كالهامــس الوله ــا طوي اكتفــى بالنظــر إليه

ــارة  ــاء والطه ــراءة والنق ــل الب إحســاس مــا يمــأ أغــوارى هــو دلي 	-
التــى تفعــم نفســك .

ولــو كان الأمــر بيــده لاسترســل معهــا فــى حديــث النفــس النشــوانة 
ــد : ــى الأب ــرة إل الفائ

كــم برأيــك مــر مــن اللحظــات ، الدقائــق ، الأســابيع والشــهور  	-
والســنين وآدم يبحــث عــن حوائــه ، آســف حبيبتــى وصلــت متأخــراً ، ولكنــى 

ــة حــال . ــى أي ــت عل وصل

ولكنها قطعت عليه شروده قائلة :

ماهى معلوماتك بالضبط عن شفيق وجدى . 	-

كان شــفيق وجــدى ربمــا هــو الحجــة التــى تعلــل بهــا عدنــان كــى يحــاول 
ــود،  ــه الآخــر المفق ــن نصف ــه وب ــذى يفصــل بين ــدى ال اقتحــام الســياج الحدي
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ــرون استشــعار  ــى استشــفت بق ــن الت ــا بالنســبة لناردي وكان هــو الحجــة ذاته
المــرأة البالغــة الحساســية أن الرجــل الــذى يقــف قبالتهــا ليــس صــورة لحظيــة 
تفنــى فــور نهايتهــا ، بــل هــى البدايــة العنيــدة ، هــى العاصفــة التــى لاتمضــى 
مــن غيــر أن تأخــذ ماتريــده ، فقــررت أن تضــع ســداً ســريعاً بينهمــا لئــا 
تمضــى العاصفــة وقــد انخلــع معهــا قلبهــا اللهفــان إلــى ســاكن حبيــب يشــغله ، 
ولكــن عدنــان أحــس برغبتهــا فــى تغييــر حديثــه عــن إحساســه الدفــن الــذى 
يضمــره فــى نفســه ، ذلــك الإحســاس الأســطورى الــذى هــو دليــل براءتهــا 
ونقاوتهــا فــى نظــره ، وأن ســؤالها عــن المعلومــات التــى لديــه عــن شــفيق 
وجــدى كفيلــة بــأن تمــد حبــال العلاقــة بينهمــا قبــل أن تنقطــع ، فنظــر بعيــداً 

إلــى أحــد الكافيهــات المطلــة مباشــرة علــى البحــر وهــو يقــول لهــا برقــة :

يمكننــى أن أحدثــك عــن معلوماتــى عــن شــفيق وجــدى فــى مــكان  	-
آخــر غيــر هنــا ، هنــاك ممكــن ؟ .

ــان فخــرى فــى الحــال ومــن  قبلــت نارديــن صبــرى دعــوة زميلهــا عدن
غيــر ســابق تفكيــر ، ولــم يكــن ســبب قبولهــا الدعــوة يرجــع إلــى رغبتهــا 
فــى الحصــول علــى المعلومــات التــى لــدى عدنــان عــن زميلهــم المريــب فــى 
العمــل شــفيق وجــدى ، كذلــك كانــت دعــوة عدنــان لهــا لاتمــت بصلــة لشــفيق 
وجــدى، كان الأمــر فــى الأصــل لايعــدو كونــه مجــرد حجــة تقــرب الفتــى مــن 
فتاتــه ، والفتــاة مــن فتاهــا ، وعلــى هــذا المنــوال ســار اللقــاء بينهمــا ، فحــن 
جلــس قبالتهــا فــى الكافيــه المشــاطئ لميــاه البحــر الضاربــة ســاعة الضحــى 
إلــى الزرقــة الذهبيــة ، نظــر عدنــان إليــه مليــاً وكأنمــا يقــول لــه : لــم تعــد 

ملهمــى أيهــا البحــر بعــد أن حضــرت ملهمتــى الحقيقيــة .
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ــا  ــه مــن وراء نظارته ــع إلي ــه هامســة وهــى تتطل ــت ل وكأنمــا ســمعته فقال
الشمســية الســوداء الكبيــرة ، وتحكــم بيدهــا فــى الوقــت ذاتــه خصــات شــعرها 

المتطايــرة علــى رأســها وقــد ســكنته ريــاح البحــر الهوجــاء :

ماذا كنت تقول ؟. 	-

ــه ودقــات قلبــه التــى  ــاء وهــو يغالــب خجل فقــال لهــا مبتســماً بعــد عن
فضحتــه :

كنت أقول إذا حضر الماء بطل التيمم . 	-

أحــس أنهــا لــم تفهــم مقصــده علــى وجــه التحديد ، فاسترســل موضحاً 
وهــو يــديم إليهــا نظــرة الانبهــار التــى لــم تفارقــه البتــة منــذ رآهــا لأول مرة :

 ، الكلمــات  بأعــذب  البــوح  علــى  يعيننــى  البحــر  كان  قبــل  مــن  	-
ــكِ فلســت فــى  ــع إلي ــا أتطل ــى أروع الصــور شــاعرية ، أمــا الآن وأن ويمنحن

حاجــة إليــه بالمــرة .

أطرقــت نارديــن خجلــة ، وســرت قشــعريرة مســكرة فــى جســدها، 
فيمــا اســتطرد عدنــان قائــاً بعفويــة بعــد أن ملــك زمــام نفســه المضطربــة :

نارديــن هــذه ليســت مغازلــة منــى لــكِ ، هــذه هــى الحقيقــة ، فمــن  	-
يــزرع ورداً يجنــى ورداً ، كمــا أن هنــاك أناســاً يزرعــون فــى نفــوس الآخريــن 
الطمأنينــة وراحــة البــال ، فمــن الطبيعــى أن يعــود عليهــم مازرعــوه بالخيــر 

والرضــى ، أمــا أنــتِ .........
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فقاطعته ناردين قائلة بحسها الأنثوى المرهف :

عدنــان  أســتاذ   ، فيــه  تسترســل  لأن  ولاداعــى  واضــح  الــكلام  	-
. وجــدى  شــفيق  عــن  الحديــث  أجــل  مــن  حضرنــا 

شــفيق وجــدى مجــرم لاريــب فــى ذلــك ، ولكــن لاأكتمــك ســراً أننــى  	-
اتخذتــه بغيــر قصــد منــذ البدايــة حجــة تقربنــى منــك .

كان الحديــث لايحتــاج إلــى تفســير أكثــر مــن ذلــك لتفهــم مغــزى كلام 
عدنــان ، وإلام يرمــى فــى حديثــه إليهــا ، فقالــت بشــكل مباشــر وكأنمــا 

لتلفــت نظــره إلــى شــئ مــا :

أنــت متــزوج وعنــدك أبنــاء ، عرفــت ذلــك أثنــاء زيارتنــا الجماعيــة  	-
ــك فــى المستشــفى . ل

أطــرق عدنــان صامتــاً لفتــرة طويلــة ، بعدهــا أدار وجهــه ناحيــة البحــر 
وهــو يتنهــد تنهيــدة عميقــة ثــم قــال :

بهيــة زوجــة افتراضيــة ، هــى ليســت نصفــى الآخــر ، أللهــم إلا  	-
إذا صدقنــا الأســاطير القديمــة التــى تقــول بالمخلــوق الــذى نصفــه إنســان 
ــت واحــدة ، هــم  ــن وبن ونصفــه الآخــر وحــش همجــى ، أنجبــت منهــا ولدي
أيضــاً أبنــاء افتراضيــن لأنهــم لــم يأتــوا مــن زوجــة حقيقيــة ، أعنــى بالزوجــة 
النصــف الآخــر ، النصــف الحقيقــى الــذى أشــعر أنــه يكملنــى وأننــى أكملــه .

بــدا علــى نارديــن الاهتمــام الشــديد بحديثــه ، حتــى أنهــا تخلــت عــن 
حذرهــا قليــاً ورفعــت النظــارة قليــاً عــن عينيهــا الســاحرتين ، وقــد جعلــت 

كل حواســها آذانــاً مصغيــة لــه وقــد أردف قائــاً :
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ومــع ذلــك هــم أبريــاء لاذنــب لهــم ، أحبهــم أكثــر ممــا أحــب  	-
نفســى، الطــاق رخصــة شــرعية حــان وقتهــا بلاجــدال ، الطــاق هــو بوابــة 
الطــوارئ الــذى نفــر منــه حــن تشــتعل النيــران فــى أرجــاء المــكان الــذى 
ــا فــى لحظــة الغــرق فــى  نتواجــد فيــه ، هــو طــوق النجــاة الــذى يلقــى إلين
خضــم ميــاه البحــر، ولكنــى مــع ذلــك لســت ممــن يؤمنــون بالمثــل القائــل : إذا 

ــك . ــدك تحــت رجلي ــان ضــع ول جــاء الطوف

ــه ، وقــد أغمــض عينيــه عــن آخرهمــا  بــدا عدنــان فــى حالــة يرثــى ل
وهــو يــرى النــار تشــتعل فــى كل أرجــاء العالــم لاســيما جهــة واحــدة ، فلمــا 
هــم يهــرول ناحيتهــا هاربــاً ، ســمع صــراخ وعويــل أبنــاءه وقــد أوشــكت 
النيــران تشــتعل فــى أجســادهم الرقيقــة ، فاضطــر للبقــاء بجوارهــم ، 
والتضحيــة بنفســه مــن أجلهــم ، وهنالــك فتــح عينيــه عــن آخرهمــا وحملــق 

ــا هائمــاً : فــى وجهه

الضــرورة اقتضــت منــى البقــاء والتضحيــة ، ولكــن هــذا لايعنــى أن  	-
أضحــى بنفســى دائمــاً ؛ وبخاصــة بعــد أن وجــدت نصفــى الآخــر .

قــال عبارتــه الأخيــرة وهــو يحــاول الإمســاك بإحــدى يديهــا المبســوطة 
كشــال حريــرى إلــى فخذهــا اللفــاء ، ولكنهــا تملصــت منــه فــى الحــال وهبــت 
ــا وتنظــر  ــى عينيه ــد وضــع النظــارة الســوداء عل ــت وهــى تعي ــة ، وقال واقف

بحركــة مفتعلــة فــى ســاعة يدهــا الفضيــة :

أستاذ عدنان قد لاتكون معادلة النصف الآخر هذه صحيحة. 	-

لولم تكن صحيحة لما دعينا أزواجاً . 	-
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لنفتــرض جــدلاً أنهــا صحيحــة ، فلمــاذا تتصــور أننــى علــى وجــه  	-
الدقــة نصفــك الآخــر .

إحساسى العميق يقول ذلك . 	-

-	 لــوكان إحساســك عميقــاً حقــاً كمــا تقــول ، لكنــت قــد أدركــت 
. عليــك  كثيــرة خافيــة  أشــياءً 

قالــت نارديــن ذلــك وهــى تتنهــد تنهيــدة حارقــة وتتقــدم ناحيــة مخــرج 
المــكان فــى آن واحــد ، فجــرى عدنــان لاحقــاً بهــا وهــو يلهــث قائــاً :

ليس فقط إحساسى هو الذى يقول إنك نصفى الآخر . 	-

كونــى تهــورت مثــاً وقبلــت دعوتــك ، فأصبحــت بغيــر حــق ترانــى  	-
نصفــك الآخــر ، وتقطــع علــى الطريــق أيضــاً بهــذا الشــكل .

معــذرة ، ولكــن مابيننــا يانارديــن هــو خيــر دليــل علــى صــدق  	-
. إحساســى 

ــت الأنظــار  ــة لفت ــه صرخــة دهشــة رهيب ــى وجه ــن ف فصرخــت ناردي
ــول : ــا وهــى تق إليهم

مابيننا !! ، أأنت مجنون !؟ . 	-

لاحــت أمــام عينيــه لحظــة كانــت مســجاة علــى ميــاه الشــط غارقــة فــى 
دمائهــا ، ولحظــة أفــاق مــن غفوتــه ليجــد المــد والجــزر قــد ســحباها إلــى 
داخــل أعمــاق البحــر المظلــم وبعيــداً  جــداً عــن الشــاطئ ، تلــك اللحظــة التى 
كاد فيهــا يمــوت مــن أجلهــا ، بــل لــم ينــس لحظــة تــراءت لــه علــى الشــاطئ 
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فــى كرمــوز ، وقــد أتتــه كمخلــص مــن مخلصــى الســموات العــا وهــى ترفــل 
ــه إيِّاهــا مدعــاة لكــى  ــاه البحــر، وكانــت رؤيت ــى صفحــة مي فــى مشــيتها عل
يهــدأ الــروع المجنــون ، ويســكن القلــب المفتــون ، إنــه رآهــا وأحبهــا وهــام بهــا 
قبــل أن يعرفهــا ، وضحــى بحياتــه مــن أجلهــا ، وكاد يلقــى حتفــه لــولا أنقــذه 
لنــش خفــر الســواحل البحــرى، أكان كل هــذا وهــم ، وأليســت هــذه الماثلــة 
أمامــه هــى نفســها مــن رآهــا مــن قبــل رأى العــن فــى الخيــال والواقــع معــاً، 
ــان  ــه ، هكــذا ظلــت نفــس عدن ثــم مــن أملــى عليــه اســمها الــذى كان يجهل
ــاق بعدهــا ليجــد  ــرة جــداً مــن الزمــن ، أف ــاً فــى برهــة قصي ــه طوي تحدث
أن الفتــاة قــد غــادرت الكافيــه ، فجــرى محــاولاً اللحــاق بهــا وهــى تعبــر 
ــى  ــه ، وأن تســمعه حت ــق، وهــو يهتــف بهــا ويســتحلفها أن تلتفــت إلي الطري
يفــرغ مــن حديثــه تمامــاً ، ولكنهــا باغتتــه بمــا تمنــى مــن كل قلبــه أن يحــدث ، 
إذ توقفــت فجــأة عــن المســير ، والتفتــت ناحيتــه ، ولكنهــا أســمعته هــذه المــرة 

مالــم يكــن يتمنــاه البتــة :

إذا لــم تنصــرف فــوراً ، فلســوف أنــادى العســكرى كــى يأخــذك إلــى  	-
الســجن ، أو حتــى الســراية الصفــراء .  

>>>



- 99 -

)10(

ــاح،  ــى الصب ــم حت ــم ين ــه ول ــل بطول ــن اللي ــه جف ــم يغمــض ل ــا ل كلاهم
وكانــت آلامهمــا واحــدة بشــكل مذهــل ، كان مــا آلــم عدنــان وأقــض مضجعــه 
إحساســه بالذنــب ناحيــة نارديــن ، وأنــه قــد ضايقهــا بتســرعه الشــديد، 
ولــم يكــن ألمــه وضيقــه مــن أجــل نفســه وشــكه فــى حقيقــة الأحاســيس 
ــة لاحــول  ــه دمي ــف تشــاء وكأن ــه كي ــى تحرك ــى نفســه ، والت ــل ف ــى تعتم الت
ــد  ــا ق ــى أحســت أنه ــن الت ــك كان الحــال بالنســبة لناردي ــوة ، كذل ــا ولاق له
جرحــت مشــاعر إنســان تعــس ، إنســان يعيــش مأســاة بــكل ماتحملــه الكلمــة 
مــن معنــى ، ولقــد كان فــى وســعها أن تصــده ، ولكــن ليــس بمثــل هــذا 
الجفــاء ، وهــذا العنــف ، والتهديــد بالســجن وإيداعــه مستشــفى الأمــراض 
العقليــة ، فلكــم شــدها إليــه برجولتــه الرقيقــة الراقيــة ، وشــتان بينــه 
وبــن مــن عرفتهــم وهــم يرفعــون لــواء الرجولــة والفروســية وهــم إلــى 
الحيوانــات والبهائــم أدنــى ، أمــا أكثــر مــاكان يؤلمهــا حــق الإيــام هــو ذلــك 
الإحســاس المغناطيســى الــذى يقــود صاحبــه بشــكل قســرى فــى اتجــاه مــا، 
ــع  ــه يمضــى كالمغيــب المعــدوم الإرادة ومهمــا أبــدى مــن وســائل التمن ويجعل
والإبــاء، ولهــذا قــررت أن تنقطــع عــن العمــل لفتــرة حتــى يتلاشــى هــذا 
الأثــر الجاذبــى الــذى يدفعهــا نحــو المجهــول ، ولكــن كان قرارهــا ســيفاً 
مســلطاً علــى عنــق إرادتهــا هــى، فكلمــا تمنعــت وجــدت نفســها أكثــر ضعفــاً، 
ــة ، وشــيئاً فشــيئاً شــرعت ترفــع   ــى مقاومــة رغبتهــا الدفين وأقــل قــدرة عل
رايــة الاستســام ، فقفــزت داخــل ملابســها قفــزاً ، وجــرت إلــى موقــف 
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الســيارات الأجــرة المتجهــة إلــى الاســكندرية ، ومــن فــرط اشــتياقها كادت 
تأخــذ الســيارة الســيرفيس لحســابها الشــخصى كــى تطيــر بهــا طيرانــاً إلــى 
مقــر عملهــا ، ومــن غيــر أن تضطــر لإنتظــار مــرور دقائــق أخــرى مملــة حتــى 
تمتلــئ الســيارة عــن آخرهــا، كان كل همهــا هــو أن تذهــب إلــى عملهــا ثــم 
ليكــن مايكــون ، وفــى اللحظــة التــى ســاقتها فيــه إحــدى قدميهــا عنــوة إلــى 
ــة وشــغف شــديدين ؛  ــا بلهف ــت حواليه ــل، وهــى تتلف مدخــل مؤسســة العم
كانــت القــدم الأخــرى قــد تلقــت أمــراً بالانســحاب الفــورى عائــدة إلــى بيتهــا 

ــاً لصــوت العقــل والأخــاق والأعــراف . إذعان

كان عدنــان قــد جــن جنونــه تمامــاً كلمــا طالــت عليــه غيبــة نارديــن، ولــم 
يلــب دعــوة الطــارق حــن راح يقــرع بــاب العشــة بالمطرقــة اليــد الحديديــة 
عــدة مــرات ، لــم يشــك عدنــان فــى كــون الطــارق هــو الريــس عويضــة، 
ولكــن كيــف ســيقابله ونفســه قلقــة ومضطربــة هكــذا وإلــى أبعــد حــد يمكــن 
وصفــه ، بــل فكــر لبرهــة أن يفتــح البــاب بســرعة ، وأن يهــرول فــى أثــر 
الريــس عويضــة ويطلــب مســاعدته بــأى شــكل مــن أجــل الوصــول إلــى 
فتاتــه، مُنيــة نفســه ، ورغبــة قلبــه الملحــة، ولكنــه تريــث فــى قــراره لئــا يضــر 
بســمعة الفتــاة إن هــو تعجــل بتصــرف خاطــئ غيــر محســوب ، بخاصــة وأنــه 
لايعــرف عنهــا حتــى هــذه اللحظــة أى شــئ يســمن ويغنــى مــن جــوع ، فليظــل 

كل شــئ فــى طــى الكتمــان حتــى يأتــى الله أمــراً كان مفعــولاً .

وحــن اخضــر الليــل خــرج إلــى البحــر البــارد لافــاً نفســه بكوفيــة 
ــى  ــع إل ــس عويضــة ، وتطل ــة الري ــه إياهــا مهجــة إبن ــى أهدت ــن الت الصيادي
ظلمــات البحــر فــى ليلــة لــم تكــن مقمــرة ، كانــت رائحــة البحــر النديــة 
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وأصــوات أمواجــه وهــى تضــرب حافــة الشــاطئ الصخريــة ، وقطــرات المــاء 
ــه صــورة الواقــع الــذى  ــى وجهــه هــى الأشــياء التــى رســمت ل ــرة عل المتطاي
ابتلعــه الليــل فــى جوفــه الســحيق ، ظــل منتظــراً لفتــرة طويلــة أن تتكــرر 
صــورة الأمــس القريــب ، وأن تأتــى إليــه ماشــية علــى صفحــة المــاء بفســتانها 
الأبيــض الطويــل ، وتــدس أصابــع يدهــا الناصعــة البيــاض فــى أصابــع يــده 
الخمريــة اللــون ، ثــم يمضيــان فــى هــدأة الليــل الــذى لايقطــع حبــل ســكونه 
إلا صــوت أنفاســهما المتلاحقــة، وكلمــات العشــق المخنوقــة بجنــون الوحشــة 
واللهفــة ، وفــى صــوت متوحــد كأنمــا خــرج مــن حنجــرة واحــدة يهمســان :

معذرة حبيبتى لقد آلمتك . 	-

معذرة حبيبى لقد آلمتك . 	-

ــده ، شــئ  ــع ي ــب هاتفــه المحمــول بــن أصاب ــان الشــارد يقل أخــذ عدن
مــا جعلــه يضــرب الأرقــام الخاصــة بفتــاة الشــاليه ، ابنــة القمــر ، عــروس 
البحــر البيضــاء ، كانــت الأرقــام لــم تــزل بعــد ثاويــة تضــوى فــى حنايــا 
ذاكرتــه القويــة ، لــم يــرن الهاتــف المطلــوب مطلقــاً ، ولــم يجبــه أحــد ؛ هــذا 
مــاكان يتوقعــه غيــر أن الواقــع كان شــيئاً آخــر ، فهنــاك مــن فتــح الخــط علــى 
الطــرف الآخــر ، وهنــاك مــن رد عليــه بعــد فتــرة مــن الصمــت والترقــب :

هالوو، مَنْ ؟. 	-

لم يصدق عدنان نفسه، ازداد ارتباكه وشحوب وجهه وهو يقول : 

بل مَنْ أنتِ بحق السماء ؟. 	-

ألست أنت الطالب . 	-
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عيناهــا  لمعــت  وقــد   ، فراشــها  فــى  جالســة  تســتوى  وهــى  قالتهــا 
بالدهشــة، وتســاءلت وهــى تلملــم خصــات شــعرها الطويلــة المتناثــرة علــى 

الوســادة : 

ولكــن كيــف عرفــت نمــرة هاتفــى !؟ ، حتــى زملائــى وأقــرب النــاس  	-
إلــى لايعرفونهــا !!.

كان فــم عدنــان لــم يــزل مفغــوراً عــن آخــره بالدهشــة التــى فاقــت دهشــتها 
بكثيــر ، ولــم يجــد كلمــة واحــدة يجيــب بهــا علــى أســئلتها المتلاحقــة علــى 
الطــرف الآخــر ، ظــل هــذا هــو حالــه وأخيــراً تنهــد بعمــق وقــال كمــن قــر قــراره 

فــى النهايــة علــى حقيقــة واحــدة لاجــدال فيهــا :

كل الــذى يمكننــى قولــه لــكِ أن القــدر يلعــب لعبــة عجيبــة فــى  	-
حكايتنــا ، وأنــت مــن قــام ابتــداءً بالاتصــال بــى ، ورأيتــك قبــل أن 
أراكِ ياابنــة الليــل والســماء والبحــر ، أنــتِ مــن ســرقك البحــر 
منــى ، ولكــن مــادام القــدر الرحيــم قــد أعــادك إلــى ، فلــن تأخــذك 

منــى بعــد ذلــك أيــة قــوة حتــى المــوت نفســه .

كنــت أفكــر فــى وســيلة مــا ، أيــة وســيلة للاتصــال بــك كــى اعتــذر  	-
لــك عــن اتهامــى لــك بالجنــون ، ولكــن هاأنتــذا قــد أكــدت لــى أنــك 

أجــن مجنــون علــى وجــه الأرض .

فقال وقد شرع يفعل أغرب الأفاعيل :

أنــا نفســى أعتقــدت كونــى مجنونــاً ، وبــى مــس مــن الجــن، ولكــن  	-
ــمَ نســميه إن كان يفعــل بنــا مالــم يجــد لــه العقــل والعلــم  أى جنــون هــذا وبِ
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نفســه أى تفســير ، لاتظنــن بــى الظنــون وأننــى فعلــت المســتحيل حتــى 
أحصــل علــى رقــم هاتفــك الســرى ، فهــذا هاتفــى قــد أغلقتــه ، بــل ألقيتــه 
فــى اليــم ، فهــل انقطــع صوتــى عنــك ، لا أظــن ، اغلقــى هاتفــك الــق بــه مــن 
النافــذة ، كل هــذا لــن يحجــب صوتنــا عــن بعضنــا البعــض ، نحــن لاننطــق 

نحــن بلاأيــة أســباب نتواصــل نتخاطــر.

أخــذت نارديــن نفســاً عميقــاً وهــى تــديم النظــر إلــى هاتفهــا المحمــول ، 
وصــوت إلحاحــه الشــديد يشــعل فــى نفســها نيــران رغبــة التحــدى ، تحــدى 
ظاهــرة اللامعقــول واللاســببى فــى عالــم صــرف مــادى ، وبعــد تــردد أغلقــت 
هاتفهــا وألقــت بــه بعيــداً ، فســقط أرضــاً وحســبته قــد تهشــم تمامــاً  ، ولكــن 

صوتــه مــع ذلــك ظــل مسترســاً فــى حنايــا نفســها :

أمــا زال الشــك يمــأ نفســك بعــد ؟ ، أمــا تزالــن خائفــة مــن  	-
التســليم للأمــر الواقــع ، وأن كل منــا يكمــل الآخــر ، وأننــا مــن غيــر بعضنــا 
البعــض جســدان لاروح فيهمــا ولاحيــاة ، كلانــا مقــدر لــه أن يكــون بعضــاً مــن 
الآخــر ، وأنــه قــد  آن أوان تلاشــى صحــراء التيــه التــى ضللنــا فيهــا طويــاً، 

وأن نكــون معــاً إلــى الأبــد .

كانــت نارديــن بشــعرها المهــوش المجنــون تلــف وتــدور حوالــن نفســها 
فــى الحجــرة ، وقــد أمســكت رأســها بكلتــا يديهــا صارخــة :

مستحيل ، مستحيل ، مستحيل . 	-

ــدا  ــه ب ــه قــد تجــاوز حــدود الشــفافية الرقيقــة ، وأن ــان أن أحــس عدن
ــه الشــديد  ــه وحب ــه ، وأن  رغبت ــى محبوبت ــراً ســحرياً عل كمــن يمــارس تأثي
لهــا أوشــك أن يرفعــه إلــى مصــاف مــن يطلــب فيجــاب ، وأن جنــى ســليمان 
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ــو شــاء أن يحضرهــا بعرشــها الأســطورى إلــى مخدعــه فــى أقــل  أوشــك ل
مــن رجعــة الطــرف ، ولكــن تراهــا أى ســر تخفــى فــى دثــار كلمــة مســتحيل 
التــى ظلــت ترددهــا كالمجنونــة بلاانقطــاع ، وتراهــا مــاذا تظــن بــه الآن وقــد 
اقتحــم عالمهــا بــا أســباب مــن تلــك الأســباب التقليديــة التــى ألفهــا البشــر، 
ــمَ  فلــوكان جنيــاً حقــاً يمــارس أعمــالاً خارقــة بحقهــا ، فمــاذا تكــون هــى وبِ
يمكــن وصفهــا يــوم اســتدعته هــو دونــاً عــن كل البشــر إلــى عالمهــا العجيــب 
بمكالمــة مجهولــة ، ثــم تركتــه ملقيــاً علــى الشــط وذهبــت إلــى المجهــول ، 
فطيــرت صوابــه وراحــة بالــه ، حتــى أنــه لــم ينقطــع عــن زيــارة مكتــب محقــق 
النيابــة أســعد ســلطان بعــد أن خــرج بريئــاً مــن قضيــة القتــل لالشــئ إلا 
لكــى يتأكــد مــن وجــود إنســانة مــا ظــل يداويهــا حتــى مطلــع الصبــح ، إمــرأة 
ليســت كأىٍ مــن النســاء اللائــى عرفهــن فــى حياتــه ، وحــن أفــاق مــن ســنة 
أخذتــه لــم يجدهــا بجانبــه ، لقــد ظهــرت بصــورة غريبــة ، واختفــت بصــورة 
أغــرب ، فهــل سيســتمر الحــال هكــذا ، انقبــض قلــب عدنــان هلعــاً مــن 
ــه  ــن فــى حيات التمــادى مــع هــذا الخاطــر المزعــج ، فلقــد كان ظهــور ناردي
بمثابــة عــودة الــروح والمــاء والنــور والحيــاة إلــى جســد كاد يفقــد كل معالــم 
كونــه كائنــاً حيــاً ، ليــس مــن واقــع الحيــاة الكئيبــة الجافــة التــى أملتهــا عليــه 
علاقتــة المتوتــرة بزوجتــه وأبنائــه ، وإنمــا لإحساســه العميــق أن لــكل إنســان 
علــى وجــه البســيطة نصــف آخــر لايجــب التفريــط فيــه أبــداً ، وأيــاً كانــت 
المحاذيــر والمعوقــات ، بــل ليصــارع العالــم بــكل ســدوده وآســاده ، وأنســه 
وجنــه ، وشــياطينه ومســتحيلاته ، حتــى يحظــى بالحــب الحقيقــى الــذى 
لايشــك لحظــة واحــدة أنــه قطعــة أصيلــة مــن صلبــه ونســيج جســده وقلبــه 

وروحــه . 
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فــى الأيــام التاليــة مــارس عدنــان فخــرى تجربــة إنســانية فريــدة فــى 
نوعهــا ، تــرك الأمــر لإحساســه المرهــف كــى يهديــه إلــى حبيبتــه كمــا تهــدى 
البوصلــة الســفينة الشــاردة فــى قلــب ميــاه البحر إلى برالأمــان ، كان يتململ 
فــى جلســته فــى مقعــد مكتبــه ، يشــرب القهــوة بعصبيــة ، ويفــرك أصابــع 
يديــه ببعضهــا البعــض بقلــق وتوتــر ، وحــن راح يمســح جبينــه واتتــه فكرة أن 
يطلــق العنــان لقلبــه للبحــث عــن مــكان نارديــن حبيبتــه فــى المؤسســة ، وفيمــا 
هــو متجــه إلــى الخــارج مــر بمكتــب شــفيق وجــدى الــذى كان لــم يــزل بعــد 
متغيبــاً عــن العمــل، وكان عدنــان قــد نســى أمــر شــفيق تمامــاً أو هكــذا بــدا، 
ــى أنســته  ــات ، والت ــن هــى شــغله الشــاغل فــى كل الأوق ــت ناردي فلقــد كان
بحضورهــا القــوى فــى روعــه وفــؤاده جملــة مــن الأشــياء التــى كانــت لاتفــارق 
مخيلتــه للحظــة ، فلــم يعــد مباليــاً بلحظــة الغــروب التــى كانــت تأســر لبــه ، 
كان الشــروق والنــور والأمــل هــم ديدنــه فــى تلــك المرحلــة مــن حياتــه، ولهــذا 
حــن بــادر بالخــروج مــن المؤسســة برمتهــا ، وســار قاطعــاً الطريــق نحــو 
بنايــة مــا أخــرى ، لــم يكــن مندهشــاً مــن تصرفــه، كانــت دهشــته الحقيقيــة 
لولــم يجدهــا حيــث قــاده قلبــه إلــى إحــدى المكاتــب التــى كانــت تجلــس إليهــا 
نارديــن ، والتــى أذهلهــا بشــدة وجــود عدنــان فخــرى  فــوق رأســها ، كانــت 
هــذا المبنــى الصغيــر قــد ألحــق حديثــاً بمبنــى الشــركة الرئيــس ، وكان أكثــر 
موظفــى الشــركة أنفســهم يجهلــون أن هنــاك ملحقــاً قريبــاً يتبــع لشــركتهم ، 

فهبــت نارديــن واقفــة وهــى تتلفــت حولهــا جزعــة :

كيف عرفت مكانى ، وكيف جئت إلى هنا !!؟. 	-

ابقى كما أنت ، ولسوف أشرح لكِ كل شئ . 	-
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جلســت نارديــن وســحابة مــن التوتــر تغشــاها ، فيمــا كان عدنــان الــذى 
يمســك ملفــاً بيــده يقدمــه إليهــا وهــو يقــول :

خــذى هــذا الملــف مــن يــدى ، تصنعــى أننــا نتناقــش بخصــوص شــئ  	-
مــا فــى العمــل .

بارتبــاك مــدت يدهــا المرتعشــة وانتشــلت مــن يــده الملــف ، وراحــت 
تفــر صفحاتــه البيضــاء الفارغــة باهتمــام لــم يكــن مصطنعــاً ، بــل كان وقــع 

ــة : ــراً للغاي ــاً ومؤث ــه فــى نفســها قوي كلمات

ــش  ــم أفت ــم أســأل ول ــكِ ، ل ــى إلي ــذى قادن ــى هــو ال أقســم أن قلب 	-
، قــررت فقــط أن أجــدك فوجدتــك . عنــك 

ورقك ناقص ياأستاذ عدنان . 	-

قالتهــا وهــى تعيــد إليــه ملفــه ، فمــد يــده مــن طــرف خفــى كــى يحيــل 
ــا  ــا بصــوت خفيــض لكي ــول له ــه ، وهــو يق ــف إلي ــا المل ــن إعادته ــا وب بينه

يلفــت نظــر الموظفــن المتواجديــن فــى المــكان :

لــم أفــرغ بعــد مــن حديثــى ، أود أن أعرفــك أكثــر ، وأن تعرفيننــى  	-
ــن  ــى لحظــة واحــدة م ــرط ف ــد الآن أن أف ــر ، مســتحيل بع ــتِ أيضــاً أكث أن

ــا . ــتِ فيه ــن أن ــى لاتكون لحظــات حيات

فنظــرت إليــه مــن تحــت نظاراتهــا الطبيــة الشــفافة بعينيهــا النجلاويــن 
المتلألئتــن ، وقالــت وهــى تقلــب فــى الملــف بيديهــا :

ــاً مــن الزمــن أنــك تعــرف عنــى مالــم تعرفــه الأم  يخيــل إلــى حين 	-
نفســها عــن ابنتهــا ، وفــى حــن آخــر أتصــور أنــك لاتعرفنــى بالمرة، 
وتجهــل حقيقتــى تمامــاً ، أوكأنــك تقصــد امــرأة أخــرى غيــرى .
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ــادرة  محــال أن أقصــد غيــرك ، وأقســم أننــى لســت صاحــب المب 	-
فــى معرفتــك ، بــل شــئ غامــض ، ســرى ، أو بالأحــرى قــدرى، هــو 

الــذى وضعنــا معــاً فــى طريــق واحــد .

أرجوك لاتقتحمنى بهذه الصورة . 	-

بــل أكــرر لــكِ ، مابيننــا لايمــت لمســألة اقتحــام رجــل لامــرأة بصلــة،  	-
الأمــر أكبــر بكثيــر مــن الاعجــاب والحــب والرغبــة ، الصــورة 
الأولــى التــى جمعنــى فيهــا القــدر بــك مــن المحــال أن تكــون عمليــة 

خــداع بصــرى .

افهــم ، المــرأة التــى قصصــت لــى حكايتهــا ليســت أنــا بحــال مــن  	-
الأحــوال ، لســت امــرأة الشــاليه المخضبــة بالدمــاء التــى أخذهــا 

ــت واهــم . ــك البحــر ، أن من

ــه  ــة جعلت ــان بدهشــة لاتوصــف ، أخــذ خطــوة جانبي ــا عدن نظــر إليه
وراء مكتبهــا أكثــر مــن كونــه بجانبــه ، دنــا أكثــر مــن مقعدهــا الجالســة 
فيــه، وقــال بنبــرة تفتقــر إلــى ضربــة بقبضــة يــده علــى ســطح مكتبهــا حتــى 

ــه : ــرة صوت ــا نب ــى أفعمــت به ــى الثقــة الت تتكامــل مــع كل معان

لــم أقصــص عليــك شــيئاً مــن هذا القبيــل ، علمك بهــذه التفاصيل  	-
ــاة  ــتِ فت ــتِ، أن ــا هــى أن ــك هــى ، أو كونه ــى كون ــد ل ــة يؤك الدقيق

الشــاليه ، وهــى أنــتِ بــكل تأكيــد .

أشــعر إنــك جنــى ، أو تلاعبنــى بجنــى مــن مردتهــم ، حتــى تســلبنى  	-
إرادتــى وتجعلنــى طــوع أمــرك .
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قبــل قليــل كانــت مثــل هــذه التهمــة البشــعة لتنطلــى علــى ، وكنــت  	-
لأصدقــك ، أمــا الآن فقــد ازددت ثقــة فــى كوننــا نصفــن تعارفــا 

ــا بأســرها . ــو بمعجــزات الدني ــن يفترقــا ول بمعجــزة ول

ــا مــرة  ــان ، أنــت تخيفنــى ، انصــرف ولاتعــد إلــى هن أســتاذ عدن 	-
أخــرى .

قالتهــا بلســانها ، وعينيهــا تناشــدانه أن يبقــى وألايرحــل ، كان هــذا هــو 
ــه بهمــس  ــت ماقالت ــة للنظــر ، وقال ــة لافت ــة بطريق ــت واقف إحساســه حــن هب
وعبــرة تختنــق فــى مــوق عينيهــا اللامعتــن ، أخــذ الملــف الفــارغ مــن يدهــا 
الممــدودة إليــه ، وحــن عــاد شــارداً للغايــة إلــى مكتبــه فــى المبنــى الرئيــس وجــد 

ــة لــم تخطــر لــه علــى بــال .       مفاجــأة مذهل

>>>
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كان شــفيق وجــدى جالســاً فــى مقعــد عدنــان فخــرى يدخــن ســيجارة 
وعلــى شــفتيه ابتســامة عريضــة للغايــة ، ومــا أن رأى عدنــان مقدمــاً حتــى 
انتصــب واقفــاً وهــو يقــول بــذات الابتســامة التــى لــم تكــن مــن القلــب 

ــة الحــال : بطبيع

لامؤاخذة . 	-

كان الضيــق باديــاً فــى وجــه عدنــان بعــد لقائــه غيــر الســار بفتــاة 
أحلامــه ومهجــة نفســه نارديــن صبــرى ، غيــر أن هــذا الضيــق قــد اســتحال 
إلــى شــئ آخــر لايمكــن وصفــه ، شــئ يعرفــه فقــط مــن خاضــوا أعتــى 
المعــارك الحربيــة وأكثرهــا شراســة ، فلقــد كان شــفيق بملامحــه الصارمــة 
المحــددة فــى وجهــه وكأنمــا بطعنــات ســكين حــام لاينــذر اللقــاء معــه بخيــر 
البتــة ، فجلــس إلــى مكتبــه مباشــرة وانتظــر المبــادأة مــن الطــرف الآخــر ومــن 
غيــر كلمــة عتــاب واحــدة ، حينهــا مــال شــفيق إلــى الأمــام قليــاً وقــال بنبــرة 

خفيضــة وهــو يقــدم ملفــاً مــن الأوراق لعدنــان :

ســوف نبــدو وكأننــا نتحــدث فــى العمــل ، حتــى لانلفــت أنظــار  	-
. إلينــا  الزمــاء 

أمســك عدنــان الملــف بدهشــة ، والتــى ازدادت جــداً مــع اكتشــافه أنــه 
هــو أيضــاً كان لــم يــزل ممســكاً بملــف مــن الأوراق البيضــاء الفارغــة ، 
فلقــد لعــب هــذه اللعبــة قبــل قليــل ، وكان هــذا هــو ذات مدخلــه مــع نارديــن 
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صبــرى ، ولكنــه أبــدى تجاوبــاً ظاهريــاً ، بــل شــرع زيــادة فــى التمويــه يضــع 
النظــارات الطبيــة الســميكة علــى عينيــه ، ويفحــص فــى الأوراق الفارغــة ، 

وهــو يصغــى بكلتــا أذنيــه لشــفيق الــذى اســتطرد قائــاً :

مــن خــال وســائلى الخاصــة علمــت أنــك قــد جلســت إلــى مكتبــى  	-
أكثــر مــن مــرة ، بــل وأعلــم أشــياء كثيــرة أرانــى فــى حــل مــن ذكرهــا الآن ، 

ولكــن مايعنينــى الآن هــو الملــف الــذى قمــت بســحبه كليــة مــن جهــازى .

كاد عدنــان يقطــع عليــه استرســاله ، وأن هــذا لــم يحــدث ، بــل محــض 
ــه آثــر الصمــت حتــى يبــوح البحــر العميــق  كــذب وهــراء ســخيف ، غيــر أن
بــكل ســره الدفــن ، فمــن المؤكــد أن شــفيقاً هــذا يخفــى جريمــة شــنعاء لابــد 
مــن كشــفها أيــاً كانــت النتائــج مؤلمــة ، وكلمــا نطــق شــفيق بحــرف زيــادة كلمــا 
تأكــدت ظنــون وشــكوك عدنــان فيــه، والــذى ألقمــه أذنيــه تمامــاً وقــد شــرع 

يقــول بنبــرة لــم تخــل مــن كل أمــارات التهديــد والوعيــد :

عدنــان فخــرى ، أعــد إلــى مــا أخذتــه ، ماأخذتــه لايخصــك فــى شــئ،  	-
كمــا أنــك لــن تســتفيد منــه بــأى شــكل مــن الأشــكال ، بــل ســيفيدنى أنــا .

تلاحقــت ضربــات قلــب عدنــان بســرعة قصــوى ، والــذى أضمــر شــيئاً 
فــى نفســه تعــارض فــى الوقــت ذاتــه مــع رغبتــه فــى إيثــار الســامة والبــوح 
لشــفيق بحقيقــة كونــه لــم يجلــس حينهــا إلــى جهــازه إلا لهــدف واحــد فقــط، 
هــو البحــث عــن بيانــات الزميلــة نارديــن صبــرى ، ولكنــه فوجــئ بنفســه 
يمضــى بشــكل لاإرادى فــى اتجــاه آخــر، ويســلك مســلك مــن يســاوم وينــاور، 

فقــال وهــو يلتصــق بظهــره إلــى مســند مقعــده :

ومن قال ياشفيق وجدى أننى لن أستفيد . 	-
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أنت واهم . 	-

ــودة  ــت بالع ــى ، ولتتفضــل أن ــى أوهام ــى أغــرق ف حســناً ، لتدعن 	-
إلــى مكتبــك .

قــال عبارتــه هــذه وهــو يــرد عليــه ملــف أوراقــه البيضــاء الفارغــة، 
فأمســك شــفيق بملــف أوراقــه وقــال وهــو يصــر غيظــاً علــى أســنانه :

هل هذا هو آخر ماعندك ياسيد عدنان . 	-

أجل . 	-

أرى أنــك حديــث عهــد بفرعنــا الرئيــس ، ســل مــن شــئت مــن  	-
. قطعيــة  إجابــة  تعطنــى  أن  قبــل  وجــدى  شــفيق  عــن  الزمــاء 

ضحــك عدنــان ضحكــة ســخرية هادئــة وقــال لشــفيق الــذى كان يتلمظ 
غيظــاً مثــل كلــب ثائــر يبــدو فــى لحظــة تأهــب للهجــوم :

فــى هــذه الحالــة ســوف تكــون العاقبــة وخيمــة لكلينــا وليــس لــى  	-
وحــدى .

فلنتفاهم إذن . 	-

لابأس . 	-

حسناً . 	-

ــس  ــى وجل ــد جانب ــة ، وجــذب مقع ــاح عميق ــدة ارتي ــد شــفيق تنهي تنه
قريبــاً مــن عدنــان ، وقــال وهــو يشــعل لــه نــوع مــن الســيجار الكوبــى الفخيــم:
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سيجار مادمنا قد أصبحنا أصدقاء . 	-

أمســك عدنــان بالســيجار الهافانــا البنــى اللــون ، ليــس لكونــه غيــر 
مدخــن وإنمــا ليعلــن تحفظــه الصــورى قائــاً :

ليس قبل أن نفتح المزاد ياسيد شفيق . 	-

مزاد !؟ ، ليس هناك من سيدفع لك غيرى إن اتفقنا . 	-

لاأعنــى المــزاد التقليــدى ، ماأعنيــه أن تقــدم لــى أكثــر مــن عــرض،  	-
وأنــا مــن ســيقرر فــى النهايــة .

فــرك شــفيق جبينــه الأســمر المخــدد براحــة يــده علامــة التوتــر الخفى، 
بعــد أن أحــس أنــه أمــام شــخصية اســتهان بظاهرهــا وهــى فــى جوهرهــا 
مــن الصعوبــة بمــكان ، فقــرر أن يلجــأ إلــى أســلوب آخــر يكــون مــن خلالــه 

أكثــر حــدة وعنفــاً لإيقــاف تطلعــات مثــل هــذا المســاوم الحقيــر فقــال :

اســمع أيهــا الحيــوان البغيــض ، ماأفعلــه فــى الخفــاء يجعــل حيــاة  	-
أمثالــك أهــون بكثيــر مــن حشــرة ندهســها بأحذيتنــا فــى الطريــق 

ونحــن غيــر منتبهــن .

ــاء ســيرفع بلاشــك  ــه فــى الخف ــذى تفعل ــم ال وهــذا الشــئ العظي 	-
مــن ســقف طموحاتــى إلــى حــد الجنــون .

هه ، قلتها وأقولها لك ثانية أنت واهم أبله . 	-

وأنت كلب مجرم . 	-
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قــال عدنــان جملتــه بصــوت جعلــه مســموعاً إلــى حــد مــا ، ثــم قــام بغيــة 
مغــادرة مكتبــه علامــة إنهــاء الجلســة مــع شــفيق وجــدى ، الــذى هــب واقفــاً 

وقــال هامســاً وهــو يمســك عدنــان فخــرى مــن رســغه :

قل عرضك أولاً أيها التافه . 	-

إلــى  أتطلــع  أنــا   ، النقــود بشــكل قطعــى  أنــا لاأقبــل   ، حســناً  	-
أكثــر. ليــس  فقــط  الجزئيــة  هــذه  فــى  شــركاءً  لنكــن   ، الشــراكة 

ــان  ــوم المشــحون بالأحــداث هــى موعــد لقــاء عدن ــة ذات الي ــت ليل كان
ــاح كعادتــه فــى خصــاص البــاب كــى يدخــل  ــدر المفت ــم يُ ــة ، ل بأبنائــه الثلاث
بيتــه فــى الابراهيميــة ، فلقــد علــم مــن ابنتــه مليكــة فــى آخــر مكالمــة هاتفيــة 
بينهمــا أن بهيــة قــد غيــرت كالــون بــاب الشــقة العمومــى ، ولــم يشــأ عدنــان 
إثــارة أيــة أزمــة بســبب هــذا الاجــراء الســخيف الــذى اتخذتــه بهيــة ، التــى 
لــم تتــوار منــه هــذه المــرة ، وكمــا فعلــت فــى المــرات الســابقة التــى ذهــب فيهــا 
إلــى البيــت بعــد مغادرتــه إيــاه ، وكان العكــس هــو ماحــدث لــم يخــرج إليــه 
الأبنــاء الذيــن بقــوا فــى حجرتيهمــا المطلتــن علــى شــريط التــرام الســكندى 
الشــهير ، وكان عدنــان قــد لمــح الولديــن والبنــت لحظــة مــروره داخــاً مــن 
بــاب العمــارة القديمــة ، ولهــذا كان فطنــاً للعبــة التــى قامــت بهــا بهيــة لحظــة 
دخولــه حــن ســألها عــن ولديــه وإبنتــه فأخبرتــه أنهــم غيــر متواجديــن فــى 
المنــزل ، فهــز عدنــان رأســه أســفاً ، ولــم يفــه بكلمــة تكذيــب واحــدة ، ومــن 
فــوره أخــرج مصــروف نفقــات البيــت الشــهرية ، ووضعهــا بهــدوء جــم إلــى 
ــه  ــة الانصــراف ، فقطعــت علي ــم اســتدار بغي ــدة حجــرة الاســتقبال ، ث مائ

بهيــة الســبيل وقالــت بنبــرة خشــنة :
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الدنيا كلها تتغير أللهم إلا أنت . 	-

..................... 	-

النقــود التــى تتركهــا لاتكفــى شــيئاً ، أبنــاؤك نفقاتهــم زادت بصورة  	-
ــك لســت مــدركاً  ــون أم أن ــة ، والأســعار ارتفعــت بجن ــر طبيعي غي

مايجــرى ويــدور فــى الدنيــا .

دمعــت عينــاه وهــو يــديم النظــر ناحيــة الحجرتــن اللتــن تحتويــان 
فلــذات كبــده الثــاث ، فقــد اشــتاق إليهــم بشــدة ، وكان وهــو فــى طريقــه 
إليهــم يســابق الزمــن ، ويمنــى نفســه بمعانقتهــم عناقــاً حــاراً يعوضــه بعــض 
الشــئ عــن أســابيع الغيبــة الطويلــة التــى يكــون فيهــا بعيــداً عنهــم ، ولكونــه 
كان يكــره مســألة الصــدام ، وبخاصــة التــى يكــون ضحيتهــا فــى الغالــب هــم 
الأبنــاء أنفســهم ، فلقــد صبــر وآثــر الســامة ، ولــم يبــد اعتــراض علــى شــئ، 
حتــى مطالبــة بهيــة لــه بزيــادة مصــروف البيــت والــذى يحملــه فــوق طاقتــه 
تقبلــه بصــدر رحــب، وأخــرج أكثــر ماتبقــى فــى حافظــة نقــوده ، واســتبقى 
القليــل جــداً لنفســه ، وحــن اســتدار للمــرة الثانيــة كــى ينصــرف ، باغتتــه 

بهيــة باعتــراض ســبيله وهــى تحدجــه بنظــرة ناريــة قائلــة :

يبــدو أن حيــاة الاســتهتار واللامســئولية التــى تعيشــها الآن قــد  	-
. النخــاع  حتــى  اســتهوتك 

أدرك عدنــان أن بهيــة تتربــص لــه ، وتريــد الاشــتباك معــه بأيــة وســيلة، 
ــوع ، فلقــد  ــا فــى أى نقــاش مــن أى ن ــم يكــن هــو مســتعداً للدخــول معه ول
كان مشــحون الــرأس إلــى حــد الانفجــار ، وكفــى أن يومــاً واحــداً قــد جــرت 
فيــه جملــة مــن الأحــداث الســاخنة ، ولايعقــل أن يزيــد الطينــة بلــة بالدخــول 
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ــر هنيهــة حــن  ــم تصب ــى ل ــه دائمــاً، والت فــى صــدام مــع زوجــة متربصــة ل
انصــرف خارجــاً مــن البيــت بهــدوء ، فســمعها تهتــف بالولديــن والفتــاة أن 
أباهــم لــم يبــال بعــدم وجودهــم، وأنــه لــم يبــد رغبــة حقيقيــة فــى انتظارهــم 
لحــن عودتهــم مــن الخــارج، وكأنهــم لقطــاء قــد وجدهــم أمــام مســجد أو 
فــى ملجــأ، ثــم ســمعها وقــد أجهشــت بالبــكاء ، لتكمــل صــورة الضحيــة 
التــى هجرهــا زوجهــا الطائــش العربيــد ، وهجــر أبنــاءه ســعياً وراء نزواتــه 
وغرائــزه، تمهــل عدنــان فــى قــراره الــذى اتخــذه بضــرورة الالتفــاف عائــداً 
إلــى المنــزل مــن أمــام بــاب المصعــد ، وابــراء ســاحته أمــام أبنائــه ، وأن بهيــة 
أمهــم حقيــرة كاذبــة لــم تقــل الحقيقــة ، وأنــه ليــس خائنــاً لهــا ولاقاتــاً 
ــار  ــه العي ــت من ــى لايفل ــرر الانصــراف بســرعة حت ــه ق ــر أن ولاطائشــاً ، غي
ويدخــل فــى المواجهــة المرتقبــة مــع زوجتــه ، المواجهــة التــى تخطــط لهــا 
بهيــة منــذ زمــن وأرادت أن تســقطه فــى شــركها منــذ لحظــات ، وربمــا 
بــرر انصرافــه الفجائــى بدعــوى صــورة واحــدة ســيئة أفضــل مــن صورتــن 
ســيئتين ، وأن صــراع الهــدم والانتقــاص مــن شــأن الآخــر الــذى تريــد بهيــة 
دفعــه إليــه لــن يكــون ضحايــاه الفعليــن غيــر الأبنــاء أنفســهم ، كانــت هــذه 
ــاً  ــى طــار بســببها صــواب الريــس عويضــة وهــو يضــرب كف فلســفته ، والت
بكــف ، والــذى راح يلــوم عدنــان بشــدة ، وربمــا راح يلمــزه مــن تحــت لتحــت 
فــى رجولتــه المنقوصــة ، وأن بهيــة هــذه خطــر جســيم علــى الولديــن والبنــت، 
وأنهــا لــن تخــرج للمجتمــع آبــاء وأمهــات صالحــن ، بــل طالحــن مــن ذوى 
ــه  ــاش لحظــة انصراف ــه عويضــة النق ــا، وكان ماقال ــس المريضــة مثله الأنف

ــاً : غاضب
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ــى مواجهــة بعوضــة ، فــى العهــد  أنــت رجــل ضعيــف ولاتقــوى عل 	-
الغابــر قلنــا ســى الســيد ، والآن لــن نقــول إلا ســى الســئ .

كانــت كلمــات الريــس عويضــة قاســية للغايــة ، والــذى لــم يلــب نــداء عدنــان 
فخــرى والــذى أراد أن يســتوقفه ليشــرح لــه فلســفته ووجهــة نظــره، بــل شــدد 
علــى ســاقه وعــكازه التــى يتحامــل عليهــا فــى ســيره حتــى يســرع أكثــر فــى 
انســحابه مــن أمامــه ، ولكــى يظهــر لــه فــى الوقــت ذاتــه أكبــر قــدر مــن الغضــب، 

مادعــا عدنــان إلــى الصــراخ قائــاً :

كان فــى وســعى أن أدمــر البيــت وأن أجعلــه خرابــاً يبابــاً ، وأن  	-
أحيلــه ترابــاً علــى رءوس الجميــع ، وأن أشــوه بهيــة بقــدر ماشــوهت ســيرتى، 
بــل أكثــر بكثيــر ، وقتهــا كنــت ســأرتقى القمــة أمــام أبنائــى وأمامــك وأمــام 
العالــم كلــه ، ولكــن قمــة مــاذا ؟! ، الخــراب ، الدمــار ، الحطــام ، ومــاذا 
بعــد، هيــه أليــس مــن الحكمــة الهــدوء والتريــث حتــى يُظهــر أبنائــى براءتــى 

ــم . ــا الشــيخ الحكي بأنفســهم أيه

ــدا شــبح  ــادر مباشــرة ، ب ــة البحــر اله ــد قبال ــة الأفــق البعي ــى حاف عل
الريــس عويضــة وقــد توقــف ، تقــدم منــه عدنــان شــيئاً فشــيئاً وهــو يقــول 

ــه : ــاً ل ــى أذنــى عويضــة الــذى كان مصغي ــه الريــح ســريعاً إل بصــوت حمل

ــد يســتغرق أشــهراً  ــاء ق ــن الســام ، البن ــر م الحــرب أهــون بكثي 	-
والعديــد مــن الســنوات الطــوال ، أمــا الهــدم فقــد لايســتغرق طرفــة العــن 
التــى نطرفهــا فــى لحظــة واحــدة ، ولعلــى قــد تماســكت فــى لحظــة الانفجــار 

حتــى أصــل إلــى أصــوب قــرار .

هيه . 	-
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ــة ، فقــد  ــان فــى فراشــه وقــد انهــك جســده وفكــره للغاي ارتمــى عدن
عــاش حياتــه منــذ نعومــة أظفــاره وحتــى هــذه اللحظة مســالماً وكارهــاً للعنف 
والمواجهــة والصــدام ، ولكــن هاهــو ذا قــدره يدفعــه للصــدام مــع شــفيق 
وجــدى ومــع أقــرب النــاس إليــه ، بــل حتــى مــع نفســه ، فهــو لــم يكــن كارهــاً 
لبهيــة بقــدر مــاكان كارهــاً للأجــواء غيــر الســوية التــى خلفهــا وجودهــا فــى 
حياتــه كشــخصية غيــر ســوية بالمــرة ، فقلبــه كان كقلــب عصفــور مرهــف ، 
ــر الحــب والوداعــة ، هــو  ــة ، ولايســعى لشــئ غي عصفــور لايعــرف الضغين
الســنونو العطــوف الــذى يحنــو علــى وليفــه، هــو طائــر مــن نــوع غريــب مــا 
ــم  ــى عال ــه للأفــق حامــاً وليفــه إل ــى شــرع جناحي ــث أن وجــد هــواه حت لب
بعيــد مــن غيــر مزعجــن ومنغصــن ، عالــم يتنفــس الحــب والأمــان ، ولأمــر 
مــا كان حضورهــا قويــاً فــى نفســه تمامــاً فــى تلــك اللحظــة ، أحــس بنيــران 
ــى  ــا الت ــدا مخــدراً بصورته ــة والهــوى تشــتعل فــى أعماقــه ، وقــد ب الصباب
تــراءت لــه أينمــا ولــى وجهــه فــى جنبــات البيــت الأربــع ، كانــت نارديــن فــى 
صبيحــة ذلــك اليــوم العصيــب قــد أســدلت ســتارة ســوداء ســميكة فــى ســبيل 
ــا مــرة أخــرى  ــه ألا يظهــر فــى طريقه ــت من ــل طلب ــا ، ب اســتمرار تعلقــه به
وإلــى الأبــد ، ولكــن نظــرات عينيهــا قالــت لــه غيــر ذلــك ، بــل اســتحلفته أن 
يبقــى وألا يرحــل ، غفلــت عينــا عدنــان ردحــاً مــن الزمــن وهــو مذبــذب بــن 
جملــة مــن المتناقضــات ، تلــك المتناقضــات الحلــوة والمــرة التــى ترحــه ، ولــم 
تخلــه نائمــاً ولامســتيقظاً ، غيــر أنــه أفــاق فــى الفجــر علــى صــوت هاتفــه 
ــب بلهفــة المشــتاق،  ــاً متصــاً، وحــن أجــاب الطال ــرن رنين المحمــول وهــو ي
ســمع صــوت بــكاء متصــل علــى الطــرف الآخــر ممتــزج بصــوت نــوارس 
البحــر الهائمــة فــى الخــارج ، فانتصــب واقفــاً وكلــه آذان صاغيــة وهــى 

تصــرخ قائلــة :

ابتعد عنه ، سوف يقتلك ، سوف يقتلك لامحالة .    	-
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وقــف عدنــان فخــرى يتهيــأ ويتجمــل أمــام مــرآة قديمــة مهشــمة ، ذات 
حــواف صدئــة يعلوهــا الســواد مــن كل جانــب ، ومــا أن يفارقهــا حتــى يعــود 
ــن  ــم يك ــة ل ــى الحقيق ــى أحســن صــورة ، وف ــه ف ــى كون ــن إل ــة ليطمئ ــا ثاني إليه
الأمــر يحتمــل كل هــذا الاهتمــام ، بــل كان الأمــر خطيــراً للغايــة ، ولهــذا دعتــه 
لمقابلتهــا فــى منطقــة نائيــة علــى شــاطئ البحــر فــى منطقــة أبــى قيــر ، ولكــن 
عدنــان اعتبرهــا مقابلــة فــى المقــام الأول مــع حبيبــة ، لامقابلــة مــع فاعلــة خيــر، 
لكونهــا ســوف تجمعــه بمــن يهفــو إليهــا قلبــه وكفــى ، ثــم لايهــم موضــوع المقابلــة 
بعــد ذلــك ، ولايهــم كذلــك أن يدفــع حياتــه ثمنــاً للقــاء يجمعــه بمــن طيــرت النــوم 
والراحــة مــن عينيــه ، وبــات الشــئ الهــام فــى ناظريــه مــن لحظــة اتصالهــا بــه 
هــو أن تــراه فــى أحســن صــورة ممكنــة ، وأن يبــدو أمامهــا متأنقــاً وذا رائحــة 
ــواح متفرقــة مــن  ــى ن ــوع مــن العطــر الفــواح عل ــغ فــى رش ن ــة ، ولهــذا بال طيب

جســده وملابســه وكأنــه عريــس ذاهــب إلــى عروســه .

كان اليــوم إجــازة رســمية فــى البلــد ، ولــم تكــن الطــرق مزدحمــة 
بالموظفــن والطلبــة ككل صبــاح ، بــل كانــت الطرقــات هادئــة والجــو صحــواً 
مشمســاً ، وتمنــى مــن كل قلبــه أن يمــر الوقــت ســريعاً حتــى يلقاهــا ويعانقهــا 
ــاً قــدر  ــى يطــول لقاءهمــا مع ــم ليتباطــأ الزمــن حت ــاً حــاراً ، ث ــه عناق بعيني
الإمــكان ، ولكــن هيهــات أن يشــبع ويملــى عينــاه منهــا ومهمــا طــال مقامهمــا 

معــاً .
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كانــت نارديــن مــن لحظــة مغادرتهــا للبيــت قــد عقــدت العــزم علــى 
مصارحــة عدنــان بــكل شــئ ، وأن يبتعــد مــن ســبيل شــفيق وجــدى ذلــك 
المجــرم العتيــد فــى الإجــرام ، والــذى لــن يتــورع عــن أذيتــه وتدميــر حياتــه 
ومســتقبله ، بــل كل أفــراد أســرته ان اســتدعى الأمــر ذلــك ، ولكــن عدنــان لم 
يمنحهــا الفرصــة مطلقــاً للبــوح بــأى شــئ ، ففــور أن لمحهــا تهــب عليــه مثــل 
نســمة الربيــع الحالمــة حتــى جــرى نحوهــا وقــد فــرد ذراعــاه عــن آخرهمــا ، 
وكأنمــا هــى موجــة البحــر التــى كان يناجيهــا فــى صبــاه كلمــا رآهــا مندفعــة 

صــوب الشــط : »هلــت ..هلمــى ..أســرعى بالاحضــان نلتقــى« .

كانــت نارديــن فــى لحظــة اللقــاء الأولــى كمــن أخذتهــا ســنة ، بــدت 
هائمــة مغيبــة ، يداهــا وعيناهــا وكل جوارحهــا ومشــاعرها ظلــت أســيرة فــى 
قبضــة يديــه وعينيــه لفتــرة ليســت بالقصيــرة ، وحــن أفاقــت مــن خدرهــا 
ــه  ــت وهــى تشــد يديهــا النديتــن برفــق مــن بــن راحتــى يدي اللذيــذ تماطل

وقالــت كالمخــدرة :

أســتاذ عدنــان لــم آتِ إلــى هنــا إلا لمصارحتــك بــكل شــئ ، فأعنــى  	-
ــى ذلــك أرجــوك . عل

أقــل  وحياتــى  روحــى   ، الكفايــة  فيــه  بمــا  بالأمــس  حذرتينــى  	-
. بــكِ  يجمعنــى  عابــر  لقــاء  لمجــرد  ثمنــاً  تقديمــه  مايمكننــى 

أرجوك هناك مايهمنى أن تعرفه . 	-

لاتضيعــى هــذه اللحظــات الذهبيــة فــى الحديــث فيمــا يعكــر  	-
. ماتكــون  النتيجــة  ولتكــن   ، صفونــا 
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أمــام إصــراره الشــديد واسترســاله الطويــل فــى الحديــث ســكتت، وهــى 
تتحــن الفرصــة مــن آن لأخــر كــى تفاتحــه فــى الموضــوع الــذى جــاءت مــن أجلــه :

ــب البحــر،  ــي فــى قل ــرق أمــام عين ــت الشــمس تغ ــاى كان فــى صب 	-
ــاع  ــة فــى ق ــش عــن هــذه الشــمس الغارق ــا أفت ــدت أغــرق ذات مــرة وأن وك
البحــر ، حتــى عرفــت أن الأمــر كلــه محــض خــداع بصــرى ، وحــن كبــرت 
وبــدأت أفكــر فــى بيــت وزوجــة وأبنــاء ، اكتشــفت أن عمليــة الخــداع البصرى 
ــا تحــت  ــة ، نحي ــا بصل ــون إلين ــاس لايمت ــع أن ــا م ــد نحي ــا ق مســتمرة ، وأنن
ســقف واحــد نعــم ولكــن كالغربــاء فــى مخيــم للاجئــن ، فــى حــن أننــا نتــرك 
مــن يســتحقوننا حقــاً ، ومــن نشــعر أننــا منهــم وأنهــم منــا ، مــن أصلابنــا ، 
ومــن أنفســنا ومــن لحــم أجســادنا، قــد تقولــن أنــه ربمــا لايكــون للمــرء أدنــى 
ذنــب فــى هــذه المعادلــة ، ولكــن مــاذا تقولــن إن قيــض لــه إعــادة ترتيــب هــذه 
ــه  ــه كل الأســباب بوجــود ضالت ــأ ل ــة ؛ وبخاصــة عندمــا تتهي ــة المختل المعادل
المنشــودة أمــام عينيــه ، فهــل يضيعهــا فــى رأيــك ، وهــل يمكــن للمــرء أن 
يغــض الطــرف وقــد وجــد الشــئ الــذى اقتلــع مــن قفصــه الصــدرى ماثــاً 
أمامــه ، ولايفصــل بينــه وبــن هــذا الشــئ أى شــئ ، أى شــئ ..............

أستاذ عدنان ، يبدو أنك تمر بأزمة نفسية . 	-

قالتهــا مقاطعــة إيــاه وهــى تقــاوم رغبــة دفينــة فــى أعماقهــا كانــت 
تدفعهــا دفعــاً جنونيــاً نحــو عدنــان ، والــذى لــم يكتــرث بماقالتــه البتــة، 

واكتفــى بإبــداء كل أمــارات الدهشــة وهــو يقــول :

نارديــن لمــاذا تصريــن علــى مناداتــى بكلمــة أســتاذ ، لمــاذا تضعــن  	-
الحواجــز بيننــا دائمــاً هكــذا ؟ .



- 121 -

لأننــى قــد أكــون العمــاء نفســه بالنســبة لــك ، لمجــرد عمليــة خــداع  	-
ــر . بصــرى ليــس أكث

مستحيل !. 	-

ومَنْ أدراك ؟. 	-

قلبى ، إحساسى . 	-

آه ه ه لوتسمعنى . 	-

ــاكان  ــاً م ــاءً ، وأي ــرى هب ــن عم ــون ســنة ضاعــت م ــن ، أربع ناردي 	-
ماســتقولينه لــى ، فمــن المحــال أن أضيــع هــذا اليــوم المشــمس 
الجميــل فــى الحديــث عــن المجــرم شــفيق وجــدى ، وعــن مخاوفــك 

ــى. ــى حيات عل

بل كنت سأحدثك عن حياتى أنا . 	-

حياتك دعينى أكتشفها بنفسى . 	-

ــق  ــى ثغرهــا الأحمــر الدقي ــده عل ــع ي ــا وهــو يضــع أطــراف أصاب قاله
ــى فمــه هــو : ــة عل ــده الثاني ــاً وهــو يضــع ي ــم أردف قائ ــم ، ث ــى لاتتكل حت

حتــى أنــا لــن أتكلــم ، ولتكــن أعيننــا هــم اللســان الــذى ينطــق بــكل  	-
ــم ينتقــى الكلمــات مــن العقــل ، أمــا الأعــن فتنطــق بمــا  شــئ ، لســان الف

تخفيــه القلــوب .

أحســت نارديــن برعــدة تســرى فــى جســدها ، وقــد ذابــت عينــي عدنــان 
الرماديتــن فــى لجــة عينيهــا الســوداوين ، والبحــر يتلــو تراتيــل العشــق 
الممــوج ، وموســيقاه الملائكيــة الصادحــة أســكتت كل الــكلام المبــاح ، وحــن 
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شــدته الأمــواج إلــى أعمــاق البحــر المغرقــة ، أفــاق مــن ســكرة الحــب وهــى 
تتملــص مــن حضنــه ومــن ذراعيــه المطوقــن لهــا ، اللذيــن كانــا لوهلــة 
خاطفــة مــن الزمــن حصنــاً وقلعــة مهولــة لجســدها النشــوان ، الملفــوف 
بخصــات شــعرها الســوداء الطويلــة الحريريــة ، راحــت تجــرى باكيــة علــى 
رمــال الشــط الخالــى مــن البشــر مثــل غــزال شــارد ، لا ليجفــل مــن صيــاده 
وإنمــا ليهــوى فــى شــباكه ، ظلــت تجــرى وهــى تناشــده بــالله فــى ســويداء 
نفســها أن يلحــق بهــا ، أن يعيــد كــرة الهجــوم ، يضمهــا إليــه ، ويعتصرهــا مــن 
خاصرتهــا بذراعيــه القويــن، وأن يطبــق بشــفتيه علــى شــفتيها الملتهبتــن ، 
ولكنــه حــن لحــق بهــا بإرادتهــا ، نظــر طويــاً إليهــا ، وراح يزيــح خصــات 
ــم  ــم مضــى يتمت ــاض ، ث ــة البي ــا الناصع ــاً عــن صفحــة وجهه شــعرها جانب
بآيــات الاعتــذار ، وقلبــه المضطــرب النشــوان يدعــوه للتمــرد علــى مبادئــه 
وعقلــه المغفــل ، ولمزيــد مــن المعانقــة والأحضــان ، لِــمَ لا وقــد ذابــت وترنحــت 
وتخــدرت حواســها ، ورفعــت رايــات الاستســام البيــض علــى كل أســوار 
قلعــة المقاومــة والممانعــة فــى نفســها ، فاحتضنهــا وهــو يباعدهــا عنــه ، 
ثــم قــال لاهثــاً وهــو يخفــى أنفــه الأقنــى فــى جدائــل شــعرها الســارح علــى 

حافــة الأفــق الــوردى :

ليكــن هــذا آخــر لقــاء بيننــا ونحــن اثنــن ، لقــد خلقنــا لنكــون معــاً،  	-
لكــى نكــون شــيئاً واحــداً إلــى الأبــد .

فــى الهزيــع الأخيــر مــن الليــل كان البحــر ثائــراً فــى الخــارج ، والريــح 
وكانــت   ، الهوجــاء  البحــر  نــوات  مــن  نــوة  تعابثهمــا  الرعديــة  والأمطــار 
النــوارس تطلــق صيحاتهــا القدســية التــى ذكرتــه بلحــن قــديم كان يســمعه 
كثيــراً فــى صبــاه ، ومــن آن لآخــر كان نورســاً شــارداً يصــدم بمنقــاره الطويــل 
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خطــأً زجــاج نافــذة عشــته ، ولهــذا حــن طــرق البــاب طــارق مــا ، خيــل 
لعدنــان النائــم وهــو يحتضــن الوســادة بشــدة فــى ثنايــا صــدره أن هــذه 
طرقــات لنــوارس الليــل الشــاردة ، ولكنــه أفــاق مــن ســباته تمامــاً حــن تأكــد 
أن الطرقــات منتظمــة مــع ماتحملــه مــن جلبــة واضحــة ، فخمــن أنــه الريــس 
عويضــة ، وأنــه لــم يكــن ليأتــى فــى مثــل هــذا الوقــت البــارد المتأخــر جــداً إلا 
لأمــر بالــغ الأهميــة ، فقــام مســرعاً يــدس قدميــه فــى نعليــه ، وهــرول ناحيــة 
البــاب وهــو يتثــاءب ، ولــم يــدر فــى خلــده ولــو علــى ســبيل الخيــال المبالــغ 
فيــه أن تكــون نارديــن هــى الطــارق ، لقــد كانــت هــى حقــاً ، ولكنهــا لــم تكــن 
هــى ذلــك الطــارق الليلــى ، تســمر عدنــان فــى مكانــه وقــد أحــس أنــه يعيــش 
نوبــة مــن أقســى نوبــات الخــداع البصــرى ، كان البــرق آنــذاك يومــض ويخبــو 
ويرتعــش بقســمات وجهــه المخــدد ، والــذى قــال وهــو علــى عجلــة مــن أمــره 

ويفــرك كفــي يديــه ببعضهمــا البعــض :

ألن تدعنا للدخول !؟. 	-

تفــرس عدنــان بذهــول فــى تفاصيــل الصــورة المبهمــة ، صــورة لامعنــى 
ــه ، والتــى يغيــب  لهــا أو تفســير غيــر أن نوبــة مــن هــاوس المــخ قــد تملكت
المــرء خلالهــا عــن الوعــى تمامــاً ، ويضحــى الواقــع شــيئاً عبثياً بــكل ماتحمله 
الكلمــة مــن معنــى ، كانــت الصــورة العجيبــة التــى لاحــت أمــام ناظريــه فجــأة 
وحــن فتــح بــاب العُشــة الخشــبى ، هــى التــى جعلتــه ينزلــق إلــى هــذه الحالــة 
الغيبوبيــة التــى يــكاد المــرء لايفــرق خلالهــا بــن ماهــو حقيقــى وواقــع وبــن 
ــن  ــت ناردي ــف؟!! ، كان ــن وشــفيق وجــدى كي ــى،  ناردي ــى وجنون ماهــو خيال
مطرقــة بوجههــا المخضــب بالمســاحيق إلــى الأرض ، وقــد وضعــت شــالاً 
حريريــاً شــفافاً حــول كتفيهــا العريانــن ، وشــفيق وجــدى يضمهــا إليــه 

بذراعــه المفتــول وهــو يكــرر طلبــه مبتســماً :
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هــل ســتتركنا واقفــن بالبــاب كثيــراً هكــذا وفــى مثــل هــذا البــرد  	-
القــارس .

ومــن غيــر وعــى أشــار لهمــا عدنــان أن يدخــا ، وعينــاه مســلطتان علــى 
نارديــن بصفــة خاصــة ، حاولــت نارديــن أن تتقــى نظراتــه بإطراقــة طويلــة إلــى 
ــع ســترته ويلقــى  الأرض ، أوبالنظــر إلــى ســقف المــكان ، فيمــا راح شــفيق يخل

بهــا جانبــاً ، وهــو يتلفــت فــى المــكان الضيــق مــن حولــه ثــم قــال :

المكان هنا أدفأ بكثير من الخارج . 	-

كان عدنــان لــم يــزل بعــد لــم يهضــم المفاجــأة ، واســتيعابه المباشــر 
ــى المــاء والجــدران ، وأن تكــون  ــه لفكــرة المشــى عل للصــورة كان يعنــى قبول
ــرى بالارتفــاع رأســياً وليــس بالعــرض  الســماء تحــت الأرض ، وأن البحــر يُ
أفقيــاً ، أى القبــول بفكــرة المســتحيل نفســه ، ولكــن شــفيق قطــع عليــه 

ــن : ــى ناردي ــاً وهــو يشــير إل شــروده المسترســل قائ

سيد عدنان ، نسيت أن أقدم لك ناردين صبرى زوجتى . 	-

ــه وكمــن مســته صاعقــة مــن هــول المفاجــأة  انتفــض عدنــان فــى محل
الكارثيــة التــى أطبقــت عليــه ، وكادت ترديــه قتيــاً ، فقــد كان الأمــر كارثــة 
بــكل المقاييــس وبخاصــة أنــه قــد هــوى معهــا فــى بحــر لاقــرار لــه مــن العشــق 
والهــوى ، وازداد اعتقــاده يومــاً بعــد يــوم بــل لحظــة بعــد لحظــة ؛ أنهــا قــدره 
ونصفــه الآخــر ، هــى حــواء التــى لــم تخلــق إلا لآدم واحــد فقــط ، أجــل هــى 
حوائــى وأنــا آدمهــا ، ولكنــه فــى الوقــت ذاتــه وجــد تفســيراً لحظــى فــك بــه 
ســريعاً طلاســم شــفرة جفولهــا المســتمر منــه طــوال الفتــرة الماضيــة ، ولكــن 
ضعفهــا واستســامها لــه فــى شــاطئ أبــى قيــر زاد الأمــر تعقيــداً بالنســبة 
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لــه، لقــد حاولــت فيمــا يبــدو أن تعتــرف لــه بالحقيقــة ، ولكــن الحقيقــة بــدت 
لــه حينهــا أنــه أعمــى وأبكــم وأصــم ، لايريــد أن يســمع أو يــرى أو يكلــم 
إلاهــا، هــى دونــاً عــن نســاء العالمــن وليكــن مايكــون ، ولتكــن كذلــك مــن تكون 
فتــاة الشــاليه ، ابنــة البحــر والقمــر ، الموظفــة الزميلــة فــى العمــل ، ولكــن 
كان أبعــد ماتصــوره علــى الإطــاق أن تكــون لأحــد غيــره ، فمابالــه وقــد 
اكتشــف كونهــا زوجــة ! ؛ ولمـَـنْ ؟ ، لأحقــر حيــوان رعديــد علــى وجــه الأرض .

معــذرة لقــد تعطلــت ســيارتنا ، كنــا علــى مقربــة منــك فــى مناســبة  	-
تخــص بعــض الأصدقــاء ، وحــن اشــتدت علينــا الريــاح والمطــر قصدنــا 

ــك . باب

لــم يفكــر عدنــان مــن قريــب أو بعيــد فــى الكيفيــة التــى عــرف بهــا 
شــفيق وجــدى عنوانــه ، بــل لــم يحــر عبــارة أو حرفــاً واحــداً حــن قــال لــه 

ــذراً : شــفيق معت

معذرة لكوننا قد أزعجناك . 	-

.................. 	-

مــد شــفيق يــداه كــى يجلــس نارديــن إلــى جانبــه فــى الأريكــة الكائنــة 
ــق  ــم راح برف ــى البحــر مباشــرة  ، ث ــى تطــل عل ــة الت ــذة الموارب أســفل الناف
يخلــع مــن علــى كتفيهــا شــالها الحريــرى ، كانــت نارديــن فــى كامــل زينتهــا ، 
وحــن خلــع شــفيق الشــال المسترســل إلــى الأرض مــن علــى جســدها بــدت 
مرتديــة فســتان ســهرة عــار وشــفاف للغايــة، وهنالــك طلــب شــفيق مــن 
عدنــان بلطــف بالــغ منشــفة كــى يجفــف بهــا جســد نارديــن مــن قطــر المــاء 
المتســاقط عليــه ، لــم يماطــل عدنــان كثيــراً ، بــل ســارع بإحضــار المنشــفة مــن 
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علــى حافــة مســند الســرير وقدمهــا لشــفيق ، ثــم جعــل يديــر ظهــره جانبــاً، 
وهــو يكتــم أنفاســه التــى كانــت تحتــرق غيظــاً وكمــداً آنــذاك فــى صــدره ، 
وذلــك حــن شــرع شــفيق يمســح المــاء بمنشــفته الخاصــة عــن نهــدي نارديــن 
العريانــن ثــم كتفيهــا فجدائــل شــعرها الطويلــة المبللــة ، فظهرهــا فســاقيها، 

بعدهــا نظــر شــفيق فــى ســاعته وقــال ضاحــكاً :

ليــس هنــاك أى داعٍ للخجــل ياســيد عدنــان ، نحــن أخــوة وزمــاء  	-
عمــل قبــل أى شــئ .

لــم يجــد عدنــان مايمكــن قولــه ، غيــر أنــه بعــد فتــرة طويلــة مــن 
الصمــت والترقــب كان قــد اســتجمع خلالهــا تلابيــب شــجاعته وقــال :

سوف أعد لكما شيئاً دافئاً لتشرباه . 	-

فبــادر شــفيق وجــدى بشــد عدنــان  مــن طــرف مرفقــه قائــاً وهــو 
يســدد إليــه نظــرة ذات مغــزى عميــق :

لابــد مــن الانصــراف حــالاً للبحــث عمــن يصلــح لنــا الســيارة، وهيــا  	-
عــد أنــت إلــى نومــك ان اســتطعت هاهاهــا .

قهقــه شــفيق مجلجــاً بالضحــك ، ضحكــة كانــت مدمدمــة كأعتــى 
وأعنــف زلازل الأرض قاطبــة ، ولــم يفهــم عدنــان مغــزى هــذه الضحكــة 

أللهــم إلا حــن انصــرف شــفيق خارجــاً مــن منزلــه المتواضــع .         

>>>
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ــا أعــرف كل مــادار بينكمــا  كانــت كلماتــه واضحــة تمــام الوضــوح : أن
ــه نفــس الحــب ،  ــت أيضــاً تبادلين ــون ، وأن ــك بجن ــه يحب ــاء ، وأن ــى الخف ف
كان مــن الممكــن أن أتخلــص منكمــا برصاصتــن حقيرتــن مــن مسدســى، 
هــذا الحــل مــازال مطروحــاً أمامــى بقــوة إن لــم يــرد لــى هــذا اللــص اللعــن 
ملفــى الــذى ســرقه خلســة مــن جهــاز حاســبى الآلــى، المطلــوب منــك أيتهــا 
الســاقطة : أن تشــعلى جنونــه ، أن تعيديــه إلــى عقلــه ، وإلا فــإن رصاصتــى 
تعلمــن جيــداً ســوف  أنــتِ  إلــى ............،  الحقيقيــة ســوف أوجههــا 

ــنْ !؟ . أوجههــا إلــى مَ

ظــل عدنــان فــى حيــرة بالغــة مــن أمــره بعــد أن غــادر شــفيق وجــدى 
وحــده المــكان ، فــى حــن ظلــت نارديــن مســتكينة فــى مكانهــا علــى الأريكــة 
ــزل بعــد  ــم ت ــوارس فــى الخــارج ل ــة ، كانــت الن بالقــرب مــن النافــذة الموارب
تعــزف اللحــن القــديم ، ذلــك اللحــن الســماوى الــذى كان يســميه فــى صبــاه: 
الحبيبــة المفقــودة ، وكان حــن رأى نارديــن لأول مــرة خيــل إليــه أن هــذا 
اللحــن القــديم لــم يعــد لــه أى معنــى ، وأنــه قــد اندثــر إلــى الأبــد فلــم تعــد 
ــلء ســمعه وبصــره  ــت م ــد بات ــة ق ــف لا، وحبيب ــودة ، كي ــة مفق ــاك حبيب هن
وخفقــات فــؤاده وكل شــئ فــى الوجــود، فمــا بــال نــوارس البحــر تشــدو فــى 
شــجن ذلــك اللحــن القــديم ، ويتجــاوب صــدى الســماء مــع شــدوهم الحزيــن 
ويــردده فــى خشــوع جــم ، أى تناقــض هــذا ، وأى تشــكيك تريــد نــوارس 
البحــر أن توقــع الفتــى البائــس فيــه ، أليســت نارديــن هــى الحبيبــة المفقــودة، 
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وأليســت هــى مــن تقبــع عريانــة فــى مخــدع خيالــه ، وهــى مــن توســوس لــه 
بفتنتهــا المســكرة أن يفتــك بأنوثتهــا الســاخنة فتــكاً تشــتهيه كل امــرأة مــن 
حبيبهــا الأســد الهصــور ، لِــمَ لا والفرصــة ســانحة لــه ، فلقــد مضــى شــفيق 
خارجــاً بعــد أن أحكــم إغــاق البــاب الخارجــى عليهمــا بنفســه ، وكأن غيبتــه 
ســتطول ، ســتطول إلــى الحــد الــذى يكفــى لشــيطان مبتــدئ أن يســقط أى 
اثنــن كانــا فــى فــخ الرذيلــة الشــبقى ، فمابالهمــا وهمــا حبيبــان يحترقــان 

شــوقاً لبعضهمــا البعــض مــن أجــل لقــاء أبــدى لايفترقــان بعــده البتــة .

أحــس عدنــان بارتعاشــة قويــة تســرى فــى كل كيانــه ، وكذلــك نارديــن 
كانــت ترتعــش ليــس بتأثيــر مــن بــرودة الجــو ، وإنمــا خجــل المــرأة الطبيعــى 
حــن تعيــش لحظــة الاختــاء مــع رجــل غريــب ، الخجــل الــذى يثيــر جنــون 
ــار قــدر لهــا ألا تنطفــئ إلا  الرجــل ، ويضــرم نيــران الرغبــة فــى نفســه ، ن
بمعرفــة المــرأة ، وبخاصــة إذا كانــت هــذه المــرأة هــى حبيبــة القلــب المشــتهاة.

أعرف أنك مصدوم فى . 	-

ــه ، وقــد  ــك دون أن ترفــع عيناهــا في ــة ذل ــن قائل ــراً نطقــت ناردي أخي
ــاً : أولاهــا ظهــره تمام

هــذا كابــوس مفــزع ، محــال أن يكــون حلمــاً أبــداً ، يبــدو أننــى  	-
. بنفســى  حقيقتــك  معرفــة  علــى  حــن صممــت  مخطئــاً  كنــت 

أرجــوك لاتســئ فهمــى ، جئــت إلــى هنــا بغيــر رغبتــى ، هــذه  	-
حكايــة مؤلمــة يطــول شــرحها ، حاولــت أن أشــرح لــك الأمــر كلــه 
لكنــك لــم تمنحنــى الفرصــة ، الــذى يهمنــى فــى الأمــر الآن : أن 
تعلــم أننــى لســت بغيــاً أو شــيطانة كمــا قــد يصــور لــك عقلــك .
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ارتمــى عدنــان جالســاً علــى حافــة الأريكــة التــى تجلــس إليهــا نارديــن 
وهــو لــم يــزل يوليهــا ظهــره ، وجعــل نظــره لصــق الأرض المرتمــى عليهــا 
ظلهمــا الشــبحى المرتعــش ، ظلهمــا كاد يتمــرد علــى الطبيعــة التــى نألفهــا 
نحــن معشــر البشــر ، وأنــه يتبــع الأصــل ، ويكــون رد الفعــل الــذى يأتــى علــى 
ــة الإســتثنائية التحــم الظــان  ــه ، ولكــن فــى هــذه الحال ــر حركــة صاحب أث
وتعانقــا بالجســدين والشــفتين طويــاً ، وآنــذاك كانــت نارديــن منكمشــة 
فــوق الأريكــة وآخــذة بتلابيــب نفســها، وعدنــان مازالــت تتصارعــه الصــور 
ــى  ــه النشــوان ، والارتمــاء ف ــاع ظل ــى اتب ــه ف ــة ، ورغبت والأحــداث المتلاحق
ــه الأشــد فــى ألا يدنــس هــذا الحــب  ــه نصفــه الآخــر، ورغبت ــاق حبيبت أعن
الطاهــر البــرئ ، حــب لايشــترط فيــه اجتمــاع الجســدين ، بــل الروحــن 
وكفــى، وليتلاشــى الجســدان إلــى الأبــد ، فمــا حاجتنــا إلــى الجســد إن 
ــر ممــا لوتلبســتهم أجمــل الأجســاد  ــدان أكث ــر أب ــم بغي ــرى مــن نحبه ــا ن كن
وأروعهــا، وأجمــل الوجــوه وأكثرهــا ســحراً ونضــارة ، الأجســاد تبلــى ، وقــد 
تحتــرق أو تصيــر دميــة قبيحــة بــن ليلــة وضحاهــا ، أمــا الــروح فهــى مبــدأ 
ــمَ لا وقــد أحــب هــذه الجالســة إلــى جــواره قبــل  العشــق الأزلــى الأبــدى ، لِ
أن يراهــا بعينيــه ، وألــم يطــف بــه طيفهــا الشــفيف منــذ أن تفجــر فيــه 
الإحســاس القــوى بالأنثــى ، وكانــت المفــردات التــى تلتئــم بهــا نغمــات لحنــه 
القــديم التــى لــم تــزل بعــد نــوارس الليــل تتغنــى بهــا فــى أرجــاء الســموات 
العــا ، هيــه ،  فليذهــب الشــيطان إلــى الجحيــم، المجــرم اللعــن الــذى 
يحيــك أبشــع الألاعيــب الدنيئــة فــى الخفــاء ، وليذهــب النخــاس القــذر 
بجســدها علــى مافيــه مــن روعــة وجمــال ســاحرين وكفــى ماتبقــى لــى مــن 
روحهــا الحبيبــة ، كان هــذا هــو القــرار الــذى اتخــذه عدنــان فــى ســريرته، 
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وأعــاد التــوازن والثبــات إلــى نفســه بعــد صــراع مريــر مــع شــيطان الهــوى، 
ــو بشــكل  ــة لكــى يراهــا ول ــه مجــال الرؤي ــاً لكــى يتســع ل ــه جانب ــوى عنق فل
غيــر مباشــر ، فلمحهــا وقــد ارتمــت إلــى الــوراء نائمــة وقــد تكشــفت تمامــاً، 
ــداه  ــا ، ومــد ي ــم فردهــا عليه ــوة ث ــادر مســرعاً بشــد مــاءة الفــراش عن فب
وأحكــم أغــاق النافــذة الخلفيــة ذات الضلفتــن الشــيش المواربتــن، وقبــل 
ــدو كطفــل  ــرة عليهــا ، كانــت تب أن يمضــى مغــادراً المــكان ألقــى نظــرة أخي
ــم فــى المهــد وتهدهــده ملائكــة الســماء الرحيمــة ، هــذه الصــورة  ــرئ نائ ب
ــاب البيــت الخارجــى الموصــد  ــاه وقــد أســند ظهــره إلــى ب ظلــت لصــق عين
وهــو يتطلــع طويــاً إلــى البحــر الهــادر ، تقــدم للأمــام وقــد جعــل يقــى 
رأســه بكوفيتــه الخضــراء الجــوخ مــن ميــاه الأمطــار المنهمــرة ، ولســانه 
ــة  ــه الحقيقي ــن صدمت ــم تك ــن ، فل ــرار بالغ ــه بأســى وم ــر حبيبت ــج بذك يله
فــى كونهــا امــرأة متزوجــة ، بــل كانــت حقيقــة زواجهــا مــن مجــرم كشــفيق 
وجــدى هــى الكارثــة الحقيقيــة ، ذلــك الشــيطان القــواد المخنــث الــذى أتــى 
بزوجتــه إلــى عريــن مــن يحبهــا فــى رســالة واضحــة : شــئ فــى مقابــل 
شــئ ، زوجــة ســاحرة الجمــال فــى مقابــل ملــف ضائــع ، والله وحــده أعلــم 
ــب مســعور ،  ــذى يلهــث شــفيق وراءه هكــذا ككل ــف اللعــن ال بســر هــذا المل
ــاً كانــت قيمــة هــذا الملــف فهــل تعــدل أهميتــه قيمــة الشــرف والعــرض  وأي
والغيــرة ونخــوة الرجــال، مــن المؤكــد أن شــفيقاً هــذا زومبــى ديــوث رجيــم ، 
قــال أن قتــل عدنــان أو إيــذاءه بــأى شــكل كان لــن يعيــد إليــه ملفــه الضائــع، 
فقــدم العــرض الــذى توهــم أنــه لايمكــن رفضــه ، ولكــن تــراه بــأى قــوة 
أوتهديــد مارســه ضــد نارديــن حتــى تقبــل أن تأتــى صاغــرة منصاعــة هكــذا 
كالمخــدرة ، وكأى فتــاة منحرفــة مــن فتيــات الليــل ، جــن جنــون عدنــان 
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وهــو يفكــر بصــورة ســيئة فــى نارديــن حبيبتــه البتــول ، الطاهــرة النقيــة ، 
ولــولا أن جمعتهمــا معــاً المعجــزات التــى لايصدقهــا عقــل ، لشــك فــى نفســه 
ــة  ــات وصــور زائف ــام وخزعب ــه محــض أوه ــة، وأن حيات ــواه العقلي ــى ق وف
وخــدع بصريــة ، ولكــن يبقــى أن هنــاك حقيقــة واحــدة تظــل باقيــة وقــادرة 
علــى الصمــود فــى خضــم هائــل مــن الأكاذيــب والأباطيــل التــى تنغــص عليــه 
وعلــى النــاس أجمعــن حياتهــم ، تلــك الحقيقــة التــى ســتجلى جهــام كل 
شــئ، وتكشــف الصــورة علــى حقيقتهــا فــى يــوم مــن الأيــام ، ولعــل هــذا 

اليــوم غيــر بعيــد .

بــدت مــن بعيــد مــن وراء ربــوة عاليــة تغطيهــا بقايــا مراكــب الصياديــن 
الهالكــة ، ســيارة ســوداء فاخــرة ، كانــت متوقفــة ، وبداخلهــا شــخص ما يغط 
ــوراء،  ــى ال ــق وهــو يجلــس وراء المقــود ورأســه محدوفــة إل ــوم العمي فــى الن
لمــح عدنــان كل ذلــك بعينيــه المســهدتين حــن انشــق الفجــر ، وتبــن الخيــط 
الأبيــض مــن الخيــط الأســود ، وتهــاوت الشــمس فــى لجــة مــن الســحب 
الداكنــة ، فانعكســت رغــم ذلــك غلالــة مــن الضــوء الخافــت ، ولعــل مــارآه 
عدنــان كان يرجــع إلــى بصيرتــه قبــل بصــره ، فتقــدم مــن الســيارة ، وراح 
يمســح بطــرف كوفيتــه النافــذة الزجاجيــة مــن قطــر المــاء الــذى خلفــه المطــر 
الكثيــف ، كان شــفيق فــى داخــل الســيارة قــد أيقظتــه حركــة احتــكاك يــد 
عدنــان بالنافــذة ، فضغــط زراراً جانبيــاً هبــط علــى أثــره اللــوح الزجاجــى 
فــى مكمنــه ، بســط راحــة يــده أمــام عدنــان وكمــن ينتظــر أن يوضــع فيهــا 

شــيئاً مــا وعلــى شــفتيه ابتســامة واثقــة ، فقــال عدنــان بنبــرة هازئــة :

أنت فهمت معنى الشراكة التى طالبتك بها خطأً . 	-
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قبــض شــفيق راحــة يــده ، وضــرب بهــا علــى ســاقه وهــو يطلــق تنهيــدة 
غضــب حارقــة :

هيه . 	-

كونــك مجرمــاً عتيــداً فــى الإجــرام فهــذا لــم يدهشــنى ، أمــا  	-
ــدك  ــن لانخــوة عن ــاً بقرن ــك ديوث ــاً وبشــدة كون ــا أدهشــنى حق م
ولامــروءة ، أنــت ســافل وضيــع لاتســتحق المَلـَـكُ الوديــع النائــم فــى 

مخدعــى الآن .

مــد شــفيق قبضــة يــده الهائلــة ، وجــذب رأس عدنــان مــن عناقــه 
ــوه  إلــى داخــل كابينــة الســيارة ، وباليــد الأخــرى أخــرج مسدســاً مــن التابل
الأمامــى ، ثــم ضغــط  بشــدة فوهتــه بشــكل يدعــو للألــم فــى صــدغ عدنــان 

وهــو يقــول بغــلِ واضــح : 

دماؤك لاتساوى ثمن الرصاصة التى سأطلقها عليك الآن. 	-

هه ، اقتلنى ولن تحصل على شئ إلى الأبد . 	-

تجمــدت الصــورة لفتــرة طالــت كثيــراً ، كان ذهــن شــفيق يعتمــل خلالهــا 
ــان  ــد أن قــذف عدن ــى خــارج الســيارة بع ــال وهــو يترجــل إل ــم ق بســرعة ث

بشــدة بالغــة إلــى الأرض الموحلــة :

كنــت ســأقتلك بســبب فهمــك الخاطــئ للأمــور ، أنــت حملتهــا أيهــا  	-
الحيــوان فــوق ماتحتمــل ، زوجتــى الســيدة الطاهــرة تركتهــا أمانــة فــى بيتــك 
حتــى يفــرغ الميكانيكــى مــن إصــاح الســيارة ، ولــم يكــن مــن المعقــول أن 
تبيــت معــى الليــل البــارد بطولــه فــى كابينــة الســيارة والوحــوش ترعــى مــن 

حولنــا فــى كل مــكان .
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أجل ، هذا على اعتبار أننا فى صحراء مقطوعة . 	-

لاتســخر منــى ، هــذه هــى الحقيقــة ، وهــذه أحــد أهــم عيــوب  	-
ثقافتنــا الرجعيــة ، أن نظــن الظنــون بمجــرد أن يختلــى رجــاً 
بامــرأة تحــت ســقف واحــد ، قــل لــى ياهــذا لمــاذا تصــورت أننــى 
أقــدم لــك زوجتــى ومابيننــا بعيــد كل البعــد عمــا ذهــب إليــه 

خيالــك المريــض ، تكلــم ، لمــاذا لمــاذا ؟ .

لأننى رجعى متخلف . 	-

قالهــا عدنــان بســخرية ممضــة ، وقــد هــب واقفــاً ، ثــم اســتدار علــى 
عقبيــه منصرفــاً وهــو يضــرب كفــاً بكــف .

حــن أفاقــت نارديــن مــن ســباتها العميــق أحســت براحــة وطمأنينــة لــم 
تحســها فــى حياتهــا مــن قبــل ، لقــد نامــت نومــاً عميقــاً لذيــذاً وهــى آمنــة 
مطمئنــة وكأنهــا نائمــة علــى صــدر أمهــا الــرءوم لا فــى بيــت رجــل غريــب 
لايجــوز لهــا ولاتحــل لــه ، ولكــم ودت مــن كل قلبهــا أن تبقــى فــى هــذا المــكان 
المريــح إلــى الأبــد ، ولاســيما أنــه ســيجمعها بحبيــب قلبهــا، والــذى رغــم 
الاكتــواء بنيــران عشــقها إلا أنــه آلــى علــى نفســه ألا يمــس شــعرة واحــدة مــن 
شــعر رأســها ، وهــى المستســلمة التــى لاحــول لهــا ولاقوة صاغرة رهن إشــارة 
فقــط مــن طــرف بنانــه ، فــإذا النســاء تفــن فــى إظهــار أعظــم مالديهــن مــن 
صــور الأنوثــة والعشــق ، فلــن يجــدن أروع مــن الرجولــة الكاملــة المتمثلــة فــى 
شــخص عدنــان ســبباً لإبــراز أنوثتهــن الكاملــة الطاغيــة: »هيــه أيهــا الرجــل 
الرائــع ، أقســم أننــى لــو لــم أكــن نصفــك الآخــر كمــا تظــن ، لــوددت مــن كل 

قلبــى أن أصبــح مجــرد ظفــر فــى إصبــع قدمــك لانصفــك كلــه« .
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قالــت نارديــن ذلــك فــى نفســها وهــى تصلــح مــن هندامهــا ، وتلــف 
جســدها العــارى بالشــال ، ثــم وقفــت بجديــة أمــام المــرآة المهشــمة تعقــص 
شــعر رأســها إلــى اليمــن تــارة وإلــى اليســار تــارة أخــرى ، فلقــد أرادت أن 
تبــدو فــى ناظريــه كأى ســيدة محترمــة وجميلــة مهندمــة فــى آن واحــد ، لا 
تلــك الســاقطة التــى رآهــا فــى الليــل ، كانــت نادمــة ومضطرة ومغيبــة ، ولكن 
مــن يصــدق ، كانــت علــى أيــة حــال تريــده أن يمنحهــا فرصــة ، مجــرد فرصــة 
واحــدة للدفــاع عــن صورتهــا التــى مــن المؤكــد أنهــا قــد تحطمــت تمامــاً فــى 
نفســه ، ولعلــه يلعنهــا الآن فــى داخلــه ، وينفــى بــكل ماوســعته الحيلــة أنهــا 
فتــاة أحلامــه ونصفــه الآخــر المفقــود ، وقــد لايتــردد حــن يراهــا فــى لطمهــا 
بصفحــة يــده علــى خدهــا الأيمــن والأيســر ، بــل قــد يجرهــا مــن شــعرها 
الطويــل ويركلهــا إلــى خــارج حياتــه كلهــا ، وبيتــه الطاهــر الــذى لايــأوى غيــر 
الشــرفاء الأطهــار ، لا الســاقطات العاهــرات ، وحــن طــرق البــاب عــدة 
مــرات اضطــرت للاقتــراب مــن البــاب ، وأدنــت أذنهــا تمامــاً منــه وهــى 
تتســاءل عــن هويــة الطــارق بفضــول لامعنــى لــه ، أللهــم إلا أن يكــون هــذا 
الرجــل لا ذاك ، فأتاهــا كمــا تمنــت صــوت الرجــل الــذى تعشــقه ، لا ذاك 
الــذى تمقتــه بــكل جوارحهــا ، كان صاحــب الصــوت الهــادئ الوقــور فــى 

الخــارج يجيبهــا قائــاً :

أنا عدنان فخرى . 	-

ــكان  ــة الدهشــة مــن صاحــب الم ــاب وهــى فــى غاي ــن الب فتحــت ناردي
الــذى يســتأذن امــرأة لعــوب فــى الدخــول ، بعدهــا تراجعــت إلــى زاويــة 
مخنوقــة فــى المــكان وهــى حــذرة منــه فربمــا يفقــد أعصابــه وينهــال عليهــا 
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ضربــاً مبرحــاً ، ولكــن عدنــان لــم يعرهــا مجــرد نظــرة أو التفاتــة ، واكتفــى 
بإخبارهــا أن زوجهــا شــفيق وجــدى ينتظرهــا فــى الخــارج ، دنــت منــه 
ــه  ــت ب ــم هتف ــردد ث ــة مــن الصمــت والت ــرة عصيب ــا مــرت  فت ــن بعدم ناردي

ــة : برقــة قائل

أستاذ عدنان . 	-

ولكــن إشــارة مــن يــد عدنــان الــذى كان يوليهــا ظهــره ألقمتهــا حجــراً 
كبيــراً فــى فمهــا فأســكتتها تمامــاً ، لــم تجــد بــداً مــن الانصــراف خارجــة 
وقــد ســترت جســدها كلــه ، بمــاءة الفــراش التــى وضعهــا عدنــان بنفســه 
إليــه أشــار لهــا بامتعــاض أن  عليهــا بالليــل ، وحــن أرادت أن تعيدهــا 
تنصــرف لحــال ســبيلها مــن ســكات ، بعدهــا مضــت إلــى الخــارج وقــد 
وضعــت النظــارة الســوداء علــى عينيهــا الدامعتــن ، كذلــك طفــرت الدمــوع 
ــى  ــه حت ــى وجه ــى جانب ــت كالســيول عل ــان ، وانثال ــي عدن ــن عين ــدراراً م م
بللتــه تمامــاً ، وكانــت النــوارس فــى الخــارج آنــذاك مشــرعة أجنحتهــا للأفــق 

ــب .        ــزف ذات اللحــن القــديم ذى الشــجن الغري وهــى تع

>>>
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ــز الشــعر ، وأســاطير القــص  ــه ، يلهمــه أراجي ــادى مــن يحب البحــر ين
والنثــر ، ويســكره بموجــات قدســية ، الصيــادون يفرشــون شــباكهم الملونــة 
ســاعة الشــروق ، ويلملمونهــا ســاعة الغــروب ، يمدحــون البحــر الجواد ، وإن 
مســهم شــحه مدحــوه أكثــر فأكثــر لئــا ينقطــع خيــره، ليحرســه رب كــريم 
عالــم الأســرار ومايغيــض فــى أرحــام البحــار ، تــارة يكــون ملاذهــم ومهجتهم 
وتــارة أخــرى يتــوارون منــه ومــن نواتــه الجنونيــة ، الريــس عويضــة أتــى 
متلفعــاً بكوفيتــه الصــوف الدكنــاء فــى الصبــاح الباكــر كــى يخبــره بضــرورة 
مغــادرة العشــة ، فمــن المنتظــر بــن لحظــة وأخــرى أن تضــرب موجــة عنيفــة 
مــن النــوات ســاحل البحــر ، ولكنــه تســمر طويــاً وراء التلــة حــن رأى ناردين 
ــه  ــام في ــذى ين خارجــة مــن العشــة وقــد لفــت جســدها بمــاءة الفــراش ال
عدنــان ، وكان شــفيق وجــدى قــد انصــرف بســيارته مغــادراً المــكان مــن غيــر 
أن ينتظــر زوجتــه نارديــن صبــرى ، شــاع الابتئــاس والضيــق فــى وجــه الرجــل 
للغايــة ، وأحــس بغصــة تكــوى حلقــة ، فأمســك رأس عصاتــه الغليظــة، وبدلاً 
مــن أن يتــوكأ عليهــا ، أشــهرها لفــوق وكأنهــا ســيف بتــار ، وتقــدم كمحــارب 
غضــوب مــن بــاب البيــت الــذى كان مفتوحــاً علــى مصراعيــه ، وكان عدنــان 
واقفــاً فــى صحــن المــكان وظهــره إلــى بــاب ، فطــرق عويضــة خشــب البــاب 
ــى  ــان عل ــه عــدة طرقــات متلاحقــة وعنيفــة ، فاســتدار عدن بطــرف عصات
عقبيــه بســرعة لينظــر مــاوراء هــذه الطرقــات المفاجئــة والمفزعــة للغايــة ، 

كان عويضــة النقــاش ينظــر إليــه شــذراً ، والــذى قــال بحــدة متناهيــة :
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البحــر النجــس لايلزمنــا ، الصيــادون الأطهــار تركــوا لــك هــذه  	-
ــم  العشــة تزكيــة لأنفســهم ، لا لكــى تنجســها لهــم بأفاعيلــك المشــينة ، تكل
ياولــد ، مــاذا كانــت تفعــل نارديــن صبــرى هنــا فــى مثــل هــذه الســاعة المبكــرة 

مــن النهــار !؟.

كان الوقــت غيــر مناســب بالمــرة للحديــث وتوضيــح الصــورة ، وبخاصــة 
فــى أمــر محــرج مــن هــذا النــوع الثقيــل ، ولكــن مــع إلحــاح نظــرات الريــس 
عويضــة الضاغطــة غالــب عدنــان فخــرى دموعه ، وحالته النفســية الســيئة، 

وقــال بنبــرة فيهــا حشــرجة ممضــة :

المــكان كمــا تســلمته منكــم كمــا هــو ، يعلــم الله وحــده أننــى لــم  	-
. فــوراً  أغــادره  أن  ، ويمكننــى  أدنســه 

ــرة ، بعدهــا قــال وهــو يرخــى  ــى أســنانه غيظــاً لفت عــض عويضــة عل
ــه المشــهرة :  عصات

أمامــك خمــس دقائــق فقــط تلملــم خلالهــا أغراضــك اللعينــة، ثــم  	-
ــا . ــك فيه ــى عرفت ــة تأخــذك ، وتأخــذ الســاعة الت ــى داهي ــرح ف لت

أومــأ عدنــان بالإيجــاب ، حــاول فــى البدايــة أن يدافــع عــن نفســه، 
فقضيتــه جــد ســهلة ، ومــا أيســر أن يأخــذ عويضــة جانبــاً ويشــرح لــه كل 
شــئ بالدليــل القاطــع ويحــوز البــراءة الســهلة المســتحقة ، ولكنــه وجــد نفســه 
عازفــاً عــن النطــق ، وأنــه يــرح ويجــئ بقدمــى القــدر لابقدميــه هــو ، وإنــه إن 
قــرر الذهــاب فهــو يمضــى فــى اتجــاه آخــر عكــس الــذى يريــده ، فلِــمَ يعانــد 
ــمَ يتجشــم مســئولية الدفــاع عــن شــرف امــرأة غامضــة تهــاوت  قــدره ، ولِ
ــازه  ــاً مــاكان انحي ــاً مــاكان حبــه لهــا ، وأي صورتهــا أمامــه للحضيــض ، فأي
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الفطــرى الــاإرادى إلــى جانبهــا ، وأيــاً مادفــع مــن أجلهــا مــن حجــج وأعــذار 
واهيــة ، فــكل ذلــك لايصلــح أن يكــون شــفيعاً لإمــرأة جاءتــه ليــاً ولــو كانــت 
مخــدرة مــع نخــاس رعديــد يعرضهــا عليــه فــى مقابــل شــئ لايملكــه هــو مــن 
الأصــل : »تــرى أى لعبــة قدريــة تلــك التــى كتــب علــىّ أن أحياهــا ، وأخــوض 
غمارهــا علــى هــذا النحــو المريــب » ، هكــذا حدثــت عدنــان فخــرى نفســه، 
ــة  وقــد شــرع فــى الحــال يضــع أشــياءه وأغراضــه الشــخصية فــى الحقيب
التــى أخرجتــه بهــا بهيــة مــن بيــت الابراهيميــة ، تلــك الحقيبــة التــى صــارت 
لرحــال مايــكاد يهبــط فــى مــكان حتــى يضطــر لمغادرتــه إلــى مــكان آخــر ، 
وعنــد رجــل الســرير المعدنيــة ألفــى أثــراً غاليــاً واقعــاً إلــى الأرض ، فثنــى 
جســده بزاويــة حــادة جــادة جــداً حتــى اقتــرب مــن الأرض والتقــط المنديــل 
الخــاص بنارديــن ، راح يتنشــق عبيــره نشــواناً رغــم أنفــه ومايحــس بــه مــن 
ضيــق وغضــب منهــا ، بــل أحــس أنــه العــوض الإلهــى الــذى منحــه إيــاه فــى 
لحظــة الضنــك والعســر التــى خيمــت فــوق ســماء حياتــه ، ضم المنديل بشــدة 
إلــى قلبــه ، وهــو يتمتــم فــى نفســه جملتــه التــى يعيدهــا مــراراً وتكــراراً : » 

إذا كانــت الصــورة ســوداء ، لاتحرقهــا ، فربمــا يشــع الضيــاء يومــاً .

إن تبدلــت الوجــوه الطيبــة وصــارت غيــر الوجــوه ، وضاقــت الأرض بمــا 
رحبــت وتخلــت الســماء ، فلاتظــن أن البحــر أرضــاً مفروشــة بالــورود، وإنما 
ــدة تتراقــص  ــاة طــوق النجــاة ، المرســاة البعي ــد الحي ــن يكاب ــح فقــط م يمن
أمامهــا المراكــب الخربــة القديمــة التــى شــطَّت وخرجــت مــن الخدمــة منــذ 
زمــن بعيــد ، وبالــكاد يربطهــا حبــل ذائــب بوتــد مثبــت إلــى أرضيــة الشــاطئ، 
اللصــوص والحشاشــون وغــواة المتعــة الحــرام ينزلــون فــى أكنــاف تلــك 
ــان حــق  ــا عدن ــى يعرفه ــت الاســكندرية الت ــاكل ، كان ــة الهي ــوارب المتآكل الق
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ــع  ــة مــن يتطل ــة الليــل ، المنظــر مــن ناحي ــوارى آنــذاك وراء غلال المعرفــة تت
ــه الاســكندرية ،  ــذى تطــل علي ــر مــن المنظــر ال ــى الاســكندرية أروع بكثي إل
ــان واقفــاً فــى المرســاة  ــدا عدن حيــث أغــرب مــكان فــى الوجــود ، وحيــث ب
علــى حافــة البحــر ذى الرائحــة الكريهــة ، تصــور لأول وهلــة أن الســكندريين 
أنفســهم لايعلمــون عــن تلــك المرســاة شــيئاً ، وأن هــذا المــكان العجيــب يصلــح 
أن يكــون فــى أيــة بقعــة مــن الأرض غيــر الأســكندرية عــروس البحــر الأبيض 
المتوســط ، وحــن راح يجيــل النظــر فــى أنحــاء متفرقــة مــن المرســاة ، 
ــر  ــم الليــل الــذى حضــر بأســوأ مافيــه ، فمــا أكث ــاً ، عال ــاً عجاب وجــد عجب
أشــباح المراكــب الهالكــة ، التــى ذابــت أخشــابها وتســلل إلــى قلبهــا المــاء 
وطــرح البحــر ، وهيــاكل الأســماك النافقــة ، نــام أو حــاول عدنــان أن ينــام 
ــاً منكــرة تأتــى  ــوم تمامــاً حــن ســمع أصوات فــى إحداهــا ، ولكــن جفــاه الن
مــن هنــا ومــن هنــاك ، وضحــكات رقيعــة عابثــة ، وقرقــرة النارجيلــة ، 
والمراجــل وهــى تغلــى وتفــور ، ومــن بعيــد لمــح مركبــاً كبيــراً يحمــل أشــباحاً 
ويمخــر فــى هــدأة الليــل عبــاب البحــر فــى رحلــة إلــى المجهــول ، وســرعان 
ــذار ممتزجــة بأصــوات  ــارات الإن ــى أرجــاء البحــر أصــوات صف ــادوت ف م
طلقــات رصــاص مدويــة، لنشــات خفــر الســواحل راحــت تنتشــر فــى كل 
ــى الشــط وتقبــض  ــوة إل ــد المركــب الفــار بأشــباحه عن أنحــاء المــكان ، وتعي
علــى مــن فيــه ، قفــز عدنــان بســرعة فــى قلــب القــارب المخــروم الــذى كان 
مختبئــاً فيــه ، تســلل إلــى مســمعيه عــدة أصــوات هازئــة ممتزجــة بأصــوات 
ــوب بعــض المراكــب الراســية  ــا قل ــت به ــى مُلئ ــداس القــش الت شخشــخة أك

علــى الشــط وهــى تقــول :

هل سيحكمون على قطعان الموتى هؤلاء بالموت ؟ . 	-



- 140 -

هه يالهم من بؤساء تعساء ، حتى الموت نفسه يرفضهم . 	-

الحــدود  حــرس  مــن  نجــوا  الأمــس  بمركــب  خرجــوا  الذيــن  	-
. بــة عجو بأ

شــرطة إيطاليــا أو اليونــان أومالطــا أو قبــرص ، ســوف يعيدونهــم  	-
ــوا . ــى مصــر ، لاتقلق إن نجــوا إل

ــة،  رنــت فــى الأفــق ذى الصــدى العاصــف أصــوات ضحــكات متداخل
فصــرخ أحدهــم هاتفــاً بحــذر :

صمتــاً يارفــاق حتــى لايلقــى علينــا القبــض نحــن أيضــاً ، نحــن  	-
ــا نحــن ، وبمراكــب أخــرى مــن صنــف  ــاء ، ونعتــرض ونهاجــر بطريقتن أبري
آخــر ، مراكــب المــزاج التــى تنقلنــا ونحــن فــى مكاننــا إلــى أبعــد مــكان فــى 

الوجــود ، هجرتنــا بالدمــاغ وليــس بالجســد هاهاهــا .

مضــت فتــرة طويلــة مــن الصمــت بعــد رحيــل لنشــات حــرس الحــدود، 
غيــر أنــه علــت مــع اقتــراب الفجــر أصــوات الشــخير ، وكان أكثــر مــن تدثــروا 
بالظــام قــد غلبهــم النعــاس ، أللهــم إلا عدنــان الــذى طفــق يفكــر فيمــا جــرى 
لــه، وفــى سلســلة الطعنــات التــى مزقــت نيــاط قلبــه فــى أقــل مــن أربــع وعشــرين 
ســاعة ، يــوم واحــد فقــط هــو الــذى حــدث فيــه كل شــئ، وعــاش صراعــاً مريــراً 
ظهــرت خلالــه صورتــه الواحــدة كألــف صــورة متناقضــة ، فهــو الشــيطان وهــو 
المــاك ، النــذل الجبــان الحقيــر والشــهم ذو المــروءة والنخــوة ، هــو الغــروب 
وهــو الشــروق ، هــو المــوت وهــو الحيــاة، الماســة المضلعــة ذات الأوجــه الكثيــرة 
وحــن يتســاقط عليهــا الضــوء مــن عــدة نــواح تبــدو بألــف شــكل وشــكل ولكنهــا 
تظــل جوهــرة ثمينــة ، أمــا الإنســان ومهمــا كان واحــداً وواضحــاً يُــرى لابحســب 
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مايكــون وتكــون حقيقتــه ، وإنمــا بحســب مايــراه النــاس ، بحســب مايتصــورون 
ويتوهمــون، وربمــا بحســب الهــوى واســوداد النفــوس تلقــى الأحــكام جزافــاً علــى 
الآخريــن، وأحــس عدنــان بنفســه وقــد ألقــى عريانــاً فــى حلبــة المصارعــة وجميع 
مــن يعرفهــم يكيلــون لــه اللكمــات القاتلــة حتــى أبنــاءه أنفســهم، إلاهــا ، حبيبــة 
ــن  ــورة العين ــة مبه ــا هكــذا ، وقفــت فــى زاوي ــى كان يظنه ــول أو الت ــب البت القل
عاضــة علــى أصابــع يديهــا بقلــق وتوتــر بالغــن، وتشــير إليهــم أن يرحمــوه ، وأن 
يدعــوه وشــأنه كــى يمضــى إلــى حــال ســبيله ، ومــا أثــار دهشــته فــى هــذه المــرة 
ــم تشــبها شــائبة ، نقيــة طاهــرة وإن  ــى ألقهــا المعهــود ، ل أن صورتهــا ظلــت عل
وضعهــا القــدر فــى لوحــة الخطيئــة الداميــة، ولكــن أى قــاض هــذا الــذى يمنــح 
الدنايــا والخطايــا ثــوب الطهــارة الأبــدى ؛ أللهــم إلا قلــب محــب ، قلــب لايعطــى 
ــر الأحاســيس دقــة  ــى الحقيقــة وإنمــا بتلمســها بأكث ــاً عل ــوة وافتئات ــراءة عن الب
ومصداقيــة، هــى بــراءة مســتحيلة ولكنهــا بحكمــه مســتحقة ، وإن خفــت كل 

دلائــل البــراءة .

أفــاق عدنــان مــن ســباته هلعــاً ، ومنديلهــا الحريــرى لــم يــزل فــى 
قبضــة يــده المســندة إلــى قلبــه ، أحــد نــوارس البحــر الهائمــة فــى الســماء 
الملبــدة بالغيــوم الســوداء ألقــى قيــح ســائله اللــزج فــى فمــه ، فهــب عدنــان 
يلقــى برأســه خــارج المركــب المكشــوف ليبصــق القــرف الســائل الــذى امتــزج 
بلعابــه، وحــن رفــع رأســه وهــو فــى غايــة الامتعــاض والتشــنج وجدهــا فــوق 

رأســه تضحــك مــلء شــدقيها وهــى تمــد لــه يدهــا الســمراء قائلــة :

جــواز ســفرك أيهــا المحظــوظ الــذى يأتيــه رزقــه مــن طيــور الســماء  	-
الشــاردة .
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لــم يعــر ضحكاتهــا أى اهتمــام ، بــل نظــر بدهشــة إلــى يدهــا الممــدودة 
نحــوه وقــال : 

جواز سفرى !؟. 	-

أجل والعشرون ألفاً ، هات أيها الحاذق . 	-

كان عدنــان الــذى هــاش شــعر رأســه ، وكلحــت بشــرته ، وتهدلــت 
ملابســه ، وتبللــت حقيبتــه الشــخصية بالميــاه التــى تغمــر قلــب المركــب ، 
فــى غنــى عــن تعريفهــا بنفســها ، وأنــه قــد صــار مثــل أى صعلــوك مفلــس 
لايحتكــم مــن هــذه الدنيــا علــى شــئ يذكــر ، أللهــم إلا أنفــاس صــدره ، 
ودقــات قلبــه التــى لايــدرى إلام ســتصير ، إلــى البقــاء أم الســكون الأبــدى ، 
فشــهقت وهــى تضــع كلتــا يديهــا فــى خاصرتهــا صارخــة فيــه أن ينهــض ، 
وإلا ســيلقى مالايحــب أويطيــق ، فانصــاع عدنــان لأمرهــا وهــم يمــرق فــى 

ــاً : أثرهــا قائ

عــن أى عشــرين ألفــاً ، وعــن أى جــواز ســفر تتحدثــن ياأخــت، أنــا  	-
لاأفهــم شــيئاً .

وحــن التفــت الفتــاة نحــوه لتكيــل لــه الشــتائم والإهانــات توقفــت 
بشــكل فجائــى ، وقــد جدتــه مختلفــاً بمعنــى الكلمــة ، بــل إنــه لايشــبه بالمــرة 
مــن اعتــادت أن تراهــم فــى المرســاة ، تلــك المرســاة التــى يســمونها مرســاة 

ــا بصــورة لاشــعورية : ــدم هيئته ــت وهــى تهن رضــوان ، فقال

تبــدو غريبــاً يافنــدى ، ولكــن مــن يأتــى إلــى مرســاة رضــوان يعــرف  	-
جيــداً لمــاذا أتــى إلــى هنــا .
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أنــا بالفعــل غريــب ، وبالرغــم مــن كونــى أحــد أبنــاء الأســكندرية  	-
كابــراً عــن كابــر ، إلا أننــى أتيــت إلــى هــذا المــكان الغريــب بمحــض 

الصدفــة .

هــه الصدفــة أم المحــروق الحشــيش والنســوان ومنقــوع البراطيــش  	-
ــة وكيــت وكيــت . والبيــرة والنيل

هز عدنان رأسه بالنفى القاطع وقال :

لا لا ، أقسم لا ، لست من هذا الصنف من الرجال . 	-

واضح . 	-

واضح ماذا ؟. 	-

جعلــت الفتــاة تتأملــه مليــاً وتمســحه مــن أعــاه إلــى أدنــاه ، ثــم دارت 
مــن حواليــه وهــى تقــول :

لاوظيفــة   ، والصعلكــة  والفقــر  والقــرف  الأرق  عليــك  واضــح  	-
تبــدو........ ذلــك  مــع  ولكنــك  الحيــاة  فــى  ولاأمــل  ولازوجــة 

لــم تتــم جملتهــا ، ولكــن مــن عينيهــا تألقــت نظــرة الاعجــاب الكامنــة 
فــى نفســها نحــو هــذا الشــخص الــذى انشــقت أرض المرســاة فجــأة عنــه ، 

فقالــت وهــى ترقــق فــى صوتهــا علــى عكــس طبيعتهــا :

حســناً أنــك أتيــت إلــى مرســاة رضــوان ، ســوف أكلــم أبــى مــن  	-
أجلــك ، كــى يخلصــك مــن كآبــة الحيــاة ، ولــن نطلــب منــك بطاقــة هويتــك 

ولامليمــاً واحــداً .
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لــم ينبــس عدنــان ببنــت شــفة ، ولــم يجهــد ذهنــه بالتفكيــر فــى مزيــد 
مــن الألغــاز العجيبــة التــى تلاحقــه كأنفاســه ، وعــاد إلــى المركــب التــى كان 
قابعــاً فيهــا كالمتشــردين ، كان لــم يتخلــص بعــد مــن نوبــة القــرف والغثيــان 
مــن مخــاط الطائــر الــذى امتــأ بــه حلقــه ، وجعــل يبصــق بتقــزز فــى ميــاه 
البحــر ، وحــن مــد يــده ليمســح فمــه انتبــه فجــأة إلــى أنهــا لــم تــزل بعــد 
ممســكة بمنديــل نارديــن الحريــرى ، فتراجــع علــى الفــور خشــية مــن أن 
يلوثــه بقــاذورات الطائــر اللعــن، واكتفــى بتجفيــف فمــه بظهــر ســاعده 

الآخــر ، ثــم كمــن طويــاً فــى مكانــه وهــو شــارد فــى لاشــئ .

ــرة  ــه أن ينتظرهــا حيــث كان ، غابــت فت ــاة قــد أشــارت إلي كانــت الفت
مــن الزمــن ولكنهــا عــادت بهيئــة أخــرى ، كانــت قــد زينــت وجههــا وشــفتيها 
المكتنزتــن بحمــرة الأصبــاغ ، وبالغــت فــى ســواد أهــداب عينيهــا بالكحــل ، 
وأســدلت شــعرها المصبــوغ باللــون الذهبــى وأعفتــه لهــواء البحــر يعبــث بــه 
ويطيــر كمــا يشــاء ، كذلــك كانــت قــد اســتبدلت جِلبابهــا الشــعبى المشــجر 
ــى  ــادى برتقال ــق جــداً وب ــز ضي ــة  بســروال جين ــوان الســماوية المتباين بالأل
اللــون ، أبــرز جنــون الأنثويــة ، حــن تكــون للأنثــى الرغبــة فــى افتعــال حالــة 
مــن الجنــون الفاضحــة ، كانــت تحمــل لفافــة فــى يدهــا بداخلهــا الســمك 
المشــوى المدســوس فــى قلــب رغيفــن خبــز بلــدى أســمر ، ألقتهــا إليــه 
بصــورة عبثيــة ، فتلقفهــا بتلقائيــة المفجــوء ، وأتبعــت ذلــك بالقــاء زجاجــة 

ميــاه غازيــة وهــى تضحــك قائلــة أثنــاء تلقفــه إياهــا :

مــن بــال النــورس فــى فمــه ، أمــه دعــت لــه أن يــأكل ســمكاً مشــوياً  	-
مــن يــد حفيظــة بنــت رضــوان .
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شكراً . 	-

لــم يمهــل عدنــان نفســه أى فرصــة لتصنــع الصبــر والإبــاء وعــدم الرغبــة ، 
فقــد كان جائعــاً للغايــة ، الجــوع المتمــرد الــذى يبــدى صاحبــه فــى صــورة الوحــش 
ــه  ــاة أذني ــى الفت ــام ، وقــد أرســل إل ــاول الطع النهــم ، وســرعان ماانهمــك فــى تن
وهــى واقفــة فــوق رأســه تتأملــه باعجــاب مســتور ، ثــم قفــزت إلــى جانبــه فــى قلــب 

المركــب وهــى تتفرســه متأففــة وهــى تقــول :

هيئتــك رثــة متربــة ورائحتــك نتنــة ، وعينــاك متورمتــان منفرتــان ،  	-
وذقنــك غيــر حليقــة ، وهنــاك شــعر أبيــض كثيــف نافــر كالزغــب مــن طاقتــى 
أنفــك ، ولكــن قلبــى مــع ذلــك يحدثنــى أنــك ابــن نــاس ، كذلــك لاتبــدو مــن 
ــاذا انشــرح  ــا متخفــن ، لا أدرى لم ــن يأتونن رجــال الحكومــة والســلطة الذي

لــك صــدرى ، ســبحان الله فيــك شــئ خفــى يبعــث علــى الطمأنينــة .

ــام  ــه توقــف عــن الطع ــاً ، ولكن ــاة انتباه ــه الفت ــان ماقالت ــر عدن ــم يع ل
تمامــاً مغالبــاً تقلصــات مصارينــه الجائعــة وقــد اســتطردت قائلــة :

وقلبى يحدثنى أيضاً أنكَ.............. 	-

لــم تكمــل جملتهــا ، ربمــا وقعــت عيناهــا خلســة علــى المنديــل الحريــرى 
النســائى الــذى لــم يفلتــه بعــد عدنــان مــن قبضــة يــده التــى لايــأكل بهــا ، أو 
ربمــا وقعتــا علــى صــورة أخــرى مجهولــة فــى خزانــة نفســها العميقــة ، هــى 
التــى أســكتتها علــى هــذا النحــو المفاجــئ ، وجعلتهــا تتلعثــم وقــد علــت دقــات 
ــل  ــم تضحــك بصــوت ، ب ــرة ل ــا الناهــد، ولأول م ــى صدره ــة ف ــا للغاي قلبه
بــدت ضحكتهــا رخيمــة تــكاد لاتســمع وهــى تدفعــه مــن كتفــه بجانــب كتفهــا 

وهــى تقــول لــه وكأنمــا لتغيــر مجــرى الحديــث بالكليــة :
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ألن تدعونى كى نأكل عيشاً ومِلحاً معاً . 	-

قالــت ذلــك وهــى تــديم إليــه النظــر ، فاضطربــت وقامــت مهرولــة مــن 
جانبــه ، ولكنــه أمســكها مــن طــرف يدهــا فــى اللحظــة التــى كانــت تتخطــى 

فيهــا بقدمهــا حافــة المركــب إلــى الشــط :

لماذا تنصرفين قبل أن نأكل العيش والملح معاً . 	-

لا أعرف لا أعرف . 	-

ــدا  ــدر وســعها، ب ــدة بق ــال الشــط مبتع ــوق رم ــض ف ــا وهــى ترك قالته
الاســتغراب شــديداً فــى عينــى عدنــان ، والــذى لــم يعــد إلــى تنــاول الطعــام، 
بــل نحَّــى ماتبقــى منــه جانبــاً ، وقفــز إلــى الشــط ، وتطلــع طويــاً إلــى 
البحــر وكأنمــا يفتــش فــى أمواهــه المغرقــة عــن ســره الدفــن وهــو يقــول لــه 

ــاً : متمتم

وماذا تخفى لى أيضاً أيها البحر فى قرارك العجيب . 	-

>>>  
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اســتتر عدنــان جيــداً وراء تلــة عاليــة وقضــى حاجتــه ، ثــم ذهــب 
إلــى حافــة ميــاه البحــر المثلجــة واغتســل جيــداً ، فقــد كانــت رائحتــه حقــاً 
لاتطــاق، بعدهــا عــاد إلــى المركــب ، وشــد حقيبتــه التــى كان يركنهــا جانبــاً 
واســتبدل ملابســه التــى اتســخت بشــدة بأخــرى نظيفــة مــن تلــك التــى كان 
ــداً ، ويمشــط شــعر  ــس أن يعطــر نفســه جي ــم ين ــه ، ول ــا فــى حقيبت يضعه
رأســه الناعــم ، غيرأنــه انتبــه فجــأة علــى مــن يطلــق صفــارة إعجــاب مــن 

ناحيــة مــا :

ابن ناس بحق وحقيق .  	-

كانــت حفيظــة تقــف وراءه مباشــرة وقــد حملــت كل آيــات الاعجــاب فــى 
عينيهــا العســليتين والتــى اســتطردت قائلة :

ليــت الوقــت كان صيفــاً ، كنــت ستســتمتع معــى جــداً ونحــن نســبح  	-
ــا...... . ــاه البحــر ي فــى مي

ومن قال لك أننى أعرف فن العوم . 	-

شهقت شهقة طويلة وقالت باستنكار :

ــف ، الســكندرى  ــرف الســباحة اســكندرانى مزي اســكندرانى لايع 	-
قــرش ، قرمــوط لعيــب ، ســمكة ابــن ســمكة يــا..........
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لأول مرة يجد عدنان مايضحكه فاعتدل ناحيتها وقال :

عدنان فخرى ، وأنتِ ؟. 	-

قلت لك حفيظة بنت رضوان . 	-

ابتســم عدنــان للفتــاة المليحــة الســمراء ابتســامة عريضــة وقــال وهــو 
ــى جســدها البــض ، والــذى كان  يتأمــل فــى ملابســها المحكمــة الضيــق عل
يترجــرج رجرجــة شــديدة كقطعــة الجيلــى مــع كل حركــة أوالتفاتــة منهــا ، 

ــه هــواء البحــر بجنــون : وشــعرها الســائح المصبــوغ الــذى يتراقــص ب

الجلابيــة الســماوية اللــون المشــجرة ، والمنديــل الأصفــر أبــو قويــة  	-
المدنــدش بالترتــر وخــرج النجــف ، الــذى كنــتِ تعقصــن بــه أطــراف شــعرك 
فــى قلبــه ، كنــت فيهــا تبديــن أكثــر جمــالاً وواقعيــة مــن هــذه الملابــس 

الضيقــة .

تفلت حفيظة فى صدرها كعادة بنات البلد وقالت شاهقة :

ــت،  ــاذا خلع ــاذا لبســت وم ــذا ، م ــى هك ــه إل ــك منتب ــى ، ومال ياام 	-
أتصــور أنــك ذئــب بشــرى خطيــر .

ضحك عدنان للمرة الثانية من قلبه وقال :

أجل أنا ذئب بشرى ، هيا اختبئى منى إذاً . 	-

الــذى ترتديــه مــن  البــادى الضيــق  وبشــكل مفاجــئ رفعــت طــرف 
الخلــف ، وشــدت مــن مخنــق ســروالها الجينــز الخلفــى مطــواة قــرن غــزال ، 
وأشــهرتها فــى وجــه عدنــان وهــى تقــول لــه بنبــرة فيهــا خشــونة وقــد غــرزت 

ســن المطــواة ولكــن بحســاب فــى خــده :
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مــن يقتــرب أو يفكــر فــى مجــرد الاقتــراب مــن حفيظــة بنــت  	-
رضــوان ، شــوهت لــه حفيظــة بنــت رضــوان وجهــه ، وشــقت بطنــه وأخرجــت 

مصارينــه للطيــور وســمك البحــر ، و...........

فقاطعها عدنان وهو يضحك قائلاً :

كفى ، هذا يكفى جداً . 	-

أولته حفيظة ظهرها وقالت وهى تتطلع إلى البحر :

الدنيــا ياافنــدى غابــة كبيــرة مفتوحــة الــكل يريــد أن ينهــش ويــأكل  	-
فــى لحــم الــكل ، وإذا لــم يكــن الانســان منتبهــاً لنفســه جيــداً أكلتــه الذئــاب 

والســباع وقــروش البحــر .

صمتت لفترة طويلة وقالت مردفة وقد خالجت حديثها غصة مكتومة :

أمــى ماتــت ، ولــم ينجــب أبــى غيــرى ، ربانــى كمــا لوكنــت ولــداً أو  	-
وحشــاً ، والعمــر جــرى بــى إلــى الخامســة والثلاثــن كمــا تــرى ، ولــم يفكــر 
فــى الارتبــاط بــى أى رجــل حتــى الآن ، هيــه فقــط كان هنــاك مــن يتصــور 

أننــى ســهلة المنــال ، لقمــة ســائغة يأكلهــا لحمــاً ثــم يلقــى بهــا عظمــاً .

دنــا منهــا عدنــان ، وقــد جعــل ينصــت إليهــا بانتبــاه شــديد وهــى 
مسترســلة فــى حديثهــا بنبــرة لــم تخــل مــن شــجن دفــن :

أولاد الحــرام الذيــن يأتــون هنــا ليــاً يعرفــون جيــداً مــن هــى  	-
حفيظــة بنــت المعلــم رضــوان ، أحــد الظرفــاء الســخفاء تجــرأ علــىّ ذات 
مــرة، شــدنى بالليــل فجــأة إلــى واحــدة مــن هــذه النفايــات التــى تســمى 

قــوارب ، مــزق ملابســى ، حــاول العبــث بعفتــى .
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آنــذاك اســتدارت حفيظــة وقــد كشــرت عــن أنيابهــا كوحــش كاســر 
وقالــت وهــى تقبــض باحــكام علــى المطــواة :

فكان جزاؤه أننى أعدمت ذكورته فى الحال . 	-

وبالرغم من كل هذه النظرة الوحشية ، يداك ترتعشان . 	-

نظــرت إلــى يديهــا اللتــن كانتــا ترتعشــان بالفعــل ، فتنهــدت باستســام 
قائلــة :

لكونــى أنثــى قبــل أى شــئ ، الله خلقنــى كذلــك ، وكان لابــد أن  	-
أظــل كذلــك ، ولكــن أبــى والذئــاب أرادونــى غيــر ذلــك .

أنــارت عينــا عدنــان بفيــض مــن نظــرات الاســتفهام ، ولكنــه لــم يشــأ 
أن يقاطــع الفتــاة التــى استرســلت فــى حديثهــا الــذى اعتصرهــا ألمــاً وشــجناً 

وهــى تقــول :

ــق علــى نفســه  الريــس عبدالخالــق هــو ســيد هــذه المنطقــة ، أطل 	-
رضــوان تيمنــاً باســم ســيدنا رضــوان حــارس جنــة الله ، ومــن معــه مفاتيــح 
بوابــات الجنــة ، الفقــراء والغلابــة والمســاكين فــى بلادنــا كُثــر ، ومــن يريــدون 
الخــاص مــن ضنــك المعيشــة والحيــاة الصعبــة ، يأتــون بلاعــدد إلــى هــذه 
المرســاة المجهولــة ليركبــون البحــر ورءوســهم ملآنــة بالأحــام العريضــة حــن 
يعبــرون البحــر إلــى الغــرب ، وأبــى المبتــز الكبيــر يفــرش لهــم أرض جهنــم 
الحمــراء بالــورود والأحــام ، بعــد أن يكــون قــد أخــذ منهــم الجلــد والســقط 
كمــا يقولــون ، فيركبهــم فــى مراكبــه التــى عفــى عليهــا الدهــر وأكل وشــرب، 
وهــم ونصيبهــم، يغرقــون ، يموتــون ، أو يؤخــذون فــى مداهمــات حــرس 
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الحــدود المصريــة أو غيــر المصريــة ، ثــم يرحلــون إلــى الســجون فــى بلدهــم  
ككلاب الســكك الضالــة ، هــه وقلمــا ينجــون .

وماعلاقتك أنتِ بكل هذا . 	-

أنــا ولافخــر الجابيــة ، جابيــة الأمــوال التــى تلــف وتــدور مثــل  	-
عســكرى الــدرك علــى المنطقــة ، وتتأكــد مــن هويــة الخلــق التــى 
ترغــب فــى الهجــرة غيــر الشــرعية ، أو الذيــن يتســللون إلــى 
المراكــب خلســة مــن أجــل المــزاج والليالــى الحمــراء ، أو مــن هــم 

علــى شــاكلتك .

المتشردون لعلك تقصدين . 	-

ــه الكلمــة مــن  ــكل ماتحمل ــف ب لاســمح الله ياافنــدى ، أنــت مختل 	-
معنــى .

ــان ابتســامة عريضــة وقــال لهــا كمــن أراد أن يهــون  وهنالــك ابتســم عدن
عليهــا الأمــر ، وهــو ينظــر باحتقــار إلــى المركــب التــى بــات فيهــا ليلتــه الكئيبــة :

هــل أفهــم مــن ذلــك ياأخــت حفيظــة أننــى مديــن لــكِ بشــئ مــن  	-
أجــل هــذه المركــب الحقيــرة ؟.

أى نعــم يــاأخ عدنــان ، مــن هــذه الناحيــة فأنــت مديــن لــى ليــس  	-
بالمــال فقــط ولكــن بحياتــك نفســها ، هنــاك مــن كانــوا يتربصــون 
بــك الدوائــر ، وأنــا مــن منعتهــم عنــك ، أنــت هنــا غيــر آمــن بالمــرة 

علــى حياتــك .
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قالــت ذلــك وهــى مســتمرة فــى حديثهــا وقــد اقتربــت منــه بشــدة، 
ورققــت فــى نبــرة صوتهــا إلــى أقصــى حــد تملكــه : 

ولكــن نم قريــر العينــن هــادئ البــال فهنــاك مــن تســهر مــن أجلــك،  	-
بــل ســهرت طويــاً جــداً منــذ زمــن بعيــد مــن أجــل فارســها وحتــى قبــل أن 

تعرفــه بالمــرة .

مــدت يدهــا أثنــاء ذلــك لتزيــح خصــات شــعره الناعمــة عــن صفحــة 
وجهــه التــى طيرهــا هــواء البحــر الطائــش بشــكل جنونــى ، أحــس عدنــان 
برعــدة تســرى فــى بدنــه ، ليــس لتأثــره بهــا ، ولكــن ماقالتــه لــه بعــد ذلــك 
جعلــه يحــس عجــب الدنيــا كلــه قــد تمثــل فــى تمــاس المشــاعر بعضهــا 
ببعــض علــى نحــو عجيــب ، وكأنــه هــو مــن يتكلــم إلــى نارديــن ، وليــس 
حفيظــة جنيــة الســاحل ، الصــورة تنســاح فــى بعضهــا البعــض بشــكل مثيــر ، 
فليــس هــو الناطــق وليســت الواقفــة هــى نارديــن ، بــل هــو نفســه المقصــود ، 
وفتــاة الشــاطئ الســمراء تكــرر عليــه للتــو نفــس مــاكان يقولــه لنارديــن حرفــاً 

حرفــاً، الــكلام والفلســفة واحــدة وإن تعــددت أفــواه الناطقــن :

لابــد أن أمنــا حــواء قــد جــن جنونهــا حــن فقــدت نصفهــا الآخــر  	-
ــه أبــى بــى إلا أننــى كنــت واثقــة مــن ظهــور نصفــى  آدم ، بالرغــم ممــا فعل
الآخــر فــى وقــت مــا وفــى مــكان مــا ، وأنــك أيهــا الفــارس الجميــل ســتظهر 
ــداً جــداً  ــداً بعي ــار بعي ــى جــوادك الطي ــى عل ــا ، وســوف تأخذن ــاً م ــى يوم ل
ــاة  ــا ســقف الوجــود ، وترينــى مــن الحــب ومتعــة الحي ــى نلمــس بأيدين حت

ــم أره فــى حياتــى مــن قبــل . مال
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ظــل عدنــان واجمــاً فــى محلــه ، وهــو غيــر مصــدق أن تلــف بــه الأيــام 
لفتهــا الطويلــة هــذه ، ثــم تقــع بــه فــى خاتمــة المطــاف علــى عــذراء تحمــل فى 
نفســها ذات الفلســفة التــى يحملهــا فــى نفســه منــذ صبــاه ، ومنــذ أن كانــت 
تعــزف نــوارس البحــر الشــاردة لحنهــا القــديم المحبــب إلــى نفســه ، ولكــن 
شــتان الفــارق بــن مــن تحبــه هــى وبــن مــن يحبهــا هــو ، بــن فتــاة تريــد أن 
تملكــه قلبهــا بصــورة فجائيــة، وبــن أخــرى أشــبه بصنــدوق الأســرار الملــئ 
بالطلاســم والألعــاز ، ولكــن تظــل الحقيقــة هــى الحقيقــة ، والحبيبــة هــى 
الحبيبــة ، ولعــل جميلــة الشــاطئ الســمراء كانــت تنتظــر منــه مجــرد نظــرة 
قبــول ، تكــون بعدهــا بمثابــة إشــارة يبــدآ بهــا رحلــة الحــب الســرمدية ، 
رحلــة الحــب التــى كانــا كلاهمــا يتوقــان إليهــا ، حبهــا إيــاه ، وحبــه لســواها ، 
فتــاة أخــرى ربمــا تكــون هــى صاحبــة المنديــل الحريــرى الــذى يــكاد لايفارقــه 
ــى كاد  ــون ، حت ــن مايك ــة وليك ــدأ الرحل ــم أن تب ــأس ، المه ــن لاب ــة ، ولك البت
يصــرخ فــى وجههــا قائــاً لهــا : ولِــمَ العجلــة ، والحــب لايمكــن أن ينشــأ مــن 
نظــرة أو مــن صــورة يحتوشــها الخيــال ، أو فلســفة ذاتيــة، وأنــه قــد يكــون 
الوهــم بعينــه ، ولكنــه تمهــل جــداً فــى النطــق بــأى حــرف ممــا دار فــى 
ذهنــه ، فأليســت هــذه هــى نفــس فلســفته وأفــكاره والتــى أوقعتــه بأســرع 
ممــا تصــور فــى شــباك محبوبــة مجهولــة بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
عشــق صورتهــا وطيفهــا وواقعهــا وحتــى أســاطيرها ، أفيهــدم علــى رأســه 
نظريــة العشــق التــى ادعاهــا ، وكان أســتاذاً فيهــا ، أم يُثّبِــتُ فتــاة الشــاطئ 
الطريــق  فــى  البتــة  لــم تمــض  وأنهــا  دعائمــه،  ولاينقــض  مبدئهــا  علــى 
الخطــأ، بــل فــى طريــق الحــب الشــرعى الــذى يقودهــا لامحالــة إلــى نصفهــا 
الآخــر المفقــود بحــق وحقيــق ، ثــم مــن يعلــم فقــد تكــون عاقبــة صمتــه 
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خيــر ، فتنســيه هــذه الســمراء الحســناء صاحبــة المنديــل الحريــرى حبيبتــه 
الأصليــة نارديــن ، التــى مــن المحــال أن تكــون لــه بعــد أن تهــاوت عــن وجههــا 
أقنعــة الزيــف والخــداع قناعــاً بعــد قنــاع ، كفســاتين ســالومى الســبع والتــى 
صــارت فــى النهايــة عريانــة مجــردة تمامــاً ، وربمــا كان نفــس الشــئ وبــات 
ــر الــذى ســيهوى مــن عليهــا كونهــا الحــب الزائــف الوهمــى ،  ــاع الأخي القن
فلِــمَ ينتظــر التجربــة حتــى نهايتهــا ، ولمــا لايؤثــر الســامة ويبتعــد عنهــا وعــن 
زوجهــا المجــرم شــفيق وجــدى فــى صمــت تــام ، فلاطاقــة للحمــان بمجابهــة 
قطعــان الذئــاب الشرســة ، كمــا أنــه لاطاقــة للذئــاب علــى الانتظــار كثيــراً 

حــن ينــزل حمــاً وديعــاً مــن طريــق الخطــأ والطيــش فــى أرض مذأبــة .

ــه حفيظــة شــقوقها، كمــا  ــان فــى قــاع المركــب التــى ســدت ل ــام عدن ن
تدثــر بالأغطيــة التــى منحتهــا إياهــا كــى لايقتلــه برد البحر القــارس ، ولكنها 
ــه شــيئاً حيــال الشــياطين رواد المتعــة الحــرام والشــم والحقــن  ــع ل لــم تصن
والشــراب الــذى يــودى بالعقــول ، والســفر إلــى عوالــم المجــون والجنــون 
غيــر المعهــود ، فكانــت الأصــوات تصطــك بأذنيــه اصطــكاكاً مدمدمــاً ، 
والضحــكات الكريهــة التــى تخــرج ملوثــة مــن نفــوس قــذرة وضيعــة ، فعلم كم 
لاقــت حفيظــة مــن الأهــوال والأوجــاع حتــى تحافــظ علــى نفســها مــن أمثــال 
هــؤلاء الشــياطين الأوغــاد ، والذيــن بــدوا لــه كحيوانــات الغابــة المتوحشــن، 
والتــى كان يراهــا منفصلــة عــن بعضهــا البعــض فــى حديقــة الحيوانــات 
أو فــى الســيرك ، ولكــن فــى هــذه المــرة أمــام القضبــان لا وراءهــا، معــاً 
لامنفصلــن ، الأمــر جــد خطيــر لمــن يســعى فــى هــذه  الحيــاة بــا أنيــاب أو 

أظافــر تقيــه مــن شــر البرايــا .
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كانــت الصــورة فــى مجملهــا تبــدو كالحلــم الغريــب ، لرجــل غريــب نــزل 
فــى أرض عالــم عجيــب ، عالــم كل مــن فيــه مجهــول عــن الآخــر، والــكل يهدد 
الــكل بالخطــر الجســيم ، ولكــن تظــل عاقبــة الســير فــى هــذا العالــم المجهول 
هــو الصــدام بمــا هــو أثقــل وطــأًة مــن المجهــول نفســه ، كان الوقــت فجــراً 
حــن أطلــق شــعاع الإبصــار مــن عينيــه شــبه المقفلتــن ، ففوجــئ بهــا ممــدة 
علــى أرض القــارب إلــى جانبــه ولكــن عنــد قدميــه ، كانــت الرؤيــة عســيرة 
مــع الظلمــة المنتشــرة ، قــام بســرعة جالســاً فــى مكانــه وهــو يــديم النظــر 

إليهــا غيــر مصــدق نفســه :

ناردين !. 	-

شــعرها الطويــل المنتشــر فــوق وجههــا وقــاع المركــب وقدميــه، وأنفاســها 
ــة المركــب، وإحساســه  ــة فــى صدرهــا الكاعــب المضغــوط فــى أرضي الرتيب
المخــدر الــذى هفــا إليهــا ، ونظــره الــذى زاغ وهــوى فــى لجــة الخيــال 
والأمانــى لا الواقــع الملمــوس ، فــزاد جنونــه وهتــف بهــا وهــو يمــد يــده 

ويهزهــا برفــق :

ناردين . 	-

ناردين وجع قلبك الحقيقى ، ماذا تريد منها ؟. 	-

لــم يكــن الصــوت لنارديــن ، ولا الوجــه الشــبحى الــذى أطــل عليــه مــن 
وراء خصــات الشــعر التــى هوشــها هــواء البحــر كان أيضــاً لنارديــن ، فوجئ 
عدنــان بفتــاة الشــاطئ الســمراء هــى مــن تتحــدث وتتطلــع إليــه بعينــن ظــن 
لأول وهلــة أنهمــا تعاتبانــه ، ولكنهمــا كانتــا تواســيانه تهتفــان بــه : أن انــس 
ماقــد كان ، وانتبــه إلام ســيكون ، فماجــاء بــك إلــى هنــا شــئ غيــر الحــب ، 

ومــا أرقدنــى تحــت قدميــك هكــذا إلا ذاك الشــئ نفســه »الحــب« .
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حفيظة ، ماذا تفعلين هنا فى مركبى !؟. 	-

ــك،  ــن قبل ــه م ــم أعرف ــة ل ــى الحقيق ــل ف ــان ، ب ــى الأم اشــتقت إل 	-
أننــى كنــت الآن فــى حفلــة تعــارف . فقــل 

كانــت الكلمــات أعمــق وأرق بكثيــر مــن أن تخــرج مــن فــم فتــاة موانــئ 
ــم  ــه الحــب مــن عل ــم ، ولكن صعلوكــة مثلهــا ، نالــت القليــل جــداً مــن التعلي
النــاس مالايعلمــون ، وهــذب طبائعهــم ، فيالــه مــن خائــب ذلــك الــذى اراد 
ــوة ، إن المــرأة لتعطــى كل شــئ عــن طيــب خاطــر  ــال هــذه القطــة عن أن ين
ــر  ــر المدنــس غي ــر الأمــان لايكــون مــن نصيــب الحقي مــع الأمــان ، ومــع غي
أنيابهــا وغضبهــا الوحشــى ، وهنالــك تذكــر رفيقــاً صاحبــه ســيد المتحرشــن 
بالنســاء كمــا كان يلقــب نفســه بهــذا اللقــب الأثيــم ، وكيــف كان عدنــان يقــول 
لــه مــراراً وتكــراراً ، لاتتحــرش بالمــرأة ولكــن ادعهــا برقــة كــى تكــون الســاكن 
الأبــدى فــى قلبهــا ، مــن لــم يعــرف المــرأة لــم يعــرف الحيــاة ، ومــن لــم يعــرف 
الحــب عــاش حياتــه ميتــاً وإن كان يســعى علــى قدمــن وروحــن ، ولكــن 
مابالــه هــو ، وهــو أمــام امــرأة لايبادلهــا نفــس الإحســاس والمشــاعر، وكونهــا 
ــن الأحــوال  ــا بحــال م ــم بلســان كلســانه ،  لايجعله ــه وتتكل تتحــدث كحديث
ــذ  ــكل اســتحقاق من ــن ب ــا ناردي ــت عليه ــى تربع ــب الت ــوة القل ــه رب ــى في ترق
زمــن ســحيق ، والــذى يخيــل إليــه أنــه زمــن خلقــا وكانــا فيــه بعــد أن كانــا 

لاشــئ علــى الإطــاق .

كانــت حفيظــة آنــذاك تدقــق النظــر فــى وجــه عدنــان الــذى بــدت تلــوح 
ــام  ــل للأم ــت بهمــس حــذر وهــى تمي ــاح ، وقال ــى قســماته تباشــير الصب ف
إلــى وضــع الجلــوس فــى الناحيــة المقابلــة لــه علــى أرضيــة القــارب المهترئــة :
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أبــى رضــوان  مراكــب  إحــدى  تنطلــق  الفجــر ســوف  فــى  غــداً  	-
الجيــدة إلــى ايطاليــا ، ســوف نركبهــا معــاً فــى الســر ، أبــى لــن يعلــم شــيئاً 
عــن هروبــى معــك إلــى هنــاك ، وهنــاك ســوف أكــون خادمــة لــك ماحييــت 
بالرغــم مــن كونــى لاأعــرف عنــك أى شــئ ، بــل لا أريــد علــى وجــه الإطــاق.

دام صمــت عدنــان طويــاً ، كانــت الدهشــة قــد غلفــت ملامحــه ، 
وأشــعلت ثــورة مــن الأفــكار فــى رأســه والتــى لــم يعمــل لهــا أى حســاب مــن 
قبــل ، فيمــا اســتطردت قائلــة بــذات الهمــس وكأنمــا لتشــيع الطمأنينــة فــى 

نفســه :

خالــى ربيــع ســوف يكــون هنــاك فــى انتظارنــا ، ســوف يســاعدنا  	-
كثيــراً حتــى نتــزوج ويكــون لنــا عمــاً وبيتــاً جميــاً وأطفــالاً أيضــاً ، أرجــوك 
لاتفكــر فــى شــئ ، فقــط أعقــد العــزم وتــوكل علــى الله ، وأقســم أننــى لــن 

أكــون عائقــاً فــى طريقــك لــو فكــرت يومــاً فــى العــودة إلــى مصــر .

وبالرغــم مــن هتافهــا المتكــرر بــه ، إلا أنــه لــم يجبهــا ولــو بطرفــة عــن، 
ــه  ــت نفســه تحدث ــدو كالمغيــب المخــدر الحــواس والعقــل ، وربمــا كان كان يب
ــد  ــى فق ــة الت ــك الآون ــرة ، تل ــة الأخي ــى الآون ــوت ف ــى الم ــد تمن ــه ق ــى كون ف
ــه يوليهــا  ــاة فــى وجهــه شــر تجهــم ، فمابال فيهــا كل شــئ ، وتجهمــت الحي
الآن ظهــره وهــى تأتيــه ضاحكــة مستبشــرة تــزف إليــه خبــر الخــاص مــن 
كل شــئ نكــد عليــه وآلمــه ، فبيتــه الــذى انهــار يوشــك أن يبنــى لــه مــن 
جديــد فــى أجمــل بقــاع الأرض الســاحرة ، بيــت جديــد جميــل فيــه الزوجــه 
والحبيبــة التــى تجعــل خدهــا مداســاً لــه ، وتحبــه مــن كل قلبهــا ولاتنتظــر 
ــة مــن لحــم ودم لامــن وهــم وغــم ، أجــل  ــر رضــاه ، حبيب ــه أى شــئ غي من
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فقــد غمتــه بهيــة ، وصدمتــه نارديــن شــر صدمــة وأهمتــه بأبشــع صــورة لــم 
ــد  ــه بمــن ق ــد اســتبدلهما ل ــرة ، فهاهــو الله ق ــه بالم ــى بال ــن لتخطــر عل تك
تكــون خيــراً وأنفــع منهمــا ، صحيــح أن الفــارق بينهــا وبــن نارديــن علــى 
وجــه التخصيــص، بــل بينــه هــو شــخصياً شاســعاً جــداً ، ولكــن هــل يملــك 
قــرار إعــدام كل شــئ فــى لحظــة واحــدة بقولــة لا ، وبرفضــه هــذا العــرض 
ــم ألا  ــة ، ث ــى الجن ــودة إل ــع عــن الع ــك أن يتمن الســحرى ، وكيــف لمــن لايمل
ــمَ لا ولــوكان  ــاء الكــد والمغامــرة ، لِ تســتحق الجنــة ورياحينهــا الســاحرة عن
ــرة  ــل مغام ــى مقاب ــة ف ــى النهاي ــه ف ــه أن يدفع ــذى علي ــن ال ــو الثم ــوت ه الم
بــل مخاطــرة قــد يكتــب لهــا النجــاح فــى النهايــة ، ثــم أليــس المــوت بكتــاب 
ــاذا  ــل لم ــى ، ب ــاص ، وكل ظاهــر وخف ــى كل دان وق ــدور عل ــدور وكأس ي مق
نتوقــع المصيبــة قبــل وقوعهــا ، ولمــا لاننتظــر الأحســن والأجمــل كــى يكــون 
هــو النهايــة المنطقيــة الرائعــة لحياتنــا ، هنالــك دقــت ســاعة الخــاص فــى 
دخيلتــه ، والرغبــة فــى الاختفــاء ، والفــرار الأبــدى ولــو إلــى جهنــم الحمــراء 
ذاتهــا ، فلقــد كان مــا يهمــه فــى هــذه اللحظــة حقــاً هــو الخــاص مــن هــذه 
الصــورة البغيضــة لحياتــه ومهمــا كان الثمــن الــذى ســيدفعه باهظــاً ، وتطلــع 
إلــى حفيظــة حســناء الشــاطئ الســمراء فــى هــذه المــرة كطــوق نجــاة وليــس 

كأى شــئ آخــر .     

>>>
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ــا  ــا ، لحظــات جعلته ــة فــى حياته ــة وأرق ــن لحظــات عصيب عاشــت ناردي
ــل فقــدت معنــى  ــاة ، ب ــة للحي ــم النبيل ــة والقي ــر مــن المعانــى الجميل تفقــد الكثي
الحيــاة ذاتهــا ، فمنــذ ظهــور شــفيق وجــدى علــى ســطح الأحــداث فقــدت معنــى 
الأمــان والراحــة ، تلــك الراحــة وذلــك الأمــان اللذيــن وجدتهمــا فــى الفتــرة 
ــى  ــان فخــرى ، ولهــذا تاقــت نفســها إل ــا فــى عشــة عدن ــى أمضته ــزة الت الوجي
ــد فــى كنــف بيــت هــذا الرجــل الطيــب الــذى أحبهــا بصــدق ،  البقــاء إلــى الأب
ــة أجراهــا  ــوم عــن تجرب ــه ذات ي ــرت ماقرأت ــه هــى أيضــاً بصــدق، وتذك وأحبت
علمــاء النفــس ، حــن جــئ بعنــزة ووضعــوا أمامهــا طعامــاً وشــراباً وفيــراً ولكــن 
وضعــوا ذئبــاً قريبــاً منهــا ، فيمــا أطلقــوا أخــرى آمنــة مطمئنــة بلاطعام أوشــراب 
ــى  ــام وجــدوا أن الأول ــة أي ــد بضع ــه مــن خشــاش الأرض ، وبع ــم إلا ماأكلت ألله
قــد ضمــرت وهزلــت وبانــت عليهــا مظاهــر الضعــف والمــوت، أمــا الأخــرى فقــد 
كبــرت ونضجــت وصــارت أكثــر صحــة وانطلاقــاً وإقبــالاً علــى الحيــاة ، فخرجــوا 
بنتيجــة هائلــة : وأن الأمــان وراحــة البــال لاقيمــة للمــال والطعــام والشــراب 
بدونهمــا ، وأن العنــزة التــى خافــت وفقــدت الأمــان فقــدت معنــى الحيــاة ، 
ومــن يومهــا ونارديــن تشــعر فــى قــرارة نفســها أنهــا تلــك العنــزة التــى حُبســت 
ــى  ــوان أنان ــوان متوحــش يدعــى شــفيق وجــدى ، حي ــى مــع حي فــى قفــص ذهب
ــمَ  ــاة وكل شــئ، ولِ ــى ، جعلهــا تمقــت الحي ــه الكلمــة مــن معن ــكل ماتحمل قــذر ب
لا وقــد جعلهــا القــدر ضحيــة لهــذا الرعديــد منــذ لحظــة خروجهــا مــن إحــدى 
ــك الاســم  ــن خلعــوا عليهــا ذل ــدة ، والذي ــة فــى مصــر الجدي ــام الراقي دور الأيت
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الســينمائى نارديــن صبــرى لشــدة جمالهــا وروعــة مظهرهــا ، كانــت لاتملــك 
شــيئاً مــن حطــام الدنيــا أللهــم إلا رقتهــا وجمالهــا المبهــر ، حتــى دفتــر التوفيــر 
ــا ، ولهــذا حــن  ــات حياته ــم يكــن ليفــى بمتطلب ــدار ل ــه مــن ال ــذى خرجــت ب ال
شــاهدت شــفيق لأول مــرة فــى محطــة قطــار مصــر، تصــورت أنــه طــوق النجــاة 
الــذى أرســله إليهــا القــدر لنجدتهــا، وبخاصــة أن شــفيق حــن رآهــا وهــو فــى 
ــحر بجمالهــا الأخــاذ  ــه بشــدة وسُ ــده الاســكندرية أعجبت ــى بل ــه إل طريــق عودت
، وحــن اقتــرب منهــا شــيئاً فشــيئاً وبلــؤم صيــاد حــاذق يضــع قناعــاً خادعــاً 
علــى وجهــه، وقعــت الفريســة المســكينة بمنتهــى الســهولة فــى شــباكه المحكمــة 
، ثــم ســرعان ماظهــر علــى حقيقتــه الوضيعــة، ليــس فقــط بمعاملتــه المتناهيــة 
القســوة لهــا وإذلالهــا بــكل الطــرق، بــل باســتغلاله لهــا أســوأ اســتغلال بلانخــوة 
أو رجولــة ، فمــا كان أكثــر اعتمــاده ولجوئــه إلــى جمالهــا وســحرها الفتــان لإدارة 
أعمالــه المشــبوهة ، وكــم مــن ألــف مــرة وجــه إليهــا اللكمــات والشــتائم المهينــة 
والأوصــاف البشــعة وبمايكفــى لأن تقتلــه آلاف المــرات، ولــن تفــى مــع ذلــك حــق 
نفســها فيمــا لاقتــه مــن أهــوال لايحتملهــا بشــر ســوى، وأنهــا كانــت لاتزيــد عــن 
كونهــا مجــرد تمثــال مــن الرمــال لايلبــث أن تــذروه أيــدى الريــاح العاتيــة حــن 
ــا  ــى وجودهــا يتوســل إليه ــا، وحــن  تدعــو الحاجــة إل لايكــون فــى حاجــة إليه
بــكل الوســائل الممكنــة وغيــر الممكنــة حتــى يصــل إلــى بغيتــه التــى ينشــدها فــى 

قــرارة نفســه .

ولعــل اكتشــافه عشــق عدنــان فخــرى الجنونــى لهــا ، والــذى كان لايعلــم 
منــذ البدايــة بحقيقــة كونهــا زوجــة شــفيق وجــدى أو غيــره؛ دعــاه لأن يســتغل 
هــذه المشــاعر المضطرمــة ليــس فقــط فــى قلــب عدنــان بــل فــى قلــب نارديــن 
ذاتهــا ، والتــى كانــت تخفــى ذلــك تمامــاً، ربمــا حتــى عــن نفســها ، وإن 
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فضحتهــا عيناهــا واضطــراب دقــات قلبهــا كلمــا جــاء ذكــر اســم عدنــان 
أمامهــا ، وحــن فاجأهــا شــفيق بحقيقــة ماتكنــه فــى نفســها مــن مشــاعر 
دافقــة نحــو عدنــان ومــادار بينهمــا فــى الخفــاء مــن لقــاءات ، فلــم يكــن ذلــك 
الانفعــال الجنونــى الــذى أبــداه فــى حينهــا ، وتهديــده النــارى بقتلهمــا معــاً ؛ 
غيــرة وجنــون الذكــر علــى أنثــاه ، بــل وســيلة مــن وســائل الضغــط الكاســحة 
التــى تــذرع بهــا شــفيق أمامهــا ، كــى يجعلهــا تقبــل أن تكــون الطُعــم اللذيــذ 
الــذى يعيــد مــن خلالــه ملفــه الهــام المفقــود ، والــذى يتوهــم خطــأً أنــه قــد 

ســقط فــى يــد عدنــان فخــرى .

فــى البدايــة لــم تبــال نارديــن بتهديــده ووعيــده ، وقاومــت بــكل الطــرق، 
ــدور البغيــض مضطــرة مــراراً  ــل هــذا ال ــت لعــب مث ــح أنهــا قــد قبل وصحي
وتكــراراً ، إلا أن الأمــر كان يختلــف تمامــاً مــع الشــخص الوحيــد والتــى 
ــى  ــذات ، وألا يعرفهــا عل ودت مــن كل قلبهــا ألا تســقط فــى نظــره هــو بال
حقيقتهــا، وأن تظــل صورتهــا الجميلــة الناصعــة كمــا هــى بــا أى شــئ 
يفســدها ويضيــع بهاءهــا فــى ناظريــه ، بــل كان الأمــر فــى حقيقتــه أعمــق 
وأكثــر ســرية مــن أن تبــوح بــه حتــى لنفســها ، وكانــت تتــرك الأمــر للأيــام 
هــى التــى تكشــف عنــه بنفســها إن تركتهــا الأيــام نفســها فــى حالهــا ، ولكــن 
حــن أقســم لهــا شــفيق بأغلــظ الايمانــات أنــه لــم يعــد أمامــه أى حــل 
للخــروج مــن هــذه المحنــة التــى هــو فيهــا غيــر القتــل والتخلــص نهائيــاً مــن 
عدنــان فخــرى الــذى كشــف ســتره وســره ، وليــس عدنــان فقــط ، بــل أيضــاً 
مــاكان ربمــا يهــم نارديــن أكثــر مــن أى شــئ آخــر فــى الوجــود ، ذلــك الشــئ 

ــاً إلــى حــن لايعلمــه غيــر الله !. الرهيــب، الــذى ظــل ســراً مطوي
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جُنــت نارديــن وهــى لاتتصــور أن تخلــو الحيــاة مــن هذيــن المَلَكــن  
لهــا مئــات مــن الصــور  وتــراءت   ، ، وتخلــو لشــيطان واحــد  الطاهريــن 
التــى كانــت تعشــقها ، وحــن تطلعــت إلــى صفحــة الأفــق البعيــدة ، لاحــت 
صــورة عدنــان أمــام ناظريهــا ، فهــزت رأســها اســتنكاراً والدمــوع تطفــر 
مــن عينيهــا، وكأنمــا تقــول كيــف تكــون الحيــاة مــن غيــر صاحــب مثــل هــذا 
القلــب البــرئ الطيــب ، الجــدول العــذب النقــى الرقــراق ، واحــة الأمــان 
والرحمــة الظليلــة التــى تحلــق أطيــار الســماء البديعــة فــى جنباتهــا ، وتتلهــى 
بنســائمها المنعشــة ، تلــك الواحــة الطيبــة التــى انشــقت عنهــا فجــأة أرض 
الصحــراء الجدبــاء الحارقــة الشــمس التــى كانــت تعيــش فيهــا ، ليــس هــذا 
فحســب ، فلقــد كانــت تصدقــه بــكل جوارحهــا فــى أحاسيســه الشــفافة التــى 
ــدإ الخليقــة  ــذ مب ــام مــن كونهمــا ومن ــى يقــن ت ــه عل ــا إياهــا ، وأن كان يبثه
ــا أن تفرقــا فــى رحمــن ، حواهمــا رحــم أكبــر ،  ــا كيــان واحــد ، ومالبث كان
باعــدت بينهمــا الأقــدار نعــم وفرقــت بينهمــا طويــاً ، ولكــن هــذا لــم يمــت 
ــح  ــذى لايصل ــود ، والنصــف ال ــا نصــف الآخــر المفق ــون كل منهم ــة ك حقيق
ــت  ــل لقــد كان ــه ، ب ــذى أخــذ من ــه ال ــر نصف ــاً لآخــر مــن غي أن يكــون نصف
ــاً منــه بهــذا الإحســاس ، وكادت تــزف إليــه أكثــر مــن مــرة ســر  أكثــر إيمان
الحقيقــة التــى تطويهــا نحــوه فــى نفســها ، ولكــن شــيئاً مــا كان يمنعهــا 
ويغيــر ســياق حديثهــا معــه ، وكانــت تقــول لــه إذا التقتــه  حلمــاً كان أو واقعــاً 
بلســان عينيهــا الهدبــاء وقلبهــا الشــغوف اللهفــان ، لا بلســان فمهــا القرمــزى 
المســموع : »أحــس أننــى لاأكــون امــرأة بمعنــى الكلمــة إلا معــك ، لاأكــون 
واحــداً صحيحــاً ومخلوقــاً كامــاً إلا إذا التقيتــك، وتلاصــق جســدانا ، وذاب 
كل منــا فــى الآخــر ، فنعــود إلــى هيئتنــا الحقيقيــة التــى خلقنــا الله عليهــا 

ــذ الأزل وإلــى الأبــد«. من
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وافقــت نارديــن صاغــرة علــى طلــب شــفيق ، لــم يكــن أمامهــا حــاً 
بديــاً غيــر ذلــك ينجــى حبيبهــا مــن المــوت المؤكــد الــذى يلــوح بــه شــيطان 
الوجــود فــى وجههــا ، والــذى انفرجــت أســاريره تمامــاً وراح ينتقــى لهــا 
فســتاناً فاضحــاً مــن خزانــة ملابســها ، وهــو يصــرح لهــا فــى الوقــت ذاتــه 
بخطتــه الدنيئــة ، والتــى ســاعدته الصدفــة المحضــة فــى تنفيذهــا علــى 
هــذا النحــو المبهــر ، وحــن ضربــت الســاحل الســكندرى نــوة غاضبــة ، 
ولقــد كانــت الخطــة بــكل وضــوح ســلم واســتلم ، ولكــن رجــاً عملاقــاً ، 
متســامياً عــن الدنايــا والســقوط فــى بئــر الخطيئــة والخيانــة ، كان مــن 
المحــال أن يقتــرب منهــا ، وهــو المؤمــن النقــى الطاهــر الــذى يملــك فــى نفســه 
أرق المشــاعر وأصدقهــا ، لقــد نامــت ليلتهــا نومــة الأبديــة التــى لايحــب 
المــرء أن يأتــى بعدهــا فــواق ، نامــت مخــدرة بالأحاســيس النبيلــة ومفعمــة 
بنشــوة الطمئنينــة وملائكــة الحــب القدســية حافــة المــكان مــن حواليهــا وفــى 
كل جوانبــه ، نامــت طويــاً وعميقــاً جــداً لكونهــا كانــت تصدقــه ، وحــن 
ــم  ــر مســتورة بمــاءة فراشــه الشــخصية ل ــاح المطي ــور الصب خرجــت مــع ن
ــران المجانــن  تجــد شــفيقاً فــى انتظارهــا فــى الخــارج ، كان قــد طــار طي
بســيارته الفارهــة وهــو يســب ويلعــن كل شــئ فــى الحيــاة ، غيــر خــاف 
عليــه أن نارديــن صبــرى قــد باتــت مثلــه لــم تعــد لهــا حيلــة غيــر الخــاص 
منــه، وربمــا كانــت تريــد التخلــص منــه أكثــر ممــا يريــد هــو وبخاصــة بعــد 
أن أصبــح كارتــاً قــذراً محروقــاً فــى نظرهــا ، وأنهــا ربمــا تؤجــل عمليــة 
التخلــص منــه إلــى حــن ، وحتــى تبلــغ غياتهــا منــه والتــى كان يعلمهــا شــفيق 
تمــام العلــم ، بــل كان يلاعبهــا دومــاً بهــذا الورقــة الســحرية والتــى أخفاهــا 
جيــداً ، ولكــن حــن فكــر هــو فــى كيفيــة  يتخلــص بهــا منهــا ، أوصــى نفســه 
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بالصبــر والأنــاة معــاً ، إذ كيــف يتخلــص مــن الأمــل الوحيــد المتبقــى لــه فــى 
ــه مــن اســترداد ملفــه الخطيــر .  ــاة والــذى قــد يمكن الحي

ــاه  ــاه الشــط ، والمي ــاً بمحــاذاة مي ــا طوي ــى ســارت لحظته ــن الت ناردي
تغمــر وتنحســر عــن ســاقيها ، والنــوارس محدقــة بهــا ، تنقــر قدميهــا تــارة 
وتزينهــا كعــذراء بتــول تــارة أخــرى وقــد تحلقــت فــى دائــرة مــن حــول رأســها، 
ونارديــن باديــة كمــن خدرتهــا ليلتهــا الآمنــة التــى خلــت بــأروع الأحاســيس ، 
وأصــدق المشــاعر النبيلــة ، ولايفيقهــا مــن هــذا الخــدر اللذيــذ إلا نــداءات 
داع الخــاص الأبــدى مــن الشــيطان الرجيــم ، وربمــا فكــرت لوهلــة فــى 
إلقــاء نفســها فــى اليــم والتخلــص مــن حياتهــا بــكل مافيهــا مــن خيــر وشــر، 
وحلــو ومــر ، بــل الأقــرب إلــى النفــس الخــاص لحظــة اليــأس القاتلــة ، 
ومــن صورتهــا التــى مــن المؤكــد أنهــا قــد تشــوهت إلــى أبعــد حــد فــى ناظــرى 
عدنــان ، بــل مــن كل منغصــات حياتهــا ، ولكــن شــيئاً مــا واحــداً ظــل باقيــاً 
فــى أعمــاق نفســها لــم يمــت البتــة ، هــو الــذى أمســكها إلــى حــن عــن 

التخلــص مــن حيــاة ذلــك القــواد اللعــن وحياتهــا هــى نفســها !!؟.

وفــى تلــك الآونــة كانــت حفيظــة إبنــة المعلــم رضــوان قــد تهيــأت بــكل 
مشــاعرها وأحلامهــا للفــرار ســراً مــع مــن رأت فيــه هــى الأخــرى نصفهــا 
المفقــود، فــارس الخيــال الــذى أرســله الله إليهــا فجــأة ، بعــد أن كانــت قد يئســت 
تمامــاً مــن أن تســترد أنوثتهــا وحقهــا الطبيعــى فــى الحيــاة ، أن يكــون لهــا حبيبــاً 
وبيتــاً وأبنــاءً ، وأن تكــون أمــاً ، يالروعــة الكلمــة حــن تمتمــت بهــا علــى شــفتيها، 
فمابالهــا تكــون إن عاشــتها واقعــاً ملموســاً، عاشــتها بــن أولادهــا وبناتهــا ومــع 
مــن هفــا إليــه قلبهــا ، بعيــداً عــن مرســاة الشــيطان التــى يؤمهــا كل يــوم وليلــة 
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مئــات مــن الحيــارى الحالمــن بالخــاص ، والمعربديــن الســكارى، طــاب المــزاج  
والمتعــة الحــرام ، فكيــف لاتستمســك بلحظــة الخــاص التــى تمنتهــا طويــاً وقــد 
صــارت فــى قبضــة يدهــا ، لحظــة رتبــت لهــا طويــاً وليــس فــى أربــع وعشــرين 
ــات:  ــاق والقب ــه بالعن ــرة التقت ــن م ــم م ــان فخــرى ، فك ــل لعدن ــا خي ســاعة كم
ــه ،  ــا في ــب كان التقاؤن ــال أن الأمــس القري ــن ق ــدى، م ــى الأب ــا ســاكنى الأزل أي
التقاؤنــا خــارج حصــن الزمــن ، وربمــا قبــل أن نولــد ، يالروعــة الأحاســيس التــى 
تفجــرت كينابيــع مــن الأضــواء الشــاعرية الملونــة بألــوان لــم يعرفهــا بشــر مــن 
قبــل، ألــوان عجيبــة لاريــب أنهــا قــد جــاءت مــن جنــة الخلــد، وحــن نظــرت فــى 
مــرآة خزانــة ملابســها الخشــبية العتيقــة ألفــت نفســها واحــدة أخــرى غيــر التــى 
كانــت تعرفهــا تمامــاً ، واحــدة مــن طبقــة أولاد الــذوات المثقفــات اللائــى تربــن 
علــى الشــعر وأدب الفروســية والموســيقى والخيــال ،»أيفعــل الحــب بالانســان كل 
هــذا ؟ ، أم أن هــذا العدنــان الملائكــى يملــك عصــا ســحرية حولتنــى مــن حيوانــة 
حقيــرة لاقيمــة لهــا ولاوزن إلــى إنســانة بــكل هــذه الرقــة والجمــال الشــاعرى!؟«.

آنــذاك وهــى تعيــش مــع نفســها حالــة مــن الهيــام الســرمدى ، تســلل 
إلــى أذنيهــا صــوت المذيــع عبــر فجــوات شــيش النافــذة المتهالــك ، فعلمــت 
مــن مذيــع النشــرة بوجــود حالــة مــن  الاضطــراب الشــديد فــى كل أرجــاء 
البــاد، فانقبــض قلبهــا وهــى تخشــى كل الخشــية أن يتبــدد حلمهــا ســدى، 
ــاح ، وحــن نظــرت مــن وراء النافــذة  وتضيــع معــه كل ترتيباتهــا أدراج الري
علــى المرســاة التــى غطاهــا الليــل بســدوله الحريريــة، رأت أشــباحاً كثيــرة 
تتحــرك ناحيــة المركــب الكبيــرة ، التــى كانــت ســتقلها فــى الفجــر مــع عدنــان 
فخــرى ، فنفخــت بضيــق جــم، حيــث لــم تمثــل لهــا الصــورة الجليــة أمامهــا 
أى بــادرة خيــر علــى الإطــاق، فمــع هــذا الزحــام الشــديد وتوافــد النــاس 
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بجنــون علــى مراســى الهجــرة غيــر الشــرعية المجهولــة ؛ ســيغالى فــى 
الأســعار التابــع الكلــب » تحســن » الشــهير بالبقــف ، الــذى صــار والدهــا 
يصــدره فــى واجهــة الأحــداث فــى الآونــة الأخيــرة ، فــى حــن يختفــى هــو 
مــن الصــورة تمامــاً ، وذلــك تحســباً لأى غــزوة فجائيــة مــن غــزوات الحكومــة 
للمرســاة لمكافحــة مراكــب الهجــرة غيــر الشــرعية التــى تســتتر فــى ظلمــات 
البحــر ، وكانــت حفيظــة قــد رتبــت كل شــئ فــى الخفــاء هــى أيضــاً ومــن 
ــع  ــا  م ــر رحيله ــا أم ــى ييســر له ــف ، لك ــع تحســن البق ــا م ــم أبيه ــر عل غي
عدنــان فــى صمــت تــام لايشــعر بــه أى أحــد علــى الإطــاق  ولا المعلــم 
والدهــا نفســه ، وحــن خرجــت متســللة مــن بيتهــا بحقيبــة صغيــرة لملمــت 
فيهــا بالــكاد حوائجهــا الهامــة ، لــم تنــس أن تعــود إلــى ملابســها الشــعبية 
التــى تعــودت عليهــا منــذ صباهــا ، لاتلــك الملابــس الضيقــة التــى كانــت 
تخنــق جســدها المكتنــز ، والتــى لــم تعجــب عدنــان، والــذى نصحهــا بضــرورة 
العــودة إلــى أصلهــا ، لا أن تبــدو هكــذا كدميــة الجيلــى المتأرجحــة ، حفيظــة 
ســاعتها أحســت أن هــذه لحظــة اهتمــام نــادرة فــى حياتهــا تمــر بهــا لأول 
مــرة كأنثــى مــن روح ومشــاعر وليــس مــن لحــم ودم كمــا اعتــادت ، فقبلــت 
ــل  ــة نظــر أو نصيحــة ، ب ــه مجــرد وجه ــو واللحظــة بكلامــه ، لاكون فــى الت
أمــراً يجــب أن يطــاع فــوراً، لِــمَ لا وقــد بــات أمــر ســيدها ورضــاه عليهــا هــو 

شــغلها الشــاغل فــى الحيــاة الأولــى والآخــرة .

ــة  ــم تكــن الليل ــح الظــام ، ول ــى الشــاطئ فــى جن توجهــت مســرعة إل
قمريــة كمــا كان مرتبــاً ، وســارت حــذرة إلــى حيــث أخفيــت المركــب بــن 
أجمــة مــن الأشــجار الكثيفــة القريبــة مــن البحــر ، وقــد غطيــت بصفائــح 
مــن الصــاج الخــردة إمعانــاً فــى التمويــه ، ثــم نــادت بصــوت خفيــض علــى 
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البقــف وهــى تتلفــت حواليهــا بــذات الحيطــة ، فخــرج لهــا مســرعاً مــن وراء 
الســاتر الــذى كان يلــوذ بــه ، وشــدها مــن ذراعهــا وهــو يقــول لهــا بغضــب 

جــم :

ــة ترصــد كل  ــك ياحفيظــة ، أعــن وآذان الحكوم الله يخــرب بيت 	-
حركــة وكل دبــة نملــة قريبــة مــن  شــاطئ مرســاة رضــوان. 

الزحام الشديد أقلقنى ، هل مازلت على وعدك لى ؟. 	-

نظــر البقــف إليهــا بعينيــه الضيقتــن للغايــة ، وقــال وهــو يمســح كرشــه 
بصفحــة يــده وقــد بــدا أنــه ســيدخل معهــا فــى مســاومة داميــة .

لندع الأمر للظروف ياحلوة . 	-

جذبتــه حفيظــة مــن تلابيبــه بحركــة خاطفــة ، وقالــت وهــى تغــرز ســن 
مطواتهــا الحاميــة فــى جانــب أضلــع قفصــه الصــدرى :

والمرسى أبو العباس أشرحك يابقف . 	-

أبــوك اختفــى وألقــى بــى فــى وجــه الحكومــة ، وحــن أحمــل  	-
روحــى علــى كــف يــدى ، فلابــد أن تكــون كــف يــدى الأخــرى ملآنــة 

بالذهــب .

اختصر ، ماذا تقصد بالضبط ؟. 	-

المرســاة ممتلئــة عــن آخرهــا بخلــق الله ، والمركــب صغيــرة ومتينــة   	-
كمــا تريــن ، ولســوف يتقاتلــون بعــد الثــورة مــن أجــل الفــرار مــن 

ــوال. ــا ، أو يخلصــون أنفســهم بالأم ــذاب والضن الع
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-	 قلت اختصر.

بصفــة خاصــة  لــكِ  وبالنســبة   ، ســعر  ياحلــوة لأعلــى  المركــب  	-
. بئــر  فــى  ســرك  لــكِ  يقــول  لمــن  دائمــاً  لاتأمنــى 

بســن المطــواة أحدثــت لــه جرحــاً غائــراً فــى وجهــه وهــى تقــول لــه 
بحــدة نمــرة غيــر مروضــة :

أنــت أيضــاً ســرك عنــد الحكومــة ، لاتتحــدى مــن لــم يعــد أمامهــا  	-
غيــر هــدم المعبــد علــى رأســها ورأس الجميــع ، ولكنــى ســأرضيك علــى أيــة 

حــال يابقــف يابــن الـــــ ..........

ــوراء ، دفعــة أســقطته أرضــاً وقــد  ــى ال قالتهــا وهــى تدفعــه بشــدة إل
غــرق فــى بحــر مــن الدمــاء ، ثــم هرولــت مســرعة بقدمــى قلبهــا الطيارتــن 
إلــى المركــب التــى يختبــئ  فــى داخلهــا حبيبهــا عدنــان فخــرى ، ولكنهــا 
فوجئــت بالمركــب خاليــة تمامــاً ، ولا أثــر إطلاقــاً لعدنــان أو حتــى لحقيبتــه 
التــى جــاء بهــا ، وتذكــرت كلمتــه الأخيــرة لهــا وهــو يتطلــع طويــاً إلــى 

ــاء : ــاه البحــر الزرق ــوق مي ــوارس الســارحة ف الن

أنا رحال مثل هذه النوارس الهائمة . 	-

كان مافهمتــه حفيظــة فــى وقتهــا علــى أنــه خيــر ، ويصب فــى صالحها، 
وأن عدنــان قــد قبــل بالهجــرة الأبديــة معهــا إلــى إيطاليــا علــى البــر الآخــر 
ــنْ ؟ ،  ــوداع ، ولكــن وداع مَ ــت لل ــه كان ــم تتصــور أن كلمت ــا ل ــى ، ولكنه الغرب

وداعهــا هــى أم وداع الحيــاة بأســرها !!.

انبعثت من كنف الليل البهيم صرخة طويلة مدمدمة :
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قتيل . 	-

فصرخت هى بدورها وكأنها رجع الصدى :

قتيل . 	-

ــاس  ــث ازدحــم الن ــى حي ــة إل ــة كالمجنون ــا جــرت حفيظــة مهرول بعده
بالمئــات حــول جثــة ووريــت التــراب فــى ركــن منــزو مــن المرســاة، وحــن بــدأ 
الجمــع فــى الكشــف عــن وجــه القتيــل والــذى أهيــل عليــه تــراب الليــل ، وهــو 
يحتضــن بذراعيــه حقيبــة أغراضــه الخاصــة ، اســتدارت بســرعة الريــح 

صارخــة صرخــة رجــت ســماء الوجــود علــى اتســاعها رجــاً عنيفــاً :

لا .   	-

>>>
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حــن عــاد عدنــان إلــى مكتبــه فــى المؤسســة التــى تغيــب عنهــا لعــدة أيام 
وجــد أكثــر مــن مفاجــأة فــى انتظــاره ، أولهــا أن الريــس عويضــة النقــاش 
قــد مــات ، مــات وهــو غاضــب عليــه ، وثانيهــا أن مُحضــراً مــن المحكمــة قــد 
جــاء أثنــاء غيبتــه لكــى يســلمه دعــوى لحضــور دعــوى للخلــع أقامتهــا ضــده 
ــت هــذه المفاجــآت  ــد أســبوعين، ثال ــة منصــور فــى المحكمــة بع ــه بهي زوجت
حدثــت لــه أثنــاء وجــوده ملقيــاً برأســه علــى ســطح المكتــب وشــال جــارف 
مــن الدمــوع محبــوس فــى مــآق عينيــه الذابلتــن مــن فــرط الأرق والإجهــاد 

اللذيــن أصابــاه فــى أيــام التشــرد التــى خلــت .

تقــدم شــفيق وجــدى وهــم وكآبــة الدنيــا مرســومان علــى صفحــة وجهــه 
ــه بلامقدمــات ودخــل فــى الموضــوع مباشــرة  ــس بالقــرب من المخــدد ، وجل
قائــاً بنبــرة محســوب حســابها بــكل تأكيــد ، ولئــا يطلــع أحــد علــى ســره 

الكبيــر :

كلنــا بشــر ، وكلنــا عرضــة للصــواب وللخطــأ ، الله خلــق أنفســنا  	-
ضعيفــة ، ويســامحنا أن تبنــا وأنبنــا ، أفلانســامح نحــن معشــر البشــر 

بعضنــا البعــض .

أشعل سيجارة وراح يدخنها بعصبية وهو يكمل حديثه قائلاً :

البشــر،  فــوق  نفســها  تتصــور   ، غبــى  زوجتــى مخلــوق  نارديــن  	-
لاتريــد أن تغفــر لــى زلتــى التــى أوقعنــى فيهــا أولاد الحــرام ، ســوف أطلقهــا 
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لامحالــة ، ولــن أخيرهــا بــن أمريــن كمــا يفعــل كل النــاس ، لأننــى صراحــة 
لــم أعــد أطيقهــا ، بالأمــس اضطرتنــى إلــى .................

لــم يكمــل جملتــه ، راح يلــوك مؤخــرة الســيجارة ويعــض عليهــا بعصبيــة 
مفرطــة ، بينمــا اعتــدل عدنــان فــى جلســته وقــد بانــت فــى وجهــه كل 
أمــارات الاهتمــام وهــو ينظــر مبهــور العينــن إلــى شــفيق، الــذى قــال وهــو 
يرمــى بالســيجارة تحــت قدمــه ، ويضــرب بيــده الأخــرى صفحــة المكتــب :

قتلتها . 	-

قتلتها !!؟. 	-

قالهــا عدنــان كالمجنــون المتنمــر الــذى أوشــك أن يهجــم علــى فريســته ، 
وقــد هــب واقفــاً مــن وراء مكتبــه ، ولكــن شــفيق أمســكه مــن يــده كــى يعيــده 

بهــدوء إلــى مقعــده قائــاً :

إلــى  ، نارديــن مجنونــة وتدفعنــى كذلــك  لــم تمــت   ، لــم تمــت  	-
الجنــون،  ولاأدرى إلام ســيصل إليــه الحــال بيننــا فــى المــرة القادمــة ، أنــت 
تحبهــا ، وهــى أيضــاً تحبــك ، وأنــا أريــد أن أنســحب مــن بينكمــا مــن غيــر 
فضائــح أو شوشــرة ، أخطــأت وأريــد أن أتــوب ، أخطــأت وســوف أتــرك 
ليــس المؤسســة وحدهــا فحســب ، بــل مصــر كلهــا ، ســوف أهاجــر إلــى 
شــقيقى الــذى يحيــا فــى قبــرص ، عدنــان أخــى ، لنســوى هــذا الأمــر بيننــا 

فــى أســرع وقــت ممكــن .

شــرد عدنــان طويــاً فــى الــكلام الــذى قالــه شــفيق ، لــم يكــن يملــك رداً 
يحســم بــه الموقــف ســواء بالســلب أو بالإيجــاب ، لعبــة لعبهــا فــى بــادئ الأمــر، 
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وهاهــى حيــاة نارديــن ورقبتهــا تحــت نصــل ســكين شــفيق وجــدى الحــام ، نارديــن 
ــاة مــن  ــم يعــد فقــط مــن أجلهــا ، بــل وجــد أصــاً فــى الحي ــه ل التــى يحــس أن
أجلهــا ، فهــل يتركهــا أســيرة قبضــة يــد هــذا الكلــب الدنــئ شــفيق وجــدى ، 
وهــل كان ســيمنحه ذلــك الملــف الخطيــر لــوكان قــد وقــع فــى يديــه حقــاً ، بــل 
هــل ســيصدقه شــفيق أن أخبــره أن الأمــر برمتــه قــد بــدأ بمحاولــة البحــث عــن 
بيانــات فتــاة أعجــب بهــا ولا أكثــر ولا أقــل ، ثــم تطــور بمحــض لعبــة الفضــول، 
والرغبــة الدفينــة فــى كشــف ســره الخطيــر ليــس أكثــر ، ذلــك الســر الــذى 

ــنْ ؟ . ــنْ ، وســيؤذى بــه مَ ــم كنهــه إلا الله ، كان ضــد مَ لايعل

الوقــت ســيف مصلــت علــى رقابنــا أجمعــن ، مــن المؤكــد انــك  	-
قــد أخــذت الملــف علــى فلاشــتك الشــخصية ، هنــاك مــن رآك تجلــس 
ــدك ،  ــى عن ــى يقــن مــن أن مايخصن ــا عل ــر مــن مــرة ، أن ــازى أكث ــى جه إل
ومايخصــك عنــدى ، يمكنــك أن تزورنــا الليلــة فــى المــكان الــذى أخفيــت فيــه 
نارديــن ، ولننــه كل شــئ علــى خيــر مايــرام ، أو لايحاســبنى أحــد بعــد ذلــك 

ــى . ــة غضب ــى عاقب عل

انصــرف شــفيق مــن المــكان فــى لمــح البصــر ، ولــم تُمــح نظــرة الذهــول 
مــن عينــي عدنــان حتــى بعــد أن انطلــق خارجــاً فــى الطرقــات هائمــاً علــى 
وجهــه ، يفتــش عنهــا فــى كل مــكان ، ويســأل عنهــا مثــل نــزار قبانــى مــوج 
ــى  ــراً مــع لحظــة الغــروب إل ــدى أخي ــروز الشــطآن ، وحــن اهت البحــر وفي
فكــرة الاتصــال بهــا هاتفيــاً ، صرخــت فيــه أن يخــرج مــن حياتهــا ، وأن يدعه 
مــن الخيــالات والأوهــام التــى أغرقتــه لأم رأســه ، وأنهــا امــرأة متزوجــة ، 
ــه محــض أســطورة  ــر كل ــا ، الأم ــن أجله ــق م ــه ولاهــو خل ــت ل فلاهــى خلق



- 173 -

عقــل مريــض تعلــق بالغــروب ونــوارس البحــر الشــاردة فــى عليــاء الســماء ، 
لســت مــن أفكــر فيــه ولــن يكــون أبــداً ، حتــى نفســى لاأفكــر فيهــا بالمــرة ، 
أنــا أفكــر فيمــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثيــر ، أنــت لا تفهــم أى شــئ ، لأنــك 
لاحيلــة لــك فــى أى شــئ مــن أجلــى أو مــن أجــل نفســك ، ابتعــد ، ابتعــد .

كان صراخهــا جنونيــاً ، مثــل اللحظــة المحدقــة بــه وهــو لايــدرى إلــى أى 
اتجــاه يمكنــه أن يمضــى ، مــات الريــس عويضــة غاضبــاً عليــه، وبيتــه القديم 
فــى الابراهيميــة يتــوارى أمــام عينيــه كالشــبح الجاثــن عــن بعــد فــى فــوق 
مشــهد الغــروب الســكندرى الدميــم ، بعــد أن أعلنتهــا زوجتــه بهيــة صراحــة 
أمــام العالــم كلــه أنهــا لاتريــده ، وأنهــا تمقتــه مــن كل قلبهــا ، حتــى أبنائــه 
أقفلــوا هواتفهــم المحمولــة فــى وجهــه ، العالــم كلــه تجمــد مــن حولــه ، وبــدا 

بلاحركــة أو حيــاة أو معنــى .

كانــت الليلــة لســوء الحــظ قمريــة ، وموجــة البحــر عاليــة ، والمــد والجــزر 
يعمــان العجــب كلــه فــى المراكــب الراســية علــى شــط البحــر الســكندرى ، فكــر 
ربــان المركــب أكثــر مــن مــرة فــى الالتفــاف عائــداً بحمولتــه إلــى البــر ولكــن 
النــاس هتفــوا بــه وترجــوه أن يســتمر فــى ســبيله، الذهــاب إلــى جهنــم الحمــراء 

أرحــم بكثيــر مــن المــوت الــذى نحــن فيــه .

كانــت حفيظــة جالســة محشــورة فــى زاويــة المركــب الجانبيــة بــن 
أكــداس مــن اللحــم البشــرى ، وهــى تتطلــع إليــه ، غيــر مصدقــة عينيهــا أن 
حبيبهــا قــد عــاد إليهــا ، وأنــه يجلــس علــى بعــد عــدة أشــبار منهــا ، وأنهــا لــو 
مــدت يدهــا قليــاً للامســته ، فــى البدايــة تصــورت أنــه هــو قتيــل المرســاة 
الــذى وجــد مدفونــاً مــع حقيبتــه فــى رمــال الشــاطئ ، وبكتــه كمــا لــم تبــك 
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امــرأة علــى مــر التاريــخ رجــاً مــن قبــل ، وحــن عــاد إليهــا بقامتــه الفارعــة 
صرخــت كالمجنونــة ، واحتضنتــه بشــدة كمــا لــوكان طفلهــا ، وراحــت تقبلــه 
وتلثــم جبينــه ويديــه وقدميــه إن طالــت، وهــى تقــول لــه : مادمــت ياســيدى 
وحبيبــى قــد عــدت إلــىّ برغبتــك فلامفــر مــن المصيــر الــذى كتبــه الله 
لنــا، ولنمــض بعيــداً إلــى هنــاك، إلــى الناحيــة الأخــرى المقابلــة ، لــن نبعــد 
كثيــراً عــن بلدنــا، ولكننــا ســنبعد بــكل تأكيــد عــن منغصــات الحيــاة وهمومهــا 

بأكثــر بكثيــر ممــا تتصــور ، وســنحيا كحبيبــن إلــى الأبــد .

ظلت تتحدث وتتحدث ، وكانت العبارة الوحيدة التى قالها لها :

عزيزتى ، لاتتعجلينى ، فمازال الوقت مبكراً للحديث عن الحب. 	-

كانــت حفيظــة قــد فهمــت ضمنــاً مغــزى عبارتــه ، وأنــه صريحــاً معهــا 
إلــى أقصــى حــد ممكــن ، وأن قبولــه مغامــرة الهجــرة الداميــة لايعنــى 
بالضــرورة أنــه يبادلهــا نفــس مشــاعرها الفياضــة ، وفــى الحقيقــة لــم تَفُــت 
عبارتــه الصادمــة تلــك فــى عضــد الأحاســيس الجياشــة التــى تطويهــا مــن 
أجلــه تحــت جناحيهــا ، ولاحتــى منديــل فتاتــه الحريــرى الــذى تعــرف أنــه 
قــد دســه فــى قلبــه إلــى الأبــد ، بــل ظلــت تتمتــم هامســة لنفســها أكثــر مــن 

كونهــا تحدثــه هــو :

على الأقل لاتحرم فؤادى من حبك . 	-

كان جميــع مــن فــى القــارب آنــذاك فــى حالــة مــن الهلــع الدائــم، وقــد 
كشــفهم قمــر الســماء الليمونــى اللــون ، وهاجــت أمــواج البحــر مــن تحتهــم، 
وظنــوا مــع مــرور الوقــت وتــأزم الموقــف أكثــر فأكثر أنهم هلكــى لامحالة، كان 
عدنــان الشــارد قــد أولــى ظهــره للجهــة التــى يتجهــون إليهــا ، وأدام النظــر 
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ــة بالأضــواء الســاطعة  ــة الاســكندرية المتلألئ ــى مدين ــه إل ــذ لحظــة ركوب من
وهــى تبعــد شــيئاً فشــيئاً ، تلــك المدينــة التــى كتــب عليــه أن يهجرهــا وهــو 
فــى غفلــة عــن وعيــه ، وقنــوط مــن حياتــه ، ويئــس مــن القــادم، ففيهــا 
ولــد وكبــر وترعــرع وفتــح بيتــاً ، وكــون عائلــة ، وانجــب الأبنــاء فلــذات 
ــرون عليهــا ، وأيضــاً  ــة يحســده الكثي ــك وظيف ــرق كمــداً، وامتل ــده المحت كب
ــاة قــد  ــه الســعيدة والأليمــة ، ولكــن هاهــى ذى الحي ــه وذكريات ــا حبيبت فيه
أدارت لــه ظهرهــا ، وأرتــه الوجــه العبــوس الــذى مــن المحــال أن يطيقــه 
ــردى  ــه يهــوى ويت ــه تمامــاً وتركت أحــد ، وســحبت البســاط مــن تحــت قدمي
ــد كل مــن حــاول أن يســانده وينتشــله مــن  ــت ي ــل قطع ــض ، ب ــى الحضي إل
وهــدة الضيــاع ، أللهــم إلا تلــك الســمراء الحســناء بنــت البلــد التــى جعلــت 
ــذى  ــى نفســها ، وهــو ال ــاد كل شــئ ف ــه ، وســلمته قي مــن خدهــا مداســاً ل
ــى الحــوار  ــة إطــراء واحــدة ، وحت ــو بكلم ــا ول ــل ريقه ــه أن يبل ــن علي ــم يه ل
العــادى بينهمــا وصــل إلــى حــد الجمــود ، فلقــد كان كل حــواره الداخلــى 
مــع غيرهــا ، ولكنهــا لــم تبــال بنفســها ، وقدمــت نفســه عليهــا ، وكان حريــاً 
بــه أن يلتمــس لهــا أعــذار الوقــوع الســريع فــى هاويــة الحــب والعشــق ، وأن 
يكــون أكثــر النــاس إحساســاً بهــا ؛ وهــو مــن عــاش مــن قبــل ولــم يــزل مثــل 
ــه المريــرة  هــذه القصــة بحذافيرهــا ، وربمــا أكثــر بكثيــر مــن خــال تجربت
مــع نارديــن ، بــل لتفوقــه حفيظــة فــى درس الحــب وفنــون العاطفــة مــع 
ــه عــن حياتهــا ، فــى الوقــت الــذى يخاطــر فيــه بــكل شــئ  تخليهــا مــن أجل
مــن أجــل حياتــه هــو ، هــذه الخاطــرة الصادمــة جعلتــه يشــمئز مــن نفســه 
وهــو يتســاءل إلــى الأفــق البعيــد : »أأكــون قــد تخليــت عــن مبادئــى وبيتــى 
وأبنائــى وحبيبتــى حقــاً مــن أجــل نفســى؟ ، وهــل أصابــت الأربعينــى لوثــة 
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الأنــا، وبواكيــر المراهقــة المتأخــرة بالجــرى واللهــاث وراء أوربــا الســاحرة 
وشــقروات أوربــا الجميــات، وأفأكــون قــد تخليــت عــن بلــدى وتركتهــا فــى 
أيــدٍ قــذرة ملوثــة كيــد شــفيق وجــدى ، والــذى لايعلــم أحــداً غيــر الله مــاذا 

ــر ومــاذا يخطــط فــى الخفــاء ؟!« .  يدب

وحــن أحســت حفيظــة بدوامــة الهمــوم التــى ركبــت رأس حبيبهــا دعتــه 
للجلــوس بجانبهــا ، وأن يولــى الاســكندرية ظهــره بعــد أن تــوارت مختفيــة 
وراء سٌــدَف الأفــق البعيــد ، فانصــاع لهــا ، وجلــس قريبــاً منهــا، فدنــت منــه 

حتــى التصقــت بــه تمامــاً وقالــت هامســة وهــى تمــد إليــه يدهــا بالطعــام :

لامؤاخــذة ، البــرد شــديد جــداً ، كُل ياقلبــى ، القلــق والفكــر الله  	-
يلعنــه لــم يتــركاك تــأكل شــيئاً اليــوم .

كان عدنــان جائعــاً بالفعــل ، كمــا كان راغبــاً فــى النــوم بشــدة ، فجعــل 
يــأكل وهــو مغمــض العينــن ، فيمــا تناثــرت مــع صــوت الريــح وأمــواج البحــر 
التــى  العبــارات الصاخبــة  إلــى مســمعيه بعــض  وموتــور المركــب الدائــر 

أطلقهــا الشــباب المســافر :

نحــن الآن فــى الميــاه الدوليــة، ولكــن لاتضيئــوا هواتفكــم المحمولــة،  	-
اخفــوا الأشــياء اللامعــة، احــذروا أضــواء الفنــارات المنصوبــة علــى ســوارى 

الســفن الخاطفــة حتــى لاننكشــف .

أشــعر أننــا منقــادون إلــى عصابــات الفــك والتركيــب ، فلســنا إلا  	-
قطــع غيــار ، كُلــى وأكبــاد وقرنيــات ودمــاء و..........

فقاطعه صوت آخر بضحكة مجلجلة وهو يقول  :

ثــراء   ، ، فيــرارى وكمــارو  فــأل الله ولافألــك ، لاتبــدد حلمــى  	-
. وخيــاء  وشــقراء 
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أخشى أن تكون الشقراء التى فى انتظارك من الانتربول. 	-

الانتربول ياله من كابوس مزعج ، هيه . 	-

تنهد صاحب الصوت تنهيدة عميقة وهو يكمل حديثه بنبرة أسى قائلاً :

أمــى باعــت كل عفــش الــدار حتــى تجمــع لــى النقــود التــى تمكننــى من  	-
المجــئ معكــم إلــى إيطاليــا البلــد الصناعــى الكبيــر، الحيــاة أصبحــت 
مســتحيلة ، ســنوات طويلــة قضيتهــا فــى الكفــاح حتــى أصبحــت 
مهندســاً ، وجــرى العمــر بــى ، روتــن وبيروقراطيــة ولاوظائــف لازواج 

ولااحتــرام لآدميــة إنســان .

ومــن ســمعك ، قالــوا لــى : عُــد ، ســوف تمــوت فــى قلــب البحــر ،  	-
قلــت لهــم : أمــوت وأنــا أحــاول مصارعــة الحيــاة ، أفضــل مــن أن 

أمــت فــى فراشــى .

ــا رجــل » وهــو ينظــر  ــم » فــى بيتن ــا فــى فيل عمــر الشــريف قاله 	-
إلــى ذات البحــر : تــرى أيهمــا أكــرم للأنســان ، أن يحيــا مغتربــاً أم 
يمــوت حــراً فــى بلــده ؟ ، أنــا غيــره لســت وطنيــاً متزمتــاً ، ووطنــى 

ــى و ............ ــه مصلحت ــذى في ال

ــدو  ــى مايب ــد ، كان جالســاً عل فقاطعــه صــوت أحــد الشــباب مــن بعي
فــى آخــر ركــن بالمركــب :

ولكنه ياأخ فضل الموت ثمناً للحرية ، وبقى فى بلده . 	-
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فقال صاحب الصوت الأول بحمقة بالغة :

بقــى ، لأنــه كانــت لديــه قضيــة ، واســتعمار غاشــم لــن يــزول إذا فــر  	-
الجميــع بجلــده مــن ميــدان الكفــاح الوطنــى ، أمــا الاســتعمار الــذى نعانــى 
منــه نحــن فلايمكــن مواجهتــه لأننــا حينهــا ســنكون  فــى مواجهــة أنفســنا، 
وقتلنــا أنفســنا بأنفســنا ، فقــر وتخلــف ومحســوبيات ورشــاوى ومصالــح 
وجشــع وأنانيــة ، معادلــة صعبــة لــم أجــد لهــا حــاً غيــر الهــروب ، لأن 
الإنســان خلــق كــى يحيــا دائمــاً ولكــى يمــت مــرة واحــدة فقــط ، وليــس مئــات 

المــرات فــى اللحظــة الواحــدة .

صــرخ صــارخ لحظتهــا مــع تنــاوب البعــض أطــراف الحديــث المغــرق فــى 
الألــم والنقمــة وقــال بنبــرة مرحــة :

مهلاً مهلاً أيها المتشائمون ، أوجعتم بطوننا مرر الله حياتكم . 	-

ثم استرسل فى حديثه هاتفاً بنبرة دعائية وهو يقول :

أيهــا الســادة الأفاضــل لاتبتئســوا ولاتحزنــوا ، فرصــة عظيمــة  	-
ــى منظــر  ــراً تحــت الأرض ، تطــل عل ــع الخامــس ، شــقة ســتون مت بالتجم
رائــع باثنــن مليــون جنيهــاً فقــط ، مقابــر للصفــوة بأرقــى أحيــاء القاهــرة 
الجديــدة ومصــر الجديــدة بمليــون ونصــف جنيهــاً فقــط ، مــاذا تنتظــرون 

فرصــة عظيمــة وحيــاة كريمــة ، وميتــة كريمــة أيضــاً هاهاهــا .

ــان  ــة كآخــر شــئ كان عدن ــم المجلجل ــح أصــوات ضحكاته ــت الري حمل
واعيــاً لــه ، وقــد غلــب عليــه النــوم والطعــام محشــوراً فــى فمــه، فمــدت 
حفيظــة بســرعة أطــراف أصابــع يدهــا وأخرجــت الطعــام برفــق مــن فمــه 

وهــى تقــول :
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اسم الله عليك . 	-

وحــن أفــاق عدنــان مــن نومــه وجــد كارثــة فــى انتظــاره ، بــل فــى 
انتظــار جميــع مــن علــى مــن المركــب ، كان ضــوء الصبــاح الخافــت قــد بــدأ 
فــى التســلل إلــى صفحــة البحــر ، وتلاشــى قمــر الليــل ، وبــدا ربــان المركــب 
ومســاعدوه وهــو يصــرخ فــى الجمــوع بضــرورة تقليــل حمولــة المركــب التــى 
دخلــت فــى منطقــة ميــاه كثيفــة ، وأنــه لامفــر مــن نــزول ثلاثــة أو اثنــن علــى 
أقــل تقديــر مــن المركــب حتــى لاتغــرق ، فقــال أحــد الشــباب الثائــر بنبــرة لــم 

تخــل مــن تهريــج :

هــل نحــن فــى اتوبيــس ســيدى بشــر يامعتــوه !؟، حتــى ينــزل مــن  	-
بيننــا اثنــن أو ثــاث مــن الــركاب هكــذا بســهولة ، وفــى قلــب الميــاه 

لا الشــارع ! .

ليــس أمامنــا غيــر هــذا الحــل ، اختــاروا أنتــم مــن بينكــم مــن يغــادر  	-
المركــب فــوراً .

وفــى التــو واللحظــة ومــع التهــاب الموقــف ، نظــر بعــض شــباب الــركاب 
نحــو بعضهــم البعــض وقــد أضمــروا شــيئاً مــا فــى ســرائرهم ، فأشــهر 
الربــان ومــن معــه أســلحتهم ، وكأنمــا قــد اطلعــوا علــى مايــدور فــى خفايــا 
أنفــس هــؤلاء الشــبان، الذيــن أطلقــوا شــرراً رهيبــاً مــن أعينهــم المــأى 
ــى المبادئــة بالغــدر  بالغيــظ والقنــوط، وبــدوا وكأنهــم قــد عقــدوا العــزم عل
قبــل أن يغــدر بهــم ، وإلقــاء الربــان ومــن معــه مــن المركــب فــى قلــب الميــاه 
البــاردة، كان الموقــف قــد أصبــح جــد عصيبــاً للغايــة مــع إصــرار الربــان علــى 
قــراره المفاجــئ للجميــع ، واندفــاع أحــد الشــبان الــذى قفــز كالفهــد وخطــف 

مسدســاً مــن يــد أحــد المســاعدين وهــو يصوبــه ناحيــة الربــان قائــاً :
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مادام الموت قد كتب على بعضنا ، فلن يبقى أحداً حياً . 	-

وبــذات الســرعة الخاطفــة قفــزت حفيظــة وراء مســاعد آخــر وغــرزت 
مطواتهــا الحاميــة فــى كلوتــه ، وثنــت ذراعــه بيدهــا الأخــرى وراء ظهــره 
مــن الخلــف ، وهــى تقــول بحــدة مفرطــة  للربــان وقــد عزمــت علــى إلقــاء 

مســاعده فــى المــاء :

بل سنضحى بك وبمن معك أيها البقف الآخر . 	-

كان عدنــان مذهــولاً للغايــة ، ويبــدو عاجــزاً عــن فعــل أى شــئ ، ولكــن 
حــن رأى امــرأة شــجاعة مثــل حفيظــة وقــد تدثــرت بــكل معانــى التضحيــة 
والفــداء مــن أجــل الآخريــن ، أحــس بضــرورة التحــرك مــن أجــل الخــروج 
مــن هــذا المــأزق العصيــب ، ولكــن بحكمتــه التــى اعتــاد عليهــا منــذ صبــاه ، 
وتقــدم مــن الربــان متحديــاً أوامــره فــى أن يلــزم مكانــه وهــو يقــول بنبــرة مــن 

يخاطــب الجميــع :

اخوتــاه مهــاً مهــاً ، لســنا فــى حاجــة لإلقــاء بعضنــا البعــض فــى  	-
البحــر ، وحمولــة المركــب يمكــن تخفيفهــا بالقــاء كل حقائبنــا ومتعلقاتنــا 

الشــخصية ، وهــذا أفضــل مــن أن نقتــل النــاس .

ــت ســألقى  ــى كن ــال أنن ــاء ، ومــن ق ياأســتاذ هــم متســرعون أغبي 	-
أحــداً فــى المــاء ، كنــت أريــد أن ينــزل البعــض فــى قــوارب النجــاة الصغيــرة 

ــا . ــوا بن ويلحق
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قال الربان ذلك ، فرد عدنان بنبرة أكثر احتجاجاً :

ــا نعــرف شــيئاً عــن الخــوض  هــذا حــل جنونــى ، هــؤلاء الشــباب ولاأن 	-
فــى غمــار البحــار الكبــرى أو حتــى الصغــرى ، قلــت لنلــق بأغراضنــا إلــى الجحيــم 

ــا حــاً آخــر؟. ــد لن ولنبــق علــى أرواح النــاس ، أو جِ

ــال وهــو  ــا وق ــة م ــى ناحي ــديم النظــر إل ــاً وهــو ي ــان طوي صمــت الرب
ــى شــعر رأســه بطــرف فوهــة مسدســه : ــرش ف يه

لدى حل آخر ، ولكن سيكلفكم كل ماتحملونه فى جيوبكم. 	-

فصــرخ أحــد الشــباب بجنــون عصبــى وهــو يــكاد يثــب كوحــش كاســر 
علــى ربــان المركــب قائــاً :

مبتز حقير ، أنا الآن فهمت لعبتك القذرة . 	-

فنظــر عدنــان ناحيــة الشــاب الصغيــر وهــو يرجــوه أن يتماســك حتــى 
يدلــى الربــان بدلــوه ويكشــف كل مايضمــره فــى نفســه ، والــذى قــال :

إن صمدنــا فــى البحــر ســوف تقابلنــا ســاعة العصــارى إحــدى الســفن  	-
الســياحية الكبــرى التابعــة للإتحــاد الأوربــى ، ســوف أتفاهــم مــع مــن يقدرنــى 
الله علــى الوصــول إليــه ، كــى يفتــح لكــم فــى الســر قلــب الســفينة التحتانــى .

ضحك الربان ضحكة مجلجلة وهو يقول :

اســبوعان كالجــرذان  أو  اســبوعاً   ، يومــان  أو  يومــاً  تبقــون  ســوف  	-
المذعــورة حقــاً ، ولكنكــم ســتصلون إلــى غايتكــم فــى النهايــة ، اطمئنــوا، وهــذا 
الهــدف العظيــم يقتضــى بطبيعــة الحــال مبلغــاً ضخمــاً إضافيــاً مــن المــال .



- 182 -

نظــر الجميــع آنــذاك إلــى بعضهــم البعــض بحيــرة بالغــة ، ثــم إلــى 
الربــان الــذى استرســل قائــاً :

عــاوة علــى ذلــك ، هــذه الســفينة ســوف تضمــن لكــم دخولاً ســهلاً  	-
للأراضــى الإيطاليــة .

وقبــل أن يفــه أحــداً بكلمــة رفــع عدنــان يــده أن صمتــاً للجميــع ، والــذى 
تقــدم مــن الربــان حتــى وقــف قبالتــه مباشــرة وقــال لــه بنبــرة حــادة ولكــن 
فيمــا يشــبه الحديــث الــذى لايجــب أن يخــرج بعيــداً عــن نطاقهمــا همــا 

الاثنــن فقــط :

أنــت قرصــان منــاور مــن الدرجــة الأولــى ، والأمــر كلــه كان محــض  	-
لعبــة لعبتهــا منــذ البدايــة حتــى تصــل إلــى هــذه النقطــة ، التــى 
تجردنــا فيهــا جميعــاً مــن كل مانملكــه ، ولكــن ثــق أن هــؤلاء 
البؤســاء الذيــن لايملكــون شــيئاً غيــر حياتهــم ، لــن يتأخــروا عــن 
دفــع أرواحهــم ثمنــاً إذا مــا ســاومهم مجــرم حقيــر مثلــك علــى 

ــا مــن مصــر. ــى جــاءوا به ــم الت أحلامه

لا أفهم ماذا تقصد بالضبط . 	-

لــن يدفــع لــك أحــد مزيــداً مــن المــال ، المعادلــة متســاوية ، اثنــان منــا  	-
أحكمــا ســيطرتهما تمامــاً علــى اثنــن منكمــا ، ولــم يبــق غيــرك ورجــل 
آخــر يقــف عنــد طــرف المركــب ، مهمــا قتــل مــن الــركاب فســوف 

ــه قتيــاً. ــه ويردون يهجــم الباقــون علي

هه وماذا عنى ؟. 	-
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تقــدم عدنــان أكثــر فأكثــر منــه ، أمســك بفوهــة المســدس الــذى يمســك 
ــه تمامــاً وهــو  ــاً ب ــح لصيق ــه وقــال وقــد أصب ــان ، ودســها فــى بطن ــه الرب ب

يدفعــه بصــورة مفاجئــة إلــى حافــة المركــب :

رصاصتــك لــن تقتــل غيــرى ، ولســوف نمــت معــاً فــى قلــب هــذه  	-
الميــاه البــاردة .

وبحركــة مفاجئــة أخــرى ســريعة خطــف عدنــان المســدس مــن يــد 
الرجــل الآخــر الواقــف عــن كثــب ، وقــد كاد أن يلقــى بــه فــى اليــم ، ثــم قــال 

ــان : ــة للرب ــاً حديث موجه

ارض أيهــا الانتهــازى الوقــح بمــا أخــذت ، ولنــرض نحــن أيضــاً بمــا  	-
قســمه الله لنــا .

هنالــك استســلم الربــان للأمــر الواقــع ، والــذى وجــد ســاحاً مشــهراً 
فــى وجهــه فــى مقابــل ســاحه المدســوس فــى بطــن عدنــان ، وأطلقــت 
حفيظــة زغــرودة طويلــة تجــاوب معهــا صــدى البحــر بأهازيــج النشــوة 
ــن،  ــن الراكب ــة ب ــرة ، وســادت موجــة مــن الصخــب والفرحــة العارم الغام
أللهــم إلا عدنــان الــذى وقــف ســاكناً وهــو ينظــر طويــاً إلــى الميــاه ، وحيــث 
ارتســمت صــورة نارديــن حبيبتــه الفاتنــة علــى صفحتهــا الزرقــاء ، ثــم 
تزاحمــت الصــور وامتزجــت ببعضهــا البعــض مــن يحبهــم ومــن تمنــى أن 
يحبهــم ، أســرته وأقاربــه وأصدقــاؤه وجــل مــن عرفهــم فــى حياتــه ، بــل لاح 
لــه أيضــاً شــفيق وجــدى بصورتــه الجافــة الوقحــة الصارمــة ، وبلــده الحبيــب 
الثغــر الباســم ، ولوهلــة مــا فكــر عدنــان أن يقفــز طواعيــة فــى قلــب المــاء 
مــن غيــر تهديــد أو وعيــد ، لا لكــى يخفــف الحمــل عــن المركــب ، بــل عــن 
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نفســه وعــن بلــده ، وليســبح بــكل طاقتــه وقــواه حتــى الرمــق الأخيــر كــى يبلــغ 
الشــاطئ الحبيــب الــذى فارقــه كالمُغيــب ، فقــد أحــس ليــس بصــورة مفاجئــة، 
ــه قــد  ــه ركــوب المركــب ومغــادرة شــط الأســكندرية أن بــل منــذ لحظــة قبول

أخطــأ خطــأً عظيمــاً فــى حــق نفســه ، وحــق مــن يحبهــم ، وحــق بلــده .

كان النــدم ، ولــوم الــذات ، قــد تحــولا إلــى مايشــبه الضــرورة القصــوى 
بجلــد الــذات فعليــاً وليــس اســمياً ، ولكونــه كان عاجــزاً عــن الوقــوف عريانــاً 
ــة الــذات وجلدهــا بالســوط  ــم البــدء فــى معاقب أمــام النــاس فــى المركــب ث
الســودانى المغلــى فــى الزيــت ، فيبــرؤ ألــم نفســه إلــى حــد مــا مــن الخطيئــة 
التــى ارتكبهــا ، فإنــه قــد انطــوى علــى نفســه مكتئبــاً محطمــاً ، فلقــد كان 
فــى لحظــة جلــد داخلــى بخراطيــم النــار الغاضبــة ، وكان لحظــة بعــد لحظــة 
يهــذل وتخــور قــواه ، وحفيظــة تحثــه على الصبر والثبات وعدم الاستســام، 
وأن الأمــور كلهــا فــى ايطاليــا عنــد خالهــا ربيــع ســوف تصيــر علــى مايــرام ، 
وراحــت تمنيــه بالعــودة إلــى جنــة عــدن التــى خرجــا منهــا ذات يــوم وكأنهمــا 
ــه لايوجــد  ــم يكــن يســتحق البقــاء ، وأن آدم وحــواء، وأن شــيئاً فــى مصــر ل
أى داع لهاتــن الهالتــن الســوداوين اللتــن التفتــا حوالــن عينيــه مــن فــرط 
الحــزن والكمــد ، وأنــه بــكأس وســيجارة واحــدة فقــط تــرح الدنيــا كلهــا فــى 

داهيــة ، وتبقــى راحــة البــال والســعادة مــع مــن تحــب أن تكــون معــه .

ــة ، واشــتطت المركــب فــى  ــارت الأمــواج غاضب ــاً حــن ث كان الوقــت لي
قلــب البحــر مبتعــدة عــن الموانــئ الإيطاليــة ، وفجــأة أحــس عدنــان الــذى كان 
يســند بظهــره إلــى حافــة المركــب بحركــة غيــر طبيعيــة فــى الميــاه ، ثــم امتــدت 
يــدان مــن قلــب المــاء وتعلقتــا بحافــة المركــب ، ثــم فــى لمــح البصــر قفــز رجــاً 
ــاً ،  ــه تمام ــى أخفت ــدى ملابــس الغــوص الت ــذى كان يرت ــب المركــب وال ــى قل إل
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وجــرى إلــى دفــة المركــب ، وبعــد حديــث ســريع مــع ربــان المركــب وســط ذهــول 
الجميــع ، دُســت نقــوداً كثيــرة فــى جيبــه ، ثــم أمســك بالدفــة ، وجعــل يقــود 
المركــب بنفســه وهــو فــى غايــة العصبيــة ، وفجــأة أضــاءت فنــارات الســوارى 
ــت بشــكل  ــة البحــر ، وأحال ــوات حــرس الحــدود الإيطالي ــة لمراكــب ق المتحرك
فجائــى المــكان ظهــراً ، وانطلقــت صفــارات الإنــذار مــن كل ناحيــة ، والأصــوات 
المدويــة المنبعثــة مــن الأبــواق والتــى كانــت تطالــب جميــع مــن علــى مــن المركــب 
بضــرورة الاستســام الفــورى بــا مقاومــة أومحاولــة للهــروب ، ثــم أتبعــت 
ــات الرصــاص العشــوائية ،  ــن طلق ــة م ــة هائل ــة دفق ــداءات المتلاحق هــذه الن
التــى كانــت للتخويــف والترهيــب علــى أغلــب الظــن ، وعندئــذ صــرخ ســنيور 
مولتبيلــى الغــواص الــذى كان يقــود الدفــة بنفســه فــى الجميــع أن يقفــزوا 
ــكل ماوســعتهم  ــم ليجــروا ب ــى الشــاطئ ، ث ــاه ، وليســبحوا إل بســرعة فــى المي
الحيلــة إلــى داخــل إيطاليــا، وإلا فــإن مصيرهــم ســوف يكــون أســوداً فــوق 

تصــور العقــل !!.       

>>> 
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الناريــة  الطلقــات  أثــر  وعلــى   ، مذهــل  بشــكل  الأحــداث  تلاحقــت 
العشــوائية ، قفــز الجميــع تباعــاً كالمجانــن مــن المركــب ، والتــى اخترقتهــا 
فلــم تمــض دقائــق   ، ثقوبــاً عميقــة  الرصاصــات وأحدثــت فيهــا  مئــات 
معــدودات حتــى غرقــت فــى المــاء ، ولقــد كانــت هــذه هــى الخطــة التــى 
وضعهــا رجــال خفــر الســواحل الإيطاليــن فيمــا يبــدو ، فلــم تصــب طلقــات 
الرصــاص أى مــن الــركاب ، والذيــن نزلــوا جميعــاً فــى المــاء بلاوعــى ، 
وســرعان ماافترشــت الأضــواء صفحــة المــاء ، والتــى ارتفعــت مــن فــوق 
ســوارى اللنشــات ومــن جهــات متفرقــة، ثــم بــدأ الغواصــون المختفــون فــى 
المــاء لملمتهــم واحــداً بعــد الآخــر ، واقتيادهــم إلــى الســلطات ، ولــم ينــج 
أحــداً مــن الــركاب ، أللهــم إلا عدنــان وحفيظــة اللذيــن بقيــا فــى المركــب ثــم 
تركاهــا تغــرق بهمــا ، وكانــت حفيظــة الخبيــرة بمثــل هــذه الأمــور ، والتــى 
كانــت متأهبــة علــى مايبــدو لمثــل هــذا الاحتمــال الكبيــر ، فقــد بــادرت لحظة 
الهجــوم بدفــع عدنــان مــن رأســه إلــى أرض المركــب ، وكذلــك انبطحــت هــى 

ــان بحــدة : أيضــاً معــه ، فصــرخ فيهــا عدن

لماذا لم نقفز من القارب ؟. 	-

هــس ، لاتثــر بلبلــة ، الغواصــون كانــوا ســيتلقوننا واحــداً بعــد  	-
. المذعــورة  كالجــرذان  الآخــر 

قالــت ذلــك بصــوت خفيــض ، ولكــن واضــح إلــى حــد مــا مــن خــال 
ــان : ــال عدن ــا ، فق نظراته
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ولكننا سنهلك هكذا . 	-

روحى فداء روحك ، لاتخش شيئاً ياحبيبى . 	-

ــاً،  كانــت آنــذاك ممســكة بأنبــوب بلاســتيكى طولــه يعــدل المتــر تقريب
وباليــد الأخــرى كانــت ممســكة بحقيبتــه يدهــا الشــخصية البنيــة اللــون 

ــة : ــرة واثق ــت بنب ــا ، وقال ــة الحــرص عليه وهــى فــى غاي

ســوف تغــرق المركــب بعــد قليــل ، ونحــن ســنتخلى عنهــا فــى الحال،  	-
وســنبقى معــاً تحــت المــاء حتــى تهــدأ هــذه الجلبــة تمامــاً ، ويذهــب كل حــى 
إلــى حــال ســبيله ، الشــئ الهــام أن تمســك بــى جيــداً وألا تتخلــى عنــى أبــداً.

كانــت مئــات الأســئلة المحيــرة تلتمــع فــى ذهــن عدنــان آنــذاك وقد جعله 
القــدر فــى هــذه المــرة فــى مواجهــة مباشــرة مــع المــوت ، فمــن ناحيــة ميــاه 
ــج ، غيــر الدوامــات الشــديدة الســحب  ــت إلــى حــد التثل البحــر التــى وصل
والقــذف إلــى الأعمــاق ، والغواصــوان المُنتشــرون فــى كل مــكان ، وقناصــة 
حــرس الحــدود وبنادقهــم الآليــة الجاهــزة للإطــاق فــى أيــة لحظــة وحــن 
يســتدعى الأمــر إطلاقهــا ، ولكــن حفيظــة التــى غمرتهــا المــاء كليــة احتضنتــه 
بشــدة ، وضغطــت علــى ذراعــه عــدة ضغطــات وكأنمــا توصيــه أن يظــل 
هادئــاً ، وأن يبقــى غاطســاً فــى المــاء حتــى لاتفضــح وجودهــم الأضــواء 
ــم دســت بيدهــا طــرف  ــى المنطقــة بأثرهــا ، ث الكاشــفة المســلطة دائمــاً عل
الأنبــوب البلاســتيكى فــى فمــه وجعلــت طرفــه الآخــر فــوق المــاء ، كــى يعينــه 
علــى التنفــس وامتــاء رئتيــه بالأكســجين ، ثــم راحــا يتناوبــان مــن وقــت 
لآخــر وضــع طــرف الأنبــوب البلاســتيكى فــى فــم كل واحــد منهمــا بعــد 
الآخــر ، بــل قليــاً جــداً كان حظهــا مــن هــذا الانبــوب البلاســتيكى ، وقــد 
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ــان ، ثــم تأخــذه قليــاً  فضلــت أن يبقــى لأطــول فتــرة ممكنــة فــى فــم عدن
ــم  ــى ف ــه إل ــن خلال ــة م ــا وكأنمــا لترســل قبل ــى فمه ــه ف ــت وتضع ــن الوق م
حبيبهــا ، لا لكــى تتنفــس وتعبــئ رئتيهــا جيــداً بالهــواء النقــى الــذى يكفــل 
لهــا البقــاء حيــة لأطــول فتــرة ممكنــة ، ولكــن لــم يمــض الوقــت ســريعاً كمــا 
ــه الدهــر  ــاً جــداً عليهمــا وكأن ــل مــر بطيئ تمنــت حفيظــة مــن كل قلبهــا ، ب
ــدأت ترتجــف بشــدة ،  ــة ، فب ــه القاتل وهمــا حبيســان ظلمــة البحــر وبرودت
وســرعان مــا انتبــه عدنــان إليهــا وهــى تــكاد تهــوى مــن يــده إلــى الأعمــاق، 
ــك بالفعــل ، ولكنهــا قبضــت  فقــرر أن يستســلم للســلطات ، وشــرع فــى ذل
علــى ذراعــه بشــدة وكأنمــا ترســل إليــه إشــارة وهــى ترتجــف ميتــة : أن ابــق 

ســاكناً ، فالأجــواء فــوق الســطح لــم تــزل بعــد غيــر آمنــة .

علــى  نفســه  فــى  العــزم  عقــد  ولكنــه   ، عدنــان  مافهمــه  هــذا  كان 
تولــى مقاليــد الأمــور ، وألا يتــرك الوقــت يســرقه ، فالفتــاة تقــاوم الموقــف 
ــوب  ــرك مبســم الأنب ــى تت ــاً ك ــوداً مضني ــذل مجه ــادرة ، وتب ــاً ببســالة ن حق
البلاســتيكى فــى فمــه لأطــول فتــرة ممكنــة ، وان أخذتــه هــى كــى تتنفــس 
فــى دورهــا بــادرت بإعادتــه ســريعاً إليــه ، والــذى انتابتــه آنــذاك هــو الآخــر 
ــدأت أطرافــه تتجمــد، فأفاقــت حفيظــة مــن  ــة ، وقــد ب ــر طبيعي رعــدة غي
ــوة  ــدت وكأن ق ــور ب ــى الف ــا ، وعل ــى حبيبه ــاً عل ــا خوف ــع قلبه ــه ، وانخل أجل
خفيــة أســطورية قــد أعــادت إليهــا وعيهــا الــذى كان يتلاشــى شــيئاً فشــيئاً، 
وبإعيــاء جــم بــدأت تديــر حركــة ســاقيها فــى المــاء مــن الثبــات فــى مكانهــا 
إلــى الحركــة مــع الســحب فــى اتجــاه الشــاطئ ، الــذى كانــت تأتــى أضــواؤه 
ــه  ــى أن ــاً حت ــان قــد خــارت قــواه تمام ــد جــداً ، وكان عدن ــة مــن بعي اللامع
لــم يســتطع معاونــة حفيظــة فــى المجهــود الشــاق الــذى تبذلــه مــن أجــل 
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بلــوغ الشــاطئ ، وماتحملــه تلــك الحركــة تحــت المــاء مــن خطــر داهــم علــى 
حياتيهمــا وبخاصــة أن القناصــة كانــوا محدقــن بالمنطقــة مــن كل ناحيــة، 
ويطلقــون رصاصــات التخديــر أو الحيــة بشــكل عشــوائى فــى المــاء مــن 
ــن  ــون مــن المجان ــا مجن ــة محــاولات هــرب يقــوم به آن لآخــر ، تحســباً لأي

الخارقــى القــدرات .

هبــت نارديــن فزعــة مــن النــوم ، أمســكت بقلبهــا الذى كان يدق بســرعة 
بالغــة ، حتــى أنهــا أحســت أن روحهــا تســحب مــن حلقومهــا ، وحــن مــررت 
راحتــا يداهــا علــى وجههــا وجــدت نفســها قــد تصببــت عرقــاً شــديداً، لــم 
تــدر مــاذا أصابهــا ومــا الســر وراء هــذه القبضــة الغريبــة التــى تعتصــر 
قلبهــا، ولــم يكــن الســبب هــو اســتيقاظها مــن النــوم عريانــة مضعضعــة 
الجســد ، فبنظــرة خاطفــة لمحــت ملابــس شــفيق الشــخصية ملقــاة أرضــاً، 
وعلــى الفــور فهمــت أنــه قــد فعــل بهــا الأفاعيــل أثنــاء اســتغراقها العميــق 
فــى النــوم، لــم يكــن ذلــك بدافــع الحــب وإنمــا بدافــع التنكيــل والإهانــة، 
وكمــن يمثــل بجثــة ويدنســها شــر تدنيــس بعــد موتهــا ، لاكمــن يحتــوى زوجتــه 
ــى الســر  ــر ف ــى التفكي ــاً ف ــد نفســها طوي ــم تجه ــه ، ول ــه وحنان ــى حضن ف
وراء اســتغراقها غيــر الطبيعــى فــى النــوم هكــذا ، فلقــد حفظــت جيــداً فــى 
ــه  ــه ربمــا وكعادت ــا مــن يكــون شــفيق وجــدى الإجرامــى النزعــة ، وأن روعه
يكــون قــد دس لهــا منومــاً فــى الطعــام أو فــى الشــراب ، وبخاصــة بعــد 
امتناعهــا التــام عــن معاشــرته كــزوج منــذ فتــرة طويلــة ، وإنمــا جهــدت 
نفســها حقــاً فــى البحــث عــن الســبب وراء هــذا التوتــر والقلــق المبهــم الــذى 
أزعجهــا علــى هــذا النحــو الغريــب ، وهــذه الحالــة العجيبــة التــى اســتيقظت 
بهــا مــن النــوم ، بــل لــم تــدر لمــاذا كانــت صــورة عدنــان فخــرى هــى أول 
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ماطــرأ علــى ذهنهــا لحظــة اســتيقاظها المضطــرب مــن النــوم ، عدنــان الــذى 
عرفــت مــن زملائهــا فــى مكتــب إدارة الشــركة أنــه قــد انقطــع عــن العمــل 
منــذ أســبوع علــى الأقــل ، ولايعــرف أى إنســان كان أيــن هــو الآن علــى وجــه 
اليقــن ، وكانــت نارديــن التــى علمــت بالكثيــر مــن المصائــب التــى حلــت 
بعدنــان قبــل الاختفــاء ، تلــوم نفســها بشــدة فــى تلــك الآونــة ، وبخاصــة 
ــه بهــا فــى آخــر اتصــال هاتفــى بينهمــا ،  ــى كلمت بعــد اللهجــة القاســية الت
ولكنهــا عــادت لتواســى نفســها قائلــة : »وهــل كانــت بيــدى حيلــة غيــر الــذى 
فعلتــه مضطــرة ؟ ، نعــم ، لقــد فعلــت مافعلتــه خشــية علــى حياتــه مــن 
زوجــى المجــرم ، والــذى كان يهــدد ويتوعــد بقتلــى وقتلــه ، ثــم إلقاءنــا معــاً 
فــى صنــدوق النفايــات العفنــة«، ولكــن ســرعان ماالتمــع خاطــر رهيــب فــى 
ذهنهــا فراحــت تغمغــم قائلــة بصــوت مســموع هــذه المــرة : » ومــن قــال أن 

تصرفــى الأحمــق معــه قــد أنجــاه مــن يــد شــفيق الفتاكــة حقــاً !؟«.

وعلــى الفــور قامــت مــن الفــراش ، وارتــدت روبــاً ثقيــاً أخفــت بــه 
جســدها تمامــاً ، وانطلقــت خارجــة إلــى حيــث كان شــفيق ممــداً فــى كنبــة 
حجــرة المعيشــة يشــاهد التلفــاز ، وقــد بــدا فيمــا يشــبه حالــة الذهــول مــن 

ــه متســائلة بلامقدمــات : ــدة ، فصرخــت في الســكر والعرب

شفيق ، أين عدنان فخرى ؟. 	-

كان شــفيق بــارداً جــداً فــى مثــل هــذه المواقــف ، فقــال دون أن يلتفــت 
إليهــا وهــو يســحب نفســاً عميقــاً مــن ســيجارة فــى يــده :

هل أوحشك عشيقك حبيب القلب والفؤاد ؟. 	-

تأدب معى فى الحديث أيها الحيوان البارد . 	-
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اســتوى جالســاً علــى الأريكــة،  ثــم   ، مــلء شــدقيه  ضحــك شــفيق 
وبحركــة فجائيــة شــدها مــن شــعر رأســها بقســوة بالغــة وقــال وهــو ينكــت 

وجههــا بحــدة موجعــة فــى الأرض :

بــل تأدبــى أنــتِ فــى الحديــث مــع ســيدك وتــاج رأســك ، عدنــان  	-
الكلــب لــن يفلــت منــى ولــو صعــد إلــى المريــخ .

ــى هــذا  ــك إل ــا يصــل ب ــك ، أى شــئ فــى الدني ــالله علي ــى ب قــل ل 	-
الجنــون ، وأى ملــف هــذا وماقيمتــه ، الــذى تزعــم أن عدنانــاً قــد 
أخــذه منــك  ، فأصابتــك هــذه اللوثــة غيــر الطبيعيــة ، حتــى أنــك 
تفقــد كل معانــى الشــرف والنخــوة والرجولــة ، وتأخــذ زوجتــك 
لحمــك وعرضــك كأى نخــاس قــواد قــذر إلــى بيــت رجــل غريــب، 
ومــن أجــل مــاذا !؟ ، المقايضــة بــى مــن أجــل اســترجاع ملفــك 

اللعــن .

دفعهــا شــفيق بقســوة طريحــة الأرض مــرة أخــرى ، ثــم ركلهــا بعنــف دام 
فــى بطنهــا بمشــط حذائــه وهــو يقــول :

وأنــتِ ألــم تكونــى فاجــرة يــوم التقيتمــا معــاً فــى أبــى قيــر وجليــم  	-
وغيرهمــا .

ــم مــادار فــى الســر  لــم تنبــس ببنــت شــفة ، فــالله وحــده هــو مــن يعل
وفــى العلــن ، ثــم مَــنْ الــذى يقــول ذلــك ؟ ، ومَــنْ الــذى يتهــم مــن؟! ، شــفيق 
النــن النفــس ، وصاحــب الســوابق الكثيــرة المهينــة لهــا ، وليــس أخذهــا 
فحســب كفتــاة ليــل رخيصــة إلــى عشــة غريمــه اللــدود عدنــان فخــرى ، 
لاريــب أن شــفيقاً هــو آخــر مــن يجــب أن يتكلــم فــى أمــر هــذه العلاقــة 
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الطاهــرة ، التــى تلاشــت فــور أن علــم عدنــان بحقيقــة كــون نارديــن امــرأة 
متزوجــة ، ولايهــم بمــن ، فالمبــادئ واحــدة ولاتتجــزأ أبــداً ، أمــا مــن ناحيتهــا 
ــة ،  ــا نهاي ــى تكــون له ــد حت ــدأت بع ــم تكــن قــد ب ــة ل ــإن هــذه العلاق هــى ف
نعــم لقــد أحســت وبشــدة بــذات الإحســاس الــذى كان يعتمــل فــى نفــس 
عدنــان نحوهــا ، وأنهمــا قــد خلقــا فــى ســراديب الغيــب مــن أجــل بعضهمــا 
البعــض، وكانــت دائمــاً قــوة مــا غيبيــة تدفعهــا للإتيــان بأغــرب الأشــياء التــى 
لــم تفهمهــا هــى نفســها حتــى هــذه اللحظــة ، ولاتجــد لهــا أى تفســير غيــر 
كونهــا النصــف الآخــر لعدنــان ، ولكنهــا ظلــت تقــاوم وتقــاوم الاستســام لمثــل 
هــذا الإحســاس المخــدر ، وبخاصــة أن صفحــة الغيــب المطويــة كانــت تخفــى 
ــاع  ــل أى اندف ــراً قب ــروى كثي ــن تت ــل ناردي ــى تجع ــن الأســرار ، الت ــر م الكثي
عاطفــى ، ليــس فقــط لكونهــا زوجــة ، ومحكــوم عليهــا وعلــى مشــاعرها 
بالإعــدام ، وإنمــا لكونهــا لــم يكــن ليهــدأ لهــا بــال قبــل أن تحــل عقــدة وســر 
أســرار حياتهــا الخفيــة مــع الملعــون شــفيق وجــدى ، والتــى لــم تبــح بهــا 

الأقــدار بعــد لكائــن مــن كان !! .

غــادر شــفيق البيــت بعــد أن جردهــا مــن الــروب الــذى كانــت ترتديــه ، 
وأطفــأ الســيجارة فــى ســرة بطنهــا كأى حيــوان ســادى ، ومضــى وهــو ينظــر 
إليهــا نظــرة التحــدى القاتلــة وكأنمــا يقــول لهــا : » أعلــم أنــك أحــرص جميــع 
مــن فــى هــذا العالــم علــى حياتــى وســامتى الشــخصية ، وداعــاً ياقطتــى » .

بصقــت نارديــن فــى أثــره ، وتحسســت بيدهــا صدرهــا الناهــد الــذى 
كان لــم يــزل بعــد يعلــو يهبــط بســرعة جنونيــة ، وســرعان ماعاودتهــا آلامهــا 
القديمــة ، آلام غامضــة طــرأت عليهــا بعــد معرفتهــا لشــفيق وجــدى ، وليــس 
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قبلــه ، ولكنهــا تناســت آلامهــا المميتــة التــى لاتحتمــل، وزحفــت وهى مفترشــة 
الأرض حتــى بلغــت هاتفهــا المحمــول، ومــن غيــر تــردد ، راحــت تطلبــه وهــى 

تدعــو الله مــن كل قلبهــا أن يجيبهــا .

ــزل حســابتنا نحــن معشــر البشــر شــئ ، وحســابات الله  ــم ت ــت ول كان
ومشــيئته العليا شــئ آخر ، ماتت حفيظة ومات عدنان وقد اســتويا ممدين 
علــى حافــة الشــاطئ الخضــراء التــى تلطمهــا أمــواه البحــر باســتمرار ، بعــد 
مالقيــاه مــن صــراع رهيــب مــع الســلطات التــى ظلــت تطاردهمــا بلاهــوادة ، 
كانــا قــد ماتــا  بحســاباتنا نحــن البشــر ، أمــا لله فقــد أجــرى مقاديــره فــى 

اتجــاه آخــر .

ــا وهــى فــى طريقهــا للقفــز فــى البحــر صارخــة وقــد  توقفــت جوليان
ــة ،  ــى الأرض مــن وراء جــذع شــجرة عملاق ــا مُمــد عل ــرت فــى شــئ م تعث
وحــن اســتدارت لتــرى ذلــك الشــئ الــذى أســقطها أرضــاً ، فوجئــت برجــل 
ذى بشــرة خمريــة أميــل إلــى البيــاض ، وامــرأة ســمراء منتفخــة الأوداج 
تعانقــه بحــرارة بالغــة ، وقــد أخفــت فــى صــدره المشــعر وجــه المــوت البــارد 
الــذى توشــحهما معــاً وقــد تمــددا بطولهمــا قــرب ميــاه البحــر الهــادرة ، 
فنظــرت جوليانــا شــاهقة إلــى صديقهــا آندريــاس وقالــت هلعــة وهــى تتطلــع 

ــة الشــمال الإفريقــى : ــداً ناحي بعي

مهاجرون جدد ، ملامحهم تقول أنهم من الشمال الإفريقى. 	-

غير شرعيين بطبيعة الحال ، لنبلغ السلطات فوراً . 	-

 ، بســرعة  تتحسســهما  وجعلــت   ، القتيلــن  مــن  جوليانــا  اقتربــت 
وتســترق الســمع إلــى دقــات قلبيهمــا لتــرى هــل نفقــا أم مــازالا كلاهمــا 



- 194 -

ــى الحــال  ــد انصــرف ف ــاس ق ــاة ، وكان أندري ــد الحي ــى قي ــا عل أو أحدهم
ــا  ــراً شــارع في ــاغ الســلطات ، فجــرى مســرعاً عاب ــه لإب ــر صديقت مــن غي
مارينــا إلــى حيــث كانــت تتوقــف ســيارة شــرطة علــى جانــب الطريــق الآخــر 
الشــهير باســم كورســو أومبرتــو بالقــرب مــن  متنــزه فيــا كومونالــى ، 
فأخطرهــم بوجــود مهاجريــن غيــر شــرعيين اثنــن، وميتــن علــى أغلــب 
الظــن عنــد أطــراف ســاحل بلــدة بوفــا مارينــا ، وحــن عــاد آندريــاس ومعــه 
رجــال الشــرطة ، وجــد صديقتــه جوليانــا واقفــة بمفردهــا بالقــرب مــن جثــة 
واحــدة فقــط كانــت لأحــد المهاجريــن غيــر الشــرعيين ، فيمــا لــم تكــن هنــاك 
ــة : ــح فمــه عــن آخــره وقــال بدهشــة متناهي ــر ، ففت ــة الأخــرى أى أث للجث

جوليانا ، أين الرجل ، لقد كانا رجلاً وامرأة !؟. 	-

فنظرت إليه جوليانا بدهشة مصطنعة وقالت :

أندرياس يبدو أنك قد أفرطت كثيراً فى الشراب ليلة أمس . 	-

هــذا ليــس صحيحــاً ، لاتشــككينى فــى قــواى العقليــة ، المجــد  	-
للــرب ، لقــد كان اثنــان وليــس واحــداً هاهنــا ، أقســم بالــرب علــى 

صحــة ماأقولــه .

نظــر أحــد رجــال الشــرطة إلــى مــن معــه وكأنــه يعطيهــم أمــراً بتفتيــش 
المنطقــة كلهــا، وعلــى الفــور انتشــر رجــال الشــرطة بحثــاً عــن المهاجــر غيــر 
الشــرعى الثانــى، ثــم مالبثــوا أن عــادوا بعــد فتــرة مــن التنقيــب بخفــى حنين، 
فتنفســت جوليانــا الصعــداء بطريقــة غيــر واضحــة للعيــان وقالــت بالثرثــرة 

الايطاليــة المعهــودة لرجــل الشــرطة وقــد همــت بمغــادرة المــكان :
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أنــواع  البــرى كل  لهــذا الخنزيــر  لتُجــرِ حــالاً   ، الشــرطى  أيهــا  	-
اختبــارات  الســكر والعربــدة ، وامنعــه مــن ملاحقتــى ولــو بتعليقــه مــن 

. موســولينى  مثــل  الوقــود  محطــة  فــى  ســاقيه 

فضحك الشرطى وقال وهو يغمز لها :

حسناً سوف اسحله هو وعشيقته أيتها الشقراء الإيطالية. 	-

لست عشيقة لأحد، احترس لكلامك أيها الشرطى السمج. 	-

وســرعان ماجــاءت ســيارة الاســعاف وحملــت جثمــان حفيظــة عبــد 
لاســتكمال  انطلقــت  ثــم   ، المنتفــخ  رضــوان  بحفيظــة  الشــهيرة  الخالــق 

والتعــرف علــى هويتهــا . التحقيقــات 

انصرفــت جوليانــا ظاهــراً مغــادرة المــكان بأثــره ، ولكــن مالبثــت أن 
لفــت مــن شــارع فيــا مونتنيــرو عائــدة أدراجهــا إلــى حيــث أخفــت المهاجــر 
الشــرقى وهــى فــى غايــة الحــذر ، فحــن جســت نبــض حفيظــة تأكــدت 
مــن كونهــا قــد ماتــت حتمــاً ، أمــا عدنــان فلقــد كانــت فــى شــك مــن أمــره ، 
وحــن أدامــت النظــر طويــاً إلــى صفحــة وجهــه التــى فعلــت بهــا ثلوجــة ميــاه 
البحــر الأفاعيــل ، أحســت بشــئ مــا غريــب يشــدها بقــوة ناحيــة صاحــب 
هــذا الوجــه المليــح ، ولعلمهــا بطبيعــة آندريــاس ذى النزعــة العنصريــة 
الفاشســتية ، وأنــه لــن يرحــم هــذا المهاجــر أبــداً ، وبخاصــة إذا اتضــح 
كونــه لــم يــزل بعــد حيــاً يــرزق ، ولكونــه أيضــاً أعجبهــا بشــكل لحظــى ومــن 
غيــر مقدمــات أو حــوارات ، ومــن غيــر وعــى ولامبــالاة بعاقبــة ماتقــوم بــه 
ســارعت بســحبه مــن قدميــه إلــى ناحيــة نائيــة ، لــم تكــن بعيــدة باطــاق عــن 
أعــن رجــال الشــرطة الذيــن فتشــوا فــى المنطقــة كلهــا ، ولكــن كان الأمــر 
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كلــه علــى مابــدا يســير فــى خــارج نطــاق حســاباتنا البشــرية ، وهكــذا كتبــت 
الحيــاة لمــن نفــق مئــات المــرات ، فجثــت جوليانــا علــى ركبتيهــا بالقــرب مــن 
رأس عدنــان المســجى ، وأدنــت أنفاســها مــن وجهــه ، وبأطــراف خصــات 

شــعرها الذهبيــة ، راحــت تمســح وجهــه وهــى تخاطبــه هامســة :

سوف أوقد شمعة للعذراء من أجلك . 	-

مــر النهــار بطولــه وعدنــان فاقــداً وعيــه ، ولكــن أنفاســه بالرغــم مــن 
ــان،  ــى الاطمئن ــا إل ــة ، وهــذا مادعــا جوليان ــت منتظم ــا كان ــا إلا أنه ضعفه
فتركتــه فــى مكمنــه وســارعت تســتقل ســيارة أجــرة إلــى بيتهــا فــى فيــا 
أندريــا دورا لكــى تحضــر ســيارتها الخاصــة وخيمتهــا المتنقلــة ، فلقــد كانــت 
مــن هــواة التخييــم ، ولكنهــا حــن ترجلــت مــن الســيارة الأجــرة فوجئــت 
بآندريــاس يتحــدث بصــوت عــال إلــى أمهــا التــى كانــت تنظــر إليــه مــن 
ــا  ــا ، أشــارت لهــا جوليان ــا وكادت تشــى بعودته ــا أمه النافــذة ، وحــن رأته
مــن بعيــد مســرعة بضــرورة التــزام الصمــت وألا تفضــح أمرهــا ، ثــم تســللت 
كهــرة تســير علــى أطــراف أصابــع قدميهــا مــن الجانــب الخلفــى للبيــت 
المغطــى الواجهــة بالأزاهيــر الملونــة بــكل الألــوان الزاهيــة ، وارتقــت فــى 
درج الســلم الحديــدى الخــاص بالشــغالين وهــى تســب وتلعــن هــذا الأحمــق 

البغيــض آندريــاس .

ــد أن  ــت تري ــة مــن أمرهــا ، كان ــا وهــى فــى عجل ــا بيته ــت جوليان دخل
تســتحم ، وتســتبدل ملابســها بســرعة ، وتحمــل خيمتهــا وبعــض الأغــراض 
الأخــرى ، ثــم تعــود فــوراً إلــى الرجــل الشــرقى الفاقــد الوعــى ، فهتفــت بهــا 

أمهــا وهــى تتفحــص فــى شــئ مــا بيدهــا :
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جوليانا ، ماذا تحملين فى يدك . 	-

كانــت جوليانــا تحمــل فــى يدهــا حقيبــة حفيظــة الشــخصية البنيــة اللــون، 
ــم تحــر  ــاة، ل ــارق الحي ــى وهــى تف ــإرادة خارقــة حت ــا ب ــت متشــبثة به ــى ظل والت
جوليانــا جوابــاً ، كذلــك لــم تــرح خاطــر أمهــا والتــى استرســلت فــى النطــق 
بعشــرات الأســئلة ، وهــى تمضــى فــى أثــر ابنتهــا كظلهــا أينمــا غــدت أوراحــت :

ــه الشــيطان،  ــه وكأن ــتِ تتجاهلين ــك ، أن ــاس خطيب ــه آندري ماعيب 	-
ــتِ تتســللين مــن  ــده حــن رأيتــك وأن ــم أرد الوشــاية بــك عن ــا ل أن
المدخــل الخلفــى ، كنــت أريــد أن أعــرف أولاً مــن الــذى أمــال لــكِ 
رأســك ، ثــم هــل تظنــن نفســك فراشــة تتنقلــن مــن زهــرة إلــى 
زهــرة ، وماتلبثــي تفرغــن مــن مــص رحيقهــا حتــى تغادرينهــا إلــى 
زهــرة أخــرى ، والتــى تليهــا فالتــى تليهــا ، وفــى حــال الإنســان 
تكونــن عاهــرة فاجــرة هكــذا، لافراشــة بريئــة كمــا تتصوريــن 
نفســك، آندريــاس لمــح لــى أنــك ســتكونين بأســلوبك هــذا فتــاة 

ســيئة الســمعة  .

أوه ، صوفيــا ، كفــى كفــى ، هــه ومــن الــذى يقــول هــذا ربيــب  	-
. أبــداً  يكــون  ولــن  ليــس خطيبــى  آندريــاس  أن  ثــم   ،  ! الإجــرام 

فــى بــارى ألــم تقســمى لــه بــروح كل القديســن الأبــرار بأنــكِ لــه  	-
ولــن تكونــن لأحــد ســواه .

ــا  ــو ، صوفي ــى ميلان ــه بالقطــار المتجــه إل ــت من وفــى المســاء هرب 	-
ــة منــى ، كــى أخــدره بحبــى الوهمــى حتــى  ــة ذكي لقــد كانــت حيل
أســتطيع الفــرار منــه ، لأنــه خلاصــة الأمــر كلــب قــذر لايطــاق .
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قالــت جوليانــا ماقالتــه وقــد وقفــت فــى قلــب الحمــام تســتحم أســفل 
ــى المــرآة وراحــت تجفــف شــعرها مســتطردة  ــم أتجهــت إل رشــاش المــاء ، ث

فــى الــكلام :

اطمئنى ، ابنتك صوفيا تعرف جيداً ماذا تفعل . 	-

ثــم قطعــت علــى أمهــا أيــة محاولــة فــى الاسترســال فــى الحديــث بعــد 
أن طلبــت نمــرة مــا ، ووضعــت هاتفهــا النقــال علــى صــوان أذنهــا وهــى تعبــث 

بنظــرة انبهــار خفيــة فــى حقيبــة حفيظــة البنيــة اللــون :

ريستوران مديتريانو . 	-

ثــم راحــت تطلــب مــن محدثهــا علــى الطــرف الآخــر أن يعــد لهــا بعــض 
ــا ســوف تمــر  ــة ، وأنه ــدول البحــر المتوســط الافريقي ــة الخاصــة ب الأطعم
علــى المطعــم خــال ســاعة لاســتلام طلبهــا ، فدنــت منهــا أمهــا ، وقبضــت 
علــى ذراعهــا بقســوة متناهيــة وقالــت وهــى تنظــر إليهــا نظــرة ذات مغــزى :

هــل ســتبيتين الليلــة فــى أحضــان المهاجــر غيــر الشــرعى ؟ ،  	-
. إرهابيــاً  يكــون  قــد  انتبهــى 

إلــى ســقف  فــى خاصرتهــا وقــد تطلعــت  وضعــت جوليانــا يداهــا 
الحجــرة وهــى تنفــخ ضيقــاً مــن آندريــاس الــذى نقــل شــكوكه بحذافيرهــا 

لأمهــا ، ثــم صرخــت فــى وجــه أمهــا قائلــة بعصبيــة مفرطــة :

صوفيا ، هذا ليس شأنك . 	-

أفــاق عدنــان وقــد احتــوت الســماء صورتهــا الضاويــة كالذهــب، كانــت 
عيناهــا الزرقــاوان كمــوج البحــر ، وثغرهــا الأحمــر الدقيــق كثمــرة الفراولــة 
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الــذى أســفر عــن ابتســامة ســاحرة ، وأســنان بيضــاء لامعــة كاللؤلــؤ ، فيمــا 
ــه مــن  ــق فــى أجــواز الفضــاء وكأنمــا قــد هاجــرت مع ــوارس تحل ــت الن كان
الشــط الســكندرى البديــع ، وآلــت علــى نفســها ألا تكــون حــن وأيــن يكــون 
ــى  ــوى ف ــى ته ــديم ، الخــداع البصــرى والشــمس الت ــا ، اللحــن الق صاحبه
قلــب مــاء البحــر ، الولــدان والبنــت، ونارديــن صبــرى ، وحفيظــة بنــت 
الريــس رضــوان ، وبلــده مصــر ، والاســكندرية ، والابراهيميــة وكرمــوز وكــوم 
الدكــة ومحطــة الرمــل ، والمنديــل الحريــرى الــذى لايفارقــه البتــة ، تدفقــت 
الصــور كلهــا بســرعة صاروخيــة فــى ذهنــه إلا أنهــا توقفــت فجــأة وتجمــدت 
حــن تذكــر حفيظــة ، فحــاول أن يقــوم مــن رقدتــه وهــو يتلفــت حواليــه باحثــاً 

عنهــا ، فقالــت جوليانــا وهــى تبقيــه فــى مكانــه :

آسفة ، من تبحث عنها ، ماتت . 	-

كانــت قــواه  قــد خــارت تمامــاً ، وكانــت هــى أيضــاً كذلــك ، وربمــا 
كان حالهــا أشــد بؤســاً وضعفــاً منــه ، وحــن فقــد وعيــه وفقــدت وعيهــا 
هــى أيضــاً وبــات الرصــاص المنهمــر يلاحقهمــا كالســيل مــن كل ناحيــة، 
وألقيــت عليهمــا كل شــباك المــوت ، حتــى تجمــدا تمامــاً فــى قلــب الميــاه 
وســكنا لاحــراك ، أللهــم إلا ماابتعثــه الحــب فجــأة فــى نفســها مــن طاقــة 
لامثيــل لهــا ، تلــك الطاقــة التــى أمــدت فــى عمرهــا وأرادتهــا مايكفــى لإنقــاذ 
حبيبهــا فــى لحظــة المــوت المحقــق ، ثــم لتعــود إلــى واقــع الحــال وكونهــا 
ميتــة بالفعــل ، هانئــة بالخــاص مــن عذابــات الحيــاة ومرارهــا ، ولكــن مــن 
حيــث تــدرى ولاتــدرى جاءتهــا المنحــة الإلهيــة المقــدرة بالأمتــار التــى ســبحتها 
تحــت نيــر الرصــاص ، والدقائــق التــى عاشــتها ميتــة مــن أجــل انقــاذ حيــاة 
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حبيبهــا وليــس أكثــر مــن ذلــك ، بــل كان تشــبثها بحقيبتهــا الشــخصية البنيــة 
اللــون منحــة حــب تهديهــا لحبيبهــا قبــل أن تلــوح للعالــم بيــد الرحيــل ، تلــك 
الحقيبــة التــى أودعــت فيهــا مااســتطاعت أن تدخــره طــوال معانــاة حياتهــا 
مــن مصــاغ ذهبيــة وأمــوال ، قــد لاتــوزن بمثاقيــل الذهــب الكثيــر، ولكنهــا 
جبــال الذهــب ذاتهــا لووزنــت بمثاقيــل الحــب الطاهــر المخلــص الــذى يفعــم 
نفســها مــن الداخــل ، فلقــد شــق عليهــا أن تتــرك حبيبهــا فــى هــذا البلــد 
الغريــب مــن غيــر أن يكــون معــه شــيئاً يعينــه علــى مواجهــة نوائــب الحيــاة 
وصعابهــا ، وحــن حطــت بــه إلــى الشــاطئ كالطيــر الأصيــل، ودعتــه وطــارت 
بروحهــا هائمــة فــى الســماوات العــا ، تاركــة جســدها قيــض الخلاء الرحب 
حتــى يثــوب حبيبهــا إلــى رشــده ويســترد وعيــه ، ثــم ليواريهــا التــراب بيديــه 
الحانيتــن ، فهــذا ماظنتــه بنفســها عنــد بلوغهــا الشــاطئ مرتعشــة ، ثــم 
خروجهــا العصيــب مــن قلــب الميــاه المثلجــة وهــى تجــر فــى حبيبهــا بصعوبــة 
بالغــة إلــى بــر الأمــان ، انطرحــت بعدهــا علــى الأرض بجانبــه وهــى تلفــظ 
أنفاســها الأخيــرة ، ثــم ذابــت فــى أعناقــه وهــى تــودع الحيــاة ، وبالــكاد 

وضعــت بنظــرة أخيــرة مــن عينيهــا قبلــة وداع رقيقــة علــى شــفتيه .

اهتــز جســد عدنــان كالمرجــل الــذى يغلــى مــن داخلــه ، وهــو يبكــى ويصــرخ 
فــى ســريرته حزنــاً وألمــاً علــى مفارقــة هــذه الفتاة الطاهرة، ســمراء الاســكندرية 

النبيلــة الحســناء بنــت البلــد الأصيلــة بحــق وحقيــق . 

>>>
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، وكانــت  بالهــذاء  الوعــى المصحوبــة  نوبــة فقــدان  عــاودت عدنــان 
جوليانــا خبيــرة ليــس فقــط فــى مجــال التمريــض ، بــل أيضــاً فــى التخييــم، 
فبســرعة تحســد عليهــا دقــت أوتــاد الخيمــة ذات الألــوان المرحــة الزاهيــة 
بــن شــجرتي صنوبــر  متينــاً  ، وشــدت حبــاً  البحــر  مــن  علــى مقربــة 
عملاقتــن ، علقــت عليــه ملابــس عدنــان التــى كان يرتديهــا بعــد أن جردتــه 
منهــا ، وغســلتها مــن أقذارهــا التــى علقــت بهــا أثنــاء رحلتــه الطويلــة فــى 
البحــر، وبرفــق أم رءوم ســحبته إلــى داخــل الخيمــة ، راحــت تحممــه وتهــذب 
ــا  ــه المــاء العــذب بــن ثناي ــدأت تقطــر ل ــه، وب ــم عطرت ــه شــعره الســبط، ث ل
شــفتيه الجافتــن، وتطعمــه شــيئاً فشــيئاً بعــض ثمــار الفاكهــة الطازجــة ، 
وحــن جــن الليــل جلســت مفترشــة الأرض أمــام الخيمــة تتطلــع شــاردة إلــى 
البحــر وهــى تدخــن ســيجارة ، وفجــأة انبعــث صــوت رنــن هاتفهــا المحمــول 
مــن داخــل ســيارتها التــى كانــت تركنهــا بالقــرب مــن الخيمــة ، فقامــت 
تجيــب ســونيا صديقتهــا التــى كانــت تلــح فــى طلبهــا منــذ عــدة ســاعات 
ــه  ــى الإفريقــى الشــمالى بحســب ماخمنت ــاء انشــغالها بالعرب انصرمــت أثن

ــة الوضــوح : ــه البادي فــى نفســها مــن خــال هيئت

أوه سونيا عليكِ اللعنة ، لماذا تلحين فى طلبى هكذا ؟. 	-

فردت سونيا على الطرف الآخر قائلة :

مرحــى مرحــى جوليانــا ، لقــد تكرمتــى بالــرد أخيــراً علــى صديقــة  	-
عمــرك ســونيا ! ، صوفيــا أمــك أخبرتنــى بــكل شــئ ، وآندريــاس فــى الحانــة 
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الآن يهــذى أمامــى كالمجنــون ، ويتوعدكمــا بالقتــل أنــتِ والارهابــى الــذى 
تســلل خلســة إلــى شــواطئنا .

إرهابى ! ، وهل صدقتيه ؟. 	-

بالطبع لا ، ولكن أخبرينى أين أنتِ الآن ؟. 	-

مــع الطيــر المهاجــر الــذى جــاء مــن الشــرق البعيــد ليحــط رحالــه  	-
فــى بوفــا مارينــا .

ضحكــت ســونيا ضحكــة طويلــة علــى الطــرف الآخــر وهــى تقــول بنبــرة 
يستشــف منهــا اللــؤم والمداعبــة :

وهــل هــو وســيم إلــى هــذه الدرجــة حتــى تتركــن الدنيــا كلهــا مــن  	-
أجلــه هكــذا ؟.

شردت جوليانا طويلاً فى سؤال صديقتها ثم قالت كالحالمة :

بغــض النظــر عــن كونــه يشــبه أمــراء ألــف ليلــة وليلــة ، وفرســان  	-
الصحــراء  شــمس  ســمرة  بياضهــم  خالطــت  الذيــن  الشــرق 
بقــوة مغناطيســية هائلــة لاأدرى  إليــه  اللافحــة، فهــو جذبنــى 

. الآن  كنههــا حتــى 

يبدو أنه من الصنف الذى يطرب آذان النساء بحلو الكلام . 	-

هــو لــم ينطــق بكلمــة حتــى الآن ، ومــع ذلــك فقــد قــال لــى كل  	-
. الــكلام 
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لــم يكــن عدنــان قــد نطــق بعــد ولــو بحــرف واحــد ، بــل لــم يكــن قــد 
اســتدار لينــام علــى أى مــن جنبيــه حتــى هــذه اللحظــة ، وبــدا وكأنــه جثــة 
هامــدة بلاحــراك ، ومــع ذلــك أحســت جوليانــا مــن لحظــة التقتــه بإحســاس 
عجيــب ، وبخــدر لذيــذ ســرى فــى بدنهــا بمجــرد أن لامســت يدهــا الناعمــة 
بشــرة وجهــه الخشــنة ، ورفرفــت روحهــا بــن جنبيهــا كلمــا اقتربــت منــه ، 
بــل لــم تــدر عــام هــذه العصبيــة التــى طــرأت عليهــا وعلــى عكــس طبيعتهــا، 
ــاة  ــة تفــك مــن حــول جســده اشــتباك ذراعــى الفت ــى البداي حــن راحــت ف
الســمراء بــه والتــى وجدتهــا معــه ، وهــل يعقــل أن يكــون تفســير ذلــك غيــرة 
المــرأة مــن امــرأة أخــرى ، ولكــن ممــن ياتــرى !؟، وبهــذه الســرعة ! ، وعلــى 
ــى عشــب الشــاطئ ! ، رجــل كانــت  ــة هامــدة طرحهــا البحــر عل مجــرد جث
لــم تــزل بعــد لاتعــرف عنــه أى شــئ ، وأكان حيــاً أم ميتــاً ، رجــل تــراه 
ــه  ــة ورائحت ــه رث ــى لهــا ، وهيئت لأول مــرة فــى حياتهــا ، وهــو فــى حــال يرث
نتنــة كريهــة لاتطــاق ، فهــل يعقــل أن يهفــو إليــه قلبهــا إلــى هــذا الحــد 
المثيــر للعجــب ، كل العجــب !؟ ، وآنــذاك تذكــرت قصــة صديقــة لهــا تدعــى 
ماريانــا مانوتشــى ، وحــن اســتدار أحــد الفتيــان الســمر مــن أبطــال الألمبيــاد 
الذهبيــن  بظهــره، وألقــى بباقــة ورد علــى الجماهيــر، فتلقفتهــا ماريانــا 
بيديهــا ، وعــادت بصحبتهــا الرائعــة إلــى البيــت وهــى فــى غايــة الحبــور 
والســعادة ، وكان الأمــر ســيمر بســام علــى هــذا النحــو ومــن غيــر أن 
يكــون لــه أى أبعــاد أخــرى أو ذيــول ، غيــر أن ماريانــا ســاورها فجــأة أغــرب 
إحســاس فــى الوجــود قــد يطــرأ علــى عقــل أى بشــرى ، وأن ذلــك الفــارس 
ــل قصدهــا  ــورد هــذه اعتباطــاً ، ب ــم يحــدف بباقــة ال ــى ل ــى الذهب الأوليمب
هــى دونــاً عــن آلاف الحســناوات الأخريــات اللائــى كــن يشــجعنه بجنــون فــى 
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المدرجــات ، فبــادرت بمغــادرة بيتهــا إلــى القريــة الأوليمبيــة فجــراً وقــد عمــر 
ــى يقــن مــن صــدق إحساســها  ــل ، وهــى عل قلبهــا بهــذا الإحســاس الجمي
ــه  ــت تفتــش فــى كل مــكان عــن فتاهــا الأســطورى ، وتســأل عن هــذا ، وظل
هــذا وذاك ،  وأصيبــت بصدمــة بالغــة حــن علمــت أنــه قــد عــاد إلــى بلــده، 
فســافرت وراءه بلاتــردد وقــد نســجت فــى نفســها قصــة عشــق خياليــة 
بينهــا وبــن فارســها الأســمر الجميــل ، والــذى خذلهــا كلمــا حطــت فــى 
بلــد قيــل لهــا أنــه قــد ذهــب إليــه ، وبعــد ســياحتها فــى الكثيــر مــن بلــدان 
العالــم مــن أجلــه وصلــت إليــه فــى النهايــة ، والتــى كانــت النهايــة فعــاً لــكل 
شــئ، حيــث وجدتــه جالســاً فــى أحــد المطاعــم الأوربيــة الفخيمــة مــع زوجتــه 
وأبنائــه الكُثــر ، فانفجــرت فــى نوبــة هســتيرية مــن البــكاء ، وســقطت مــن 
يدهــا أرضــاً باقــة الــورد التــى لــم تتخــل عنهــا أبــداً أثنــاء رحلتهــا الطويلــة ، 

وســمعت صوتــه وكأنــه يقــول لهــا هازئــاً :

هيــه ماريانــا الخياليــة ، كيــف يقصــدك مــن كان يوليــكِ ظهــره، لوكنــت  	-
أقصــدك حقــاً لاتجهــت إليــكِ فــوراً ، ولحملتــك بذراعــى الجرانيتيتــن هذيــن ، 

ولذهبــت بــك علــى بســاط الريــح الأســطورى إلــى جنــة الحــب الأبديــة .

أفاقــت جوليانــا جزعــة علــى هــذه النهايــة المزعجــة التــى آل إليهــا 
مصيــر صاحبتهــا ، ومــن تلــك القصــة العاطفيــة التــى دارت كل أحداثهــا 
فــى الخيــال ، والتــى جعلــت ماريانــا مــن يومهــا تدمــن علــى تعاطــى الخمــر 
والمخــدرات ، وكانــت تقــول دومــاً : » يبــدو أن عصــر الماديــة الجافــة ســوف 
يــودى بنــا إلــى خياريــن لاثالــث لهمــا ، عصــر الرومانســية والبــراءة أو إلــى 

ــون والدمــار رأســاً !« . الجن
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ــراً  ــا أن تكــون لحكايــة صاحبتهــا تلــك أث ــم تســتبعد جوليان ــة ل فــى البداي
فــى القصــة العاطفيــة التــى نمــت علــى غيــر أصــل بينهــا وبــن طائرهــا المهاجــر 
الفاقــد الوعــى ، والــذى لــم تعــرف لــه أســماً حتــى الآن، ولكــن حــن ملَّــت النظــر 
منــه غيــرت رأيهــا تمامــاً ، ومضــت بالتفســير فــى اتجــاه آخــر ، وأنــه ربمــا يكــون 
قريــب الشــبه مــن والدهــا الــذى قضــى نحبــه منــذ عــدة ســنوات خلــت ، والــذى 
كانــت متعلقــة بــه وتحبــه بشــدة ، أو قــد يكــون شــبيهاً بنجــم الســينما المصريــة 
العالمــى الوســيم عمــر الشــريف ، ولكنهــا ســرعان مالــوت عنــان كل تفســيراتها 
اللاحقــة لترجــع القهقــرى إلــى تفســيرها الأول ، منــذ لحظــة رأتــه واقتبلتــه 
بعينيهــا الزرقاويــن كمــوج البحــر ؛ ألا وهــو : الــا ســبب ، اللاأدريــة ، وأن الأمــر 
كذلــك فعــاً ، ولكــن لمــاذا هــو كذلــك لا أدرى، وبــن الحيــرة والغمــوض والتــردد 
ــى أن تستســلم  ــة عل ــات والإصــرار والإقــدام، قــر قرارهــا فــى النهاي وبــن الثب
الريشــة الشــاردة فــى الفضــاء الرحــب إلــى حيــث طوحتهــا الأقــدار ، ولتكــن 

النتيجــة فــى النهايــة ماتكــون !؟.

وحــن أضحــى الوقــت عصــر اليــوم التالــى ، بانــت مظاهــر الحيــرة 
والقلــق فــى وجــه جولياتــا ، فالطائــر الافريقــى الشــمالى لــم يفــق بعــد 
مــن غيبوبتــه ، وأنــه قــد يكــون فــى حاجــة عاجلــة إلــى  تدخــل الأطبــاء 
المتخصصــن ، وأن الأمــر أكبــر مماتظــن ، وأفيليــق بهــا أن تظــل محتجــزة 
إيــاه علــى هــذا النحــو مــع مايمثلــه ذلــك مــن خطــورة بالغــة علــى حياتــه ؟، 
وعلــى موقفهــا هــى أيضــاً أمــام الســلطات ، ولكنهــا تجاهلــت ذلــك ، عــادت 
بعــد هنيهــة لتقــول فــى نفســها : وأليــس فــى تســليمه للســلطات خطــراً علــى 
حياتــه أيضــاً ، والتــى قــد تلجــأ إلــى المخادعــة السياســية ، لتبريــر عنفهــا 
الجامــح ضــد المهاجريــن غيــر الشــرعيين ، فتزعــم بمــلء الفــم والعــن أنــه 
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ــان  ــد مــن الضغــوط فــى البرلم ــك مــن مزي ــه ذل ــى داعشــى !، ومايمثل إرهاب
الايطالــى لزيــادة ميزانيــة رجــال الأمــن ، ولكنهــا هــزت رأســها مســتنكرة كل 
مــادار فــى رأســها وكأنمــا تقــول : مالــى وكل هــذه الخيــالات والخزعبــات 
التــى تــدور فــى رأســى ، الأمــر فــى غايــة البســاطة ، ذلــك الفتــى الثــاوى فــى 

خيمتــى يعجبنــى ، يعجبنــى بشــدة .

وبالليــل وقفــت جوليانــا بنصــف ســاقيها فــى قلــب ميــاه البحــر البــاردة 
تطعــم نوارســه البيــض البديعــة ، وحــن وقــع نظرهــا خلســة علــى شــبح 
قــادم مــن بعيــد صرخــت غيــر مصدقــة نفســها ، وجــرت مســرعة إليــه 
واحتضنتــه بحــرارة بالغــة ، وقــف عدنــان متســمراً فــى لحظــة لــم يفهــم 
تفاصيلهــا البتــة، فرفــع يــداه بعيــداً عنهــا إعلانــاً للبــراءة ، فقــد ظــن أن هــذه 
الشــقراء ســكرانة أو تقصــد غيــره ، ولكنــه ســرعان ماتذكــر بعــد هنيهــة 
الاســكندرية والبحــر وحفيظــة وقــوات حــرس الحــدود وطلقــات الرصــاص 
الرهيبــة ، وكذلــك تذكــر ذلــك الوجــه الأشــقر الجميــل الــذى ظلــت صاحبتــه 
ملازمــة لــه طــوال الفتــرة التــى قضاهــا فاقــداً وعيــه ، والــذى كان يســترده 
قليــاً جــداً ثــم يفقــده طويــاً جــداً ، وســرعان مااستشــفت جوليانــا الحيــرة 
التــى غــرق فيهــا عدنــان فابتدرتــه قائلــة بالانجليزيــة التــى تجيدهــا وعدنــان 

أيضــاً كذلــك :

ــف  ــون تصفي ــى فــى صال ــى عمل ــك ، حت تركــت كل شــئ مــن أجل 	-
مــن  القريــب  كليمنســى  ســالفاتور  باروكيــرى  النســائى  الشــعر 
ناصيــة الكنيســة الكاثوليكيــة لــم أذهــب إليــه منــذ أســبوع ، أى 

مــن لحظــة التقاطــك مــن علــى الشــاطئ .
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أسبوع !؟. 	-

أشــكر الــرب أن الأمــر قــد اقتصــر علــى أســبوع واحــد فحســب ،  	-
مــن كان يــراك كان يتصــور أنــك لــن تســترد وعيــك ثانيــة .

الحمد لله ، وشكراً لاهتمامك بى . 	-

دنــت منــه جوليانــا كــى تــراه أكثــر ، وراحــت تلــف وتــدور مــن حواليــه 
وتمســحه مــن أعــاه إلــى أدنــاه والعكــس بالعكــس صحيــح ، ومــن غيــر 
مقدمــات شــدته مــن معصمــه ، وركضــت وهــى تســحبه فــى أثرهــا إلــى 
ســيارتها التــى كانــت واقفــة قــرب الخيمــة المنصوبــة ذات الألــوان المبهجــة ، 

ــة مــن أمرهــا : ــروح مرحــة وهــى فــى عجل ــت ب وقال

ريبورتوس اركب . 	-

لــم يســألها عدنــان مــن ريبورتــوس هــذا ، ولاحــاول أن يخبرهــا باســمه 
الحقيقــى ، فلقــد كان لــم يــزل بعــد ذاهــاً ، ومأخــوذاً مــن جملــة الأشــياء 
التــى مــن حولــه ، والتــى لــم يتبــن معالــم الكثيــر منهــا بعــد، أو حتــى معالــم 
ــن الأســئلة  ــر م ــى رأســه، وكثي ــب المضــروب عل ــل المغي ــد كان مث نفســه فلق
ــة بســيارتها  ــا بســرعة جنوني ــاء انطــاق جوليان ــه أثن ــى ذهن ــدور ف ــت ت كان
ــى  ــادئ ، كان شــعرها الذهب ــى اله ــش الخال ــق الكورني ــى طري المكشــوفة عل
يتطايــر مثــل أجنحــة الريــح المشــرعة ، وكانــت مســتغرقة فــى حالــة مــن 
الثرثــرة بالايطاليــة التــى لايفهمهــا عدنــان ، ثــم قاطعــت نفســها بعــد فتــرة 

وقالــت معتــذرة بالانجليزيــة وقــد أصابتهــا نوبــة شــديدة مــن الضحــك :
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آســفة ريبورتــوس ، لقــد نســيت أنــك لاتتحــدث الايطاليــة ، ولعلــك  	-
تتســاءل فــى نفســك الآن مــن ريبورتــوس هــذا الــذى أناديــك 
باســمه مــع أنــك لســت ريبورتــوس بطــل أحلامــى المفضــل ، ولكــن 
ــك؟. ــت عمــر أو ســليم أليــس كذل ــى أخمــن اســمك بنفســى ، أن دعن

عدنان فخرى . 	-

عدنان ، اسم لابأس به ، وأنا جوليانا ريبورتوس . 	-

جوليا ريبورتوس . 	-

ضحكت جوليانا طويلاً وهى تقول :

لســت النجمــة جوليــا ريبورتــوس ، إنمــا تشــابه فــى الأســماء فقــط،  	-
ولكــن مــن المؤكــد أننــى أجمــل وأكثــر أنوثــة منهــا بكثيــر عزيــزى ريبورتــوس.

فهــز عدنــان رأســه علامــة فهمــه أن لمــاذا كانــت تناديــه بهــذا الاســم ، 
ــاً مــن حديثهــا كــم هــى معتــزة بــه ، ليــس هــذا فحســب  والــذى يبــدو ضمن
ــة  ــى النبيل ــر مــن المعان ــا ســيفهم الكثي ــل مــن يتعمــق فــى مضمــون حديثه ب
والســامية والبطوليــة التــى يحملهــا صاحــب هــذا الاســم الحقيقــى ، والــذى 
تضعــه فــى مصــاف فرســان الأحــام ، غيــر أن عدنــان لــم يكــن لديــه الطاقــة 
ليفكــر علــى هــذا النحــو ، أو لينتبــه إلــى كونــه جالســاً بجــوار ملكــة جمــال 
شــقراء ذات أنوثــة طاغيــة ، ومرحــة بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى ، ولــم 
يتبــادر إلــى ذهنــه حتــى مجــرد الســؤال عــن الجهــة التــى ســتأخذه إليهــا ، 
كان مستســلماً لهــا كعصفــور بــرئ لاحــول لــه ولاقــوة ، وقــد جعــل يجتــر 

شــريط الذكريــات المؤلــم فــى حنايــا ذاكرتــه ، ولكنــه فجــأة ســألها :
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مــاذا حــدث بالضبــط لحفيظــة ؟ ، أقصــد الفتــاة التــى كانــت معــى  	-
علــى الشــط ؟.

علــى  بســيارتها  جوليانــا  توقفــت  عقــل  لايصدقهــا  مفاجئــة  وبصــورة 
جانــب الطريــق مــع فرملــة بالغــة القــوة ، فاصطــدم جســد كل منهمــا بشــدة 
مــع الاندفــاع فــى تابلــوه الســيارة ، فاطلــق عدنــان تأوهــة ألــم طويلــة فقــد كان 
ــى  ــه الشــاقة مــن الاســكندرية إل ــاه فــى رحلت ــر مالق ــاً مــن أث جســمه مضعضع
الســاحل الايطالــى ، لــم تعتــذر جوليانــا علــى ذلــك ، بــل قالــت بعصبيــة مفرطــة 

ــه : ــة وهــى تتحاشــى النظــر إلي للغاي

ــس كل  ــا ، ولتن ــوا عــن عالمن لا أحــب أن أتحــدث عــن أمــوات رحل 	-
ــى وجــه  شــئ مــن الآن فصاعــداً ، أنــت مهاجــر غيــر شــرعى ، أو مــاذا عل
اليقــن لســت أدرى ، ولا أريــد أن أعــرف ، ولكــن يمكــن أن نقــول أن حياتــك 
فــى خطــر داهــم ، والســلطات هنــا لاتعــرف الضحــك ، بنادقهــم الآليــة فقــط 

هــى التــى تعــرف الضحــك .

ثــم باغتتــه بصــورة فجائيــة وأخرجــت منديــاً حريريــاً مــن تابلــوه 
الســيارة وتركــت لــه العنــان ليمضــى مــع الريــح بعيــداً إلــى الجبــال الخضــراء 
الشــاهقة الارتفــاع ، فصــرخ عدنــان وهــو يحــاول القفــز مــن الســيارة لاحقــاً، 
ولكــن آلامــه الشــديدة أعادتــه حيــث كان ، كانــت جوليانــا تتصــور أن هــذا 
ــاة أخــرى هــى  ــه لفت ــم تكــن تعــرف أن ــاً مــن حفيظــة ، ول ــراً باقي ــل أث المندي
ــاً  ــا دامع ــان يلاحــق خلاله ــرة كان عدن ــان ، وبعــد فت الحــب الحقيقــى لعدن
منديــل » نارديــن صبــرى« الحريــرى والــذى حملــه الهــواء عاليــاً إلــى الســماء، 

وبنبــرة جافــة تنــم عــن أى شــخصية متســلطة تتحــدث ، قالــت جوليانــا :
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آســفة ، لقــد فعلــت مــا فعلــت حتــى يتســنى لــك نســيانها إلــى  	-
الأبــد.

نسيان من !؟. 	-

السمراء . 	-

ثــم ســرعان مــا لانــت نبرتهــا وعــادت إليهــا روحهــا المرحة وقالت مســتدركة 
كالمســتفيقة وهــى تديــر وجههــا ناحيتــه متســاءلة بلطف أنثــوى رقيق :

أنت حتى لم تسألنى عن اسمى . 	-

لقد قلتيه للتو !، جوليانا ريبورتوس . 	-

أقصــد لــم تســألنى ومـَـنْ هــى ذى تلــك التى تكون وراء هذا الاســم،  	-
طيبــة شــريرة ، جميلــة دميمــة، ولمــاذا فعلــت معــك مافعلــت، أو قــل 

لــى بالأحــرى مــا انطباعــك المبدئــى عنــى، ألا أعجبــك ؟.

ابتلــع عدنــان ريقــه قلقــاً وقــد خامــره احســاس مــا مخيــف جــداً ، 
وأن هــذه الايطاليــة الحســناء الغريبــة الاطــوار التــى فعلــت معــه بحــق 
مالايتصــوره عقــل أو منطــق ، قــد تكــون فــى المقابــل أيضــاً قــد فعلــت مــع 
حفيظــة مالايتصــوره عقــل وبلامنطــق مفهــوم ، وبخاصــة بعــد حركــة المنديــل 
المريبــة والتــى وشــت بلاشــك بهــا وفضحــت نواياهــا مبكــراً ، ولهــذا لــم 
يســتبعد أنهــا ربمــا تكــون قــد ســلمتها للســلطات ، فهــم يكــرر نفــس ســؤاله 
ــك  ــه تراجــع عــن ذل ــة عــن حفيظــة وعــن مصيرهــا ، ولكن ــة وثالث مــرة ثاني
ولــو مؤقتــاً و آثــر الصمــت ، حتــى تتكشــف لــه معالــم الصــورة الجديــدة 
عليــه تمامــاً ، والتــى أغشــت بصــره فجــأة حــن لاحــت لــه فجــأة ، وكأنهــا 
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ومضــة فلاشــية خاطفــة ومبهــرة ، وبــات مــن الصعــب جــداً ، بــل مــن رابــع 
ــذا بســهولة . ــد هك ــدة أشــد التعقي ــا المعق ــن تفاصيله المســتحيلات تب

ــل،  ــك الوقــت المتأخــر مــن اللي ــاً فــى ذل ــا ســيارتها جانب ركنــت جوليان
كان الهــدوء التــام قــد غلــب طابعــه علــى بلــدة بوفــا مارينــا ، ونزلــت جوليانــا 
مــن الســيارة وهــى تشــير لعدنــان أن يترجــل هــو الآخــر، ثــم تقدمــا متســللين 
ناحيــة مجموعــة مــن المحــال التجاريــة المغلقــة ، وفــى الخلفيــة بدت الكنيســة 
كقلعــة مــن قــاع العصــور الوســطى الحصينــة، وعنــد أول مدخــل قابلهمــا 
ولجــا داخلــن فيــه ، وتقدمــا فــى ممشــى طويــل ، تســاقطت عليــه خمائــل 
الفــل والياســمين ، والتــى دفــع هــواء البحــر الجاثــم مــن بعيــد علــى مشــارف 
البصــر رائحــة تلــك الأزهــار الزكيــة ، فانتعشــت نفــس عدنــان ، وردت إليــه 
روحــه شــيئاً فشــيئاً ، وآنــذاك توقفــت جوليانــا أمــام بــاب خلفــى لأحــد هــذه 
المحــال المغلقــة ، وبــأداة لاتشــبه المفاتيــح المألوفــة جعلــت تعالــج كالــون البــاب 
الحديــدى كلــص محتــرف ، فبــدا الارتبــاك فــى وجــه عدنــان وهــو لايفهــم 
ــة  ــم ضحك ــى تكت ــه ك ــى فم ــا يدهــا عل ــت جوليان ــدور ، فوضع شــيئاً ممــا ي

عاليــة أوشــكت أن تنفجــر مــن داخلهــا وقالــت هامســة لــه :

عملى الطويل مع المافيا أفادنى كثيراً . 	-

لــم يأخــذ عدنــان كلام الفتــاة علــى أى محمــل ، فلقــد كان فــى واد 
آخــر ، ومضــى كالمغيــب المخطــوف يلــج فــى أثرهــا إلــى داخــل المحــل ، والتــى 
ــر دخولهمــا ،  ــاب فــى أث ــه بعــد أن أحكمــت إغــاق الب شــرعت فــى إضاءت
ألقــى عدنــان نظــرة فاحصــة ســريعة فــى المــكان مــن حولــه بغيــر حمــاس ، 
فيمــا قالــت لــه جوليانــا بروحهــا المرحــة التــى اســتردتها تمامــاً وهــى تســحبه 

كالطفــل مــن يــده ناحيــة الحمــام :
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هــل صدقــت حكايــة المافيــا ، إنــه محــل تصفيــف الشــعر الــذى  	-
أعمــل بــه ، ، ولقــد اعتــدت علــى دخولــه هاربــة بهــذه الطريقة غير الشــرعية 
فــى غيــر أوقــات العمــل الرســمية ، فــى الغالــب هاربــة مــن آندريــاس اللعــن 
ومـَـنْ غيــره ، هيــا ســوف أســاعدك علــى خلــع ملابســك وأخــذ حمــام دافــئ.

وكفتــاة بكــر خجلــى تراجــع عدنــان إلــى الــوراء وهــو يتملــص مــن 
قبضتهــا الرقيقــة قائــاً بحيــاء جــم :

جراتسى ، سوف أقوم أنا باللازم . 	-

ــا طويــاً وقــد راح يحكــم إغــاق بــاب الحمــام عليــه  ضحكــت جوليان
مــن الداخــل وهــى تقــول بنبــرة مداعبــة لطيفــة :

ــل  ــأس افع ــت فاقــد الوعــى ، ولكــن لاب ــك بنفســى وان لقــد حممت 	-
مايحلــو لــك ياطفلــى العزيــز .

وحــن اختلــى عدنــان بنفســه أحــس أنــه كان بالفعــل فــى حاجــة لأخــذ 
دش دافــئ ، ودعــك جســمه جيــداً مــن زفــارة ميــاه البحــر ولزوجتهــا ، ولكنــه 
ــى  ــة وهــو يبك ــى الأرض الرخامي ــه عل ــاً بركبتي ــار وخــر جاثي ــث أن انه مالب
ــت  ــى جعل ــه صــورة حفيظــة ، والت ــد لاحــت ل ــرار شــديدين ، وق ــة وم بلوع
حياتهــا فــداءً لحياتــه ، فلقــد كان هــو حياتهــا ، لكــن هــى لــم تمثــل لــه أى 
شــئ ، ولعلــه ابــراءً لذمتــه منهــا قــد أخبرهــا بهــذه الحقيقــة قبــل أن يصعــدا 
ــه ألا  ــه من ــذى طلبت ــى مــن مركــب المــوت اللعــن ذاك ، وكان كل ال ــاً عل مع
ــن تحاســبه فــى  ــا ل ــه وليفعــل هــو مايشــاء ، وأنه ــا ل ــق حبه يقــف فــى طري
ــار  ــع أول اختب ــم هاهــى ذى وم ــه ، ث ــه في ــة ل ــى أمــر لاحيل ــا قــط عل حياته
جــدى لقيــاس درجــة صلابــة حبهــا لــه ، قبلــت ببســالة أســطورية أن تكــون 
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حياتهــا ذاتهــا هــى الثمــن الــذى تدفعــه عــن طيــب خاطــر مــن أجــل إنســان 
عرفتــه للتــو ، وبدعــوى معرفتهــا الطويلــة لــه وقبــل أن يولــدا ويكونــا علــى 

ــام .  ــردد وبرضــاء ت ظهــر الأرض  ، وهكــذا بلات

كانــت جوليانــا قــد أعــدت العــدة لقضــاء ليلــة جميلــة فــى ذلــك المحــل 
الأنيــق ، فأشــعلت الأضــواء الخافتــة الملونــة الممزوجــة بموســيقى شــاعرية 
حالمــة ، كمــا أعــدت بعــض الأطعمــة الخفيفــة وزجاجــة نبيــذ وكأســن ، 
ووقفــت تتمــم علــى هيئتهــا فــى المــرآة التــى تجلــس أمامهــا النســوة اللائــى 
يجئــن إلــى المحــل للتجميــل والتدليــك وتصفيــف شــعورهن ، وحــن انتهــى 
عدنــان مــن حمامــه ، بــادرت إليــه جوليانــا وهــى تتأملــه بإعجــاب جــم 
لتأخــذه إلــى المــرآة التــى كانــت تتزيــن أمامهــا ثــم أجلســته إلــى أحــد المقاعــد 
الوثيــرة ، وبــدأت تصفــف لــه شــعر رأســه الأســود الضــارب إلــى اللــون 
الفضــى قليــاً وهــى ترســله إلــى الــوراء تــارة ، وإلــى اليمــن والشــمال تــارة 
أخــرى ، حتــى ارتاحــت إلــى جعــل مفــرق شــعر الــرأس فــى المنتصــف تمامــا، 
ثــم راحــت تهــوش شــعر ناصيــة رأســه بالمجفــف ورفعتــه عاليــاً ، وحــن 
راحــت تحلــق لــه ذقنــه وشــاربه بعــد ذلــك ، أبــدى عدنــان اعتراضــاً شــديداً 

وهــب واقفــاً، غيــر أنهــا أعادتــه إلــى مقعــده وهــى تقــول لهــا :

سوف تكون أكثر وسامة هكذا . 	-

ــر مــن  ــر أكث ــى الصب ــو عل ــم يق ــه ل ــع ، ولكن ــر الواق ــان للأم استســلم عدن
ذلــك حــن أخذتــه إلــى الأريكــة وحاولــت أن تجعلــه يتمــدد فيهــا بطولــه قائلــة :

التدليــك مــع إزالــة شــعر الصــدر بالشــمع البرازيلــى المنعــش ســوف  	-
يزيــل عنــك كل همــوم الفتــرة الماضيــة .
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فانفجــر عدنــان فــى وجههــا قائــاً وقــد تملــص مــن قبضــة يدهــا 
الرقيقــة ، وهــو يلقــى فــى الوقــت ذاتــه نظــرة فاحصــة ســريعة علــى المــكان 

ــه : مــن حول

إنقــاذك لحياتــى لايعنــى امتــاكك لــى ، كمــا أننــى لــن أفعــل شــيئاً  	-
ممــا يجــول فــى خاطــرك .

ابتســمت جوليانــا ابتســامة لطيفــة وعلــى عكــس ماتوقــع عدنــان رد 
فعلهــا ، ومــاذا عســاه ســيكون ، قالــت وهــى تتقــدم منــه ببــطء ، وهــى تتلفــت 

حولهــا كذلــك :

موســيقى ســاحرة ، واضــاءة خافتــة تعطــى جــوا شــاعرياً ، ونبيــذ  	-
يســكر العقــل ، ورجــل وامــرأة بمفردهمــا فــى مــكان معطــر جميــل ، معــك 
حــق فيمــا ذهــب إليــه خيالــك ، ولكنــه ليــس الــذى فــى خيالــى علــى الاطلاق.

لــم يفــه عدنــان بكلمــة ، وانتظــر حتــى يفهــم إلام ترمــى هــذا الفتــاة ، 
والتــى اســتطردت قائلــة :

ــاة عــذراء  ــه لاتوجــد فت ــك يعتقــدون أن ــر مــن الشــرقيين مثل الكثي 	-
واحــدة فــى الغــرب ، ولكــن أنــا أؤكــد لــك أنــه توجــد هــذه الفتــاة، وأنهــا ظلــت 
محتفظــة بعذريتهــا مــن أجــل شــخص مــا ، شــخص طــال انتظــاره، ورفضــت 
أن يمسســها بشــر ســواه ، وتحملــت فــى ســبيل ذلــك الكثيــر مــن الســخافات 

والاهانــات التــى تصمهــا بأنهــا فتــاة معقــدة مريضــة نفســية .

لــم يفهــم عدنــان مغــزى كلام جوليانــا مباشــرة ، ولكنــه خمــن فــى 
نفســه ، أنــه ربمــا يكــون قــد تســرع فــى فهــم حقيقــة مــا تضمــره الفتــاة فــى 
نيتهــا نحــوه ، وأنهــا تدعــوه لقضــاء ليلــة فــى الفــراش ، وأنهــا تصرفــت حقــاً 
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ــم تكــن  ــد عليهــا الرجــل الشــرقى ، ولكنهــا مــع ذلــك ربمــا ل ــم يعت بجــرأة ل
تقصــد شــيئاً علــى الاطــاق ، أللهــم إلا تمضيــة بعــض الســاعات اللطيفــة 
مــع صديــق لهــا ، فثقافــة المــرأة الغربيــة لاتجعلهــا تلجــأ إلــى سياســة اللــف 
والــدوران والتحايــل علــى شــئ تريــده ، كمــا تفعــل اختهــا الشــرقية ، وإنمــا 
تقصــد إلــى ماتريــده مباشــرة ، لأن مجتمعهــا لايكتــرث كثيــراً بمــا يســمى 
بالشــرف والفضيلــة والعذريــة، ولايحاســب الفتــاة الغربيــة علــى كل لفتــة 
وهمســة كمــا يحــدث فــى الشــرق ، بــل يتــرك النــاس أحــراراً يعبــرون عــن 
مشــاعرهم بلاقيــود أو تحفظــات ، ولكــن جوليانــا قطعــت عليــه حبــل أفــكاره 

قائلــة بحــدة بالغــة عكــس كل مــاكان يــدور فــى مخيلتــه آنــذاك :

مســيحية  كذلــك  وأنــا   ، متدينــاً  وتبــدو  بلاشــك  مســلم  أنــت  	-
كاثوليكيــة متدينــة ، وأظــن أن الــرب لــن يغضــب منــى أبــداً ان وجــدت 
الشــخص المناســب لــى ، والــذى خلقــه مــن أجلــى وخلقنــى مــن أجلــه ، والــذى 

مــن أجلــه أيضــاً احتفظــت لــه ببكوريتــى .

انتفــض عدنــان مــع وقــع كلامهــا المفاجــئ الشــديد علــى نفســه، فهاهــى 
ذى فلســفته قــد لفــت ودارت ورحلــت معــه وهاجــرت عبــر الأوطــان ، وكادت 
ــاة مجــدداً  ــه الحي ــه حــن كتبــت ل ــاه البحــر ، ولكن ــب مي تغــرق معــه فــى قل
ــة  ــرى فلســفته نفســها ماثل ــك اللحظــة لي ــى تل ــه أيضــاً أن يعيــش إل ــب ل كت
أمامــه ، وقــد تلونــت هــذه المــرة ليــس بوجــه البيضــاء أو الســمراء ، وإنمــا 

بوجــه هــذه الشــقراء الفاتنــة الجمــال ، والتــى قالــت لعدنــان معاتبــة :

ــة بوقتهــا  ــى للتضحي ــاة مثل ــم تســأل نفســك قــط : مالــذى يدعــو فت أل 	-
والمخاطــرة بنفســها هكــذا مــع الســلطات مــن أجلــك !؟، وبخاصــة أنــك لســت 
ــوك  ــت لســت إلا الصعل ــراء ، أن ــى الخــارق المتناهــى الوســامة والســحر والث الفت
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ــاد  ــك مــن ب ــارب متهال ــاً فــى ق ــأت عبث ــم ي ــذى ل ــاة ، وال ــه فــى دروب الحي التائ
بعيــدة هاربــاً مــن أوجــاع الحيــاة والفقــر والمعانــاة .

صمتــت برهــة كــى تأخــذ خلالهــا نفســاً رتيبــاً مــن أنفاســها التــى 
تلاحقــت بســرعة بالغــة ثــم اســتطردت قائلــة :

القدر هو الذى ساق كلينا إلى هنا كى نكون معاً إلى الأبد. 	-

نفخــت جوليانــا نفخــة قويــة وكأنمــا لتطــرد مــن رئتيهــا حالــة الغضــب 
القصــوى التــى وصلــت إليهــا ، وقالــت وهــى ترتمــى جالســة فــى المقعــد 
النبيــذ  وزجاجــة  الطعــام  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــى  يدهــا  براحــة  وتشــير 

والكأســن والأضــواء الخافتــة الشــاعرية :

هــذه احتفاليــة بســيطة أقامتهــا عــذراء بريئــة علــى شــرف فارســها  	-
المفــدى ، وليــس لأى شــئ آخــر كمــا ظننــت .

الغــروب الــذى ليــس غروبــاً ، هــو شــروق فــى مــكان آخــر لانــراه ، 
الشــمس لاتغــرق فــى المــاء ، الأمــر كلــه محــض خــداع بصــرى ، ونارديــن 
يــوم التقاهــا لأول مــرة وأخذهــا منــه البحــر ، ثــم ردهــا إليــه بصورتهــا 
الأخــاذة ولكــن بشــخصية أخــرى وحكايــة أخــرى ، ألــم تكــن أيضــاً خداعــاً 
بصريــاً ، بــل حفيظــة ذاتهــا التــى ظهــرت واختفــت كومضــة فــى الخــاء 
الرحــب ، اشــتعلت فجــأة ثــم ســرعان مااختفــت ، ومــن غيــر أن يمهلــه 
القــدر أقــل فرصــة لفهــم حقيقــة هــذا الظهــور المفاجــئ اختفــت ، ثــم هاهــو 
ذا مــع تلاشــيها المفاجــئ ، تومــض لــه كالبــرق الصاعــق حكايــة أخــرى أكثــر 
عجبــاً وغرابــة مــن الغرابــة نفســها ، فمنــذا الــذى يصــدق أن هــذه الايطاليــة 
ــآلاف  ــا ب ــداً عنه ــذى يعيــش بعي ــت فــى انتظــاره هــو ، وهــو ال الشــقراء كان
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ــر ســابق علاقــة أو  ــم هاهــى ومــن غي ــرات لايعرفهــا ولاتعرفــه ، ث الكيلومت
معرفــة تمنحــه ثمــرة البــراءة الأنثويــة عذريتهــا علــى طبــق مــن ذهــب ، 
وتوشــك أن تطلــب منــه أن يأخذهــا إلــى أى جامــع أو كنيســة ليعيشــا معــاً 
وإلــى الأبــد فــى ظــل ربــاط الزوجيــة المقــدس ، وهــل يمكنــه أن يقــول لهــا لا 
وهــى مــن أنقذتــه مــن المــوت المحقــق ، وأنجتــه مــن أيــدى الســلطات التــى 
لاترحــم مهاجــراً غيــر شــرعى ، مهاجــر صــار كالمجــرم الــذى لــم يعــرف بعــد 
ــا صــرف  ــل ، أليســت الصــورة برمته ــه أن يفع ــى علي ــاذا ينبغ ــى ، وم ــا أت لم
خــداع بصــرى ، وأن البيضــاء والســمراء والشــقراء ثلاثتهــم ليســوا إلا دُمــى 
غيــر حقيقيــة تتحــرك علــى مســرح خيــال الظــل العبثــى الــذى أقامــه فــى 
ــة ، كانــت هــذه  ــه بهي ــى فــى شــريكة حيات ــه الأول نفســه مــن لحظــة صدمت
هــى النتيجــة المبدئيــة التــى توصــل إليهــا فــى النهايــة ، وأن الأمــر كلــه فــى 
الحقيقــة محــض خــداع بصــرى، وأنــه إذا لــم يســتفق وينتبــه إلــى نفســه 
ســريعاً فســيدخل هــو ذاتــه فــى دائــرة الخــداع البصــرى العميــاء ، ويكــون 
ــل  ــه ، ب ــى الموضــوع برمت ــى لابيضــاء ولاســمراء ولاشــقراء ف ــرار النهائ الق
ربمــا يكــون لاوجــود لشــخص يدعــى عدنــان فخــرى علــى وجــه الاطــاق ، 
وأن القصــة كلهــا محــض أوهــام فــى أوهــام ، وهــاوس وخزعبــات ربمــا 
ــر  ــه الباهــت يحتســى الخم ــى ظل ــاً عل ــس منكفئ ــن ســكران يجل لرجــل عن
فــى بــار حقيــر ، أمــام نــادل بغيــض لماخــور عفــن بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن 
معنــى، تضيئــه أنــوار شــبحية تبعــث علــى الاكتئــاب والاختنــاق ، وربمــا علــى 
مائــدة هــذا الســكير الحقيــر أمليــت قصــة عدنــان والبيضــاء والســمراء 

والشــقراء، ثــم مــن أيضــاً لا أحــد يــدرى .

>>>
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المنعكســه علــى  يتأمــل شــارداً صورتــه  البحــر  أمــام  وقــف عدنــان 
صفحتــه الفيروزيــة ، وبالرغــم مــن الجفــاء الــذى قابــل بــه اندفــاع جوليانــا 
العاطفــى ، إلا أن ذلــك لــم ينعكــس بالســلب علــى أســلوبها الرقيــق فــى 
التعامــل معــه بعــد ذلــك ، بــل العكــس كان هــو الصحيــح، فبعــد مــرور عــدة 
ــات الرجــاء  ــه بآي ــف الشــعر ، ابتدرت ــا محــل تصفي ــن مغادرتهم ســاعات م
والاعتــذار عــن هــذا الاندفــاع والتســرع ، وأن الأمــر كلــه قــد يكــون وهمــاً فــى 
خيالهــا ، ومــاكان ينبغــى أن تفصــح عنــه هكــذا ، وبهــذه الطريقــة الفجــة ، 
وقبــل أن يســترد وعيــه كامــاً ويمشــيان مســافة فــى الزمــن ، تتأكــد خلالهــا 
ــال أن فــى الأمــر  ــى الأقــل مــن حقيقــة مشــاعرها نحــوه ، ولكــن مــن ق عل
ثمــة مشــاعر أو عواطــف ، هــى تحدثــت عــن لغــز قــدرى واحســاس ماخفــى 
وعميــق جــداً وأنــه نصفهــا الآخــر ، حفيظــة أيضــاً أحســت نحــوه بــذات 
الاحســاس القــدرى ، ولكــن مــن ناحيتــه هــو لــم يحــس لهــذه ولا لتلــك بــأى 
شــئ مــن ذلــك القبيــل ، نعــم أحســه ولكــن مــع امــرأة أخــرى غيرهمــا ، امــرأة 

يــكاد لايملــك دليــاً جازمــاً واحــداً أنهــا تبادلــه نفــس الاحســاس !.

لقــد طلــب مــن حفيظــة بنــت الريــس رضــوان أن تمنحــه فرصــة الوقــت 
والتفتيــش فــى خفايــا نفســه عــن مثيــل لــذات الاحســاس الــذى يعتمــل فــى 
ــم  ــا ل ــر أنه ــا غي ــن جوليان ــه م ــس الشــئ كاد يطلب ــل نف ســريرتها نحــوه ، ب
تكــن فــى مثــل ســذاجة وتلقائيــة حفيظــة العطــاءة بلاحســاب أو منطــق ، بــل 
كانــت أنثــى بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى، وتقــدم شــيئاً جديــداً ومشــوقاً 
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لــم يعتــده أحــداً مــن قبــل حتــى فــى أكثــر القصــص خيــالاً وأســطورية ، 
ولــم تكــن أنوثتهــا فقــط هــى بالشــئ الــكاف ليتوقــف عنــده عدنــان منتبهــاً 
ومشــدوداً إليهــا غايــة الانشــداد ، بــل شــعوره الشــديد أنهــا تملــك إحساســاً 
صادقــاً ، وأنهــا تعانــى بحــق مــن ويــات اللغــز القــدرى ، الــذى جعلهــا تنتظــر 
وتنتظــر لســنوات طويلــة قــدوم شــخص مــا ، مــن هنــا أوهنــاك أومــن الســماء 
حتــى ، وكان هــو ذلــك الشــخص المنتظــر ، ومحــال أن يكــون فــى الأمــر خلــاً 
قدريــاً مــادام مــن صنــع إلــه قديــر ، ولكنهــا ألغــاز وطلاســم علينــا نحــن 
البشــر فهمهــا وفــك شــفرتها ، وحينــذاك دوت صفــارات نــوارس البحــر ذات 
الصــدى الحزيــن ، وتذكــر اللحــن القــديم ، وحبيبــة قلبــه وفــؤاده نارديــن ، 
أَوَ لوكانــت هــى الوهــم ، فمــا أروع أن يحيــا الانســان فــى خــدر هــذا الوهــم 
الجميــل ، بــل هــى الحقيقــة والعالــم كلــه محــض تخاريــف وأشــباح ، وأرواح 
ــه  ــذى ابتعث ــل ال ــا هــى الشــبح الجمي ــت جوليان ــة لاتطــاق ، وربمــا كان كريه
القــدر كــى يبــدد ســطوة نارديــن علــى قلبــه ، فحفيظــة لــم تكــن فــى المعادلــة 
شــيئاً يذكــر إذا مــا قورنــت بنارديــن مــن أى ناحيــة كانــت ، ولكــن موتهــا تــرك 
بلاشــك أثــراً عميقــاً فــى نفــس عدنــان وجرحــاً لايندمــل بســهولة ، ورفعهــا 
فــى نفســه إلــى مصــاف القديســات الطاهــرات ، أمــا الشــقراء فلقــد كانــت 

القــوة الطاغيــة بعينهــا ، والتــى زلزلــت عدنــان زلــزالاً شــديداً .

انشــقت فجــأة صفحــة ميــاه البحــر المرتعشــة والتــى كانــت تعكــس 
صــورة عدنــان آنــذاك عــن جوليانــا ريبورتــوس ، لــم يصــدق نفســه حــن 
رآهــا ، وشــك لأول وهلــة فــى نفســه ، وأن مــن رآهــا تخــرج بملابــس البحــر 
الفاتنــة هــى جوليانــا ، كانــت قــد صبغــت شــعرها الذهبــى باللــون الأســود 
الغطيــس ، بــل راحــت تحــاوره بلغــة انجليزيــة مطعمــة ببعــض الكلمــات 
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العربيــة ، وجــرت ناحيــة الخيمــة ، واختفــت فــى داخلهــا لدقائــق معــدودات 
ثــم خرجــت منهــا مرتديــة ملابســها ذات الطابــع الشــبابى الغربــى البســيط 
والجــذاب فــى آن واحــد الســروال الجينــز الممــزق مــن عنــد الركبتــن ، 
والبــادى الأحمــر الســاخن الــذى يــكاد يتمــزق مــن علــى نهديهــا الفائريــن ، 
ثــم شــدته مــن يــده ، وجــرت بــه مندفعــة ناحيــة ســيارتها التــى تقــف أســفل 

ــة : شــجرة صفصــاف عملاقــة ، وهــى تصــرخ بصــوت عــال للغاي

لنخــرج إلــى العالــم فــى وضــح النهــار ، وليــس فــى دياجيــر الظــام،  	-
لايهــم أن أكــون حبيبتــك ، الأهــم أن تكــن حبيبــى ، قــد لاأكــون مبهــرة لــك ، 
ولكــن أنــت أبهرتنــى ، ولســوف يشــعر أكثــر الرجــال وســامة وفحولــة بالغيــرة 
منــك ، أجــل منــك أنــت ياحبيبــى ، ولســوف تحــاول أجمــل الجميــات 

اختطافــك منــى ، ولكننــى ســوف أدافــع عنــك بجنــون .

نظــر إليهــا عدنــان مســتغرباً وهــو لــم يــزل منصتــاً لأغنيتهــا التــى كانــت 
تدنــدن بهــا بالايطاليــة ، ولكنــه أحــس مــع ذلــك أنــه قــد فهمهــا جيــداً، 
الكلمــات  مــن  بالقليــل  المطعمــة  بالانجليزيــة  قائلــة  فاجأتــه  وحينــذاك 

العربيــة :

لاتندهــش أيهــا المصــرى لكونــك فهمــت لغتى الايطاليــة بلامترجم،  	-
أنــت ســمعتها بقلبــك وليــس بعقلــك .

وتذكــر عدنــان فــى تلــك الأثنــاء أن حفيظــة قــد قالــت لــه الشــئ نفســه 
تقريبــاً ، يــوم صارحهــا بحقيقــة عــدم شــعوره نحوهــا بأيــة مشــاعر أو حتــى 
بمــا هــو أقــل مــن الإعجــاب ، ولكــن شــتان بــن الأثــر الــذى تركتــه هــذه وتلــك 
فــى نفســه ، بــل ســرعان ماشــدته أيــدى الحيــرة مــن تلابيــب أعماقــه ، وكأن 
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هنــاك مــن يصــرخ فيــه فــى الخبــاء ويوبخــه أشــد التوبيــخ قائــاً : الايطاليــة 
المنعمــة المدللــة  أم الســكندرية البائســة التــى ضحــت بحياتهــا وشــبابها 
ــه مســألة إحســاس ، والإحســاس  ــك ؟ ، »الأمــر كل ــكل ماتملكــه مــن أجل وب
التلقائــى لايســئل ولكــن يؤجــر ويقــدر« ، كان هــذا هــو رده الخفــى ، ففوجــئ 
بنفســه مندفعــة بالقــول : لــو أن الأمــر والحكــم حقــاً للأحاســيس فــا أثــر 
لهــذه ولالتلــك فــى نفســك بــل للظبيــة البيضــاء ، انتبــه نارديــن هــى الحــب 
الحقيقــى ، حفيظــة هــى حنــان الأم ، جوليانــا هــى الدنيــا قــد جاءتــك 
ببشــارات الفتنــة كلهــا ، الضبــاب الــذى يخفــى جمــال الطبيعــة ، الليــل 
الــذى يغشــى البصــر ويجعلــه عاجــزاً عــن رؤيــة كل شــئ حتــى أصابــع 
يــدك المرتعشــة أمــام عينيــك ، والتــى بينهــا وبــن أهــداب العينــن ملامســة 
ــذب  ــرى نفســك« ، »ك ــك لات ــة لاأن ــرى الحقيق ــى لات ــت أعم والتصــاق ، »أن
هــراء وافتــراء« ، ظــل الحديــث ســجالا بينــه وبــن نفســه ، حتــى جــاءه الــرد 
قاطعــاً مــن نفســه قائلــة : »لوكنــت صادقــاً حقــاً فلتمــض قدمــاً فــى ســبيل 
خططــك التــى حملتهــا معــك مــن الاســكندرية ، ولتفــارق هــذه الفتــاة فــوراً، 
ــا ، وأنــك قــد  ــى حــق وإن عجــزت فقــد صدقــت أن إن اســتطعت فأنــت عل

غرقــت لأم رأســك فــى بحــر الفتنــة« .

أفــاق علــى جوليانــا ريبورتــوس، التــى خفضــت مــن صــوت مذيــاع الســيارة 
المنطلقــة كالســهم فــى شــوارع بوفــا مارينــا ، والتــى تســاءلت إليــه بصــورة أذهلتــه 

وكأنمــا قــد ســمعت كل مــاكان يــدور فــى حشــايا نفســه منــذ لحظــات :

ــا مــن  ــت به ــى جئ ــى الآن عــن خططــك الت ــى حت ــم تحدثن ــاذا ل لم 	-
؟. ايطاليــا  إلــى  مصــر 
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لاخطط لدى . 	-

شــئ لايصدقــه عقــل ! ، هــل تركــت بلــدك ، وتحملــت كل هــذه  	-
المخاطــر وركبــت قــوارب بحــر المــوت آمــاً فــى المجــئ إلــى هنــا ، 

ثــم تتحــدث عــن عــدم وجــود أيــة خطــط لديــك !؟.

لدى أسباب بلاشك . 	-

ــك أن  ــن ذل ــم م ــل أفه ــا ، فه ــن شــئ م ــرب م ــت ته ــك كن ــل أن لنق 	-
الســمراء التــى ماتــت هــى التــى كانــت تخطــط لهــذه الرحلــة 

الخطيــرة.

عــن  لعدنــان  جوليانــا  بهــا  تتكلــم  التــى  المتعاليــة  الطريقــة  أوحــت 
حفيظــة، بمــا تضمــره فــى قــرارة نفســها مــن غيــرة بالغــة منهــا ، غيــرة 
المــرأة مــن المــرأة ، وبخاصــة حــن يكــون الأمــر متعلقــاً بوجــود رجــل مــا يهــم 
كليهمــا معــاً ، فقــرر عدنــان أن يلقــى ببالونــة اختبــار ليتأكــد مــن صــدق هــذا 

ــال : ــراً ، فتشــجع وق ــه فــى نفســه كثي ــذى لاح ل الهاجــس ال

ولكنــك   ، وعيــى  اســترداد  فــور  عنهــا  ســألتك  ولذلــك   ، بلــى  	-
. بالــغ  بعنــف  صددتينــى 

ومازلت لاأسمح لك بالحديث عنها هكذا أمامى . 	-

كانــت عينــا عدنــان تطفحــان بالدهشــة مــن أمــر هــذه الايطاليــة التــى 
استرســلت قائلــة :

ــه مــن  ــذى خلقــه الإل ــى ال ــى رأيتــك رجل ــى لهــا ليــس لكون كراهيت 	-
أجلــى ، بــل لكونهــا شــيطان تتمثــل بالــزور والخــداع فــى صــورة نصفــك 
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ــو  ــى اســتغلال براءتــك ، ول الآخــر ، هــى مخادعــة بنــت خطــة وجودهــا عل
ــت  ــا لرأيــت منهــا مالاتطيــق أوتحــب ، ولكــن حســناً فعل قيــض لهــا أن تحي
أن جــاءت بــك إلــى هنــا حيــث نصفــك الحقيقــى ، لقــد كنــت فــى انتظــارك 
دومــاً وكنــت ســأظل العــذراء التــى فــى انتظــارك لــو لــم تــأتِ إلــى الأبــد .

كانــت كلماتهــا مســكرة ، خلبــت لبــه ، وســحرته ، ولكنــه عــاد إلــى رشــده 
بعــد ســنة مــن الغفلــة اللذيــذة ، وراح يلــوم نفســه فــى داخلــه ، فكيــف يقــف 
ووصمهــا  حفيظــة  شــتيمة  يســمع  وهــو  الأصــم  كالحجــر  اليديــن  مكتــوف 
بالشــيطانة ، ودون أن يكــون لــه أى رد فعــل يدفــع بــه عنهــا هــذا القــذى وهــذه 
الفرايــا المجحفــة ، وهــى التــى فعلــت المســتحيل مــن أجلــه لحظــة كان قــاب 
قوســن أو أدنــى مــن المــوت المحقــق ، وكان الضيــق قــد بــان فــى وجهــه بالرغــم 
مــن التزامــه الصمــت طويــاً ، إلا أن جوليانــا قالــت مســتدركة وبنبــرة أقــل حــدة 

ــة مــن الهلوســة : ــه حال وكمــن تملكت

آســفة لكونــى قــد وصفــت هــذه الســمراء بالشــيطانة ، هــى كانــت  	-
كذلــك بــا أدنــى شــك عنــدى ، أتصــور أنــك ترفــض وصفهــا بالشــيطانة ، 
ولكــن علــى الأقــل أنــت مــن المؤكــد لــم ترهــا ملــكاً مــن ملائكــة الســماء ، أنــت 
لــم تكــن تحبهــا ، الحــب كان مــن ناحيتهــا هــى، عرفــت ذلــك مــن معانقتهــا 
الشــديدة لــك وعزوفــك عنهــا ، ومــن الحــرارة التــى كانــت تنبعــث مــن قلبهــا 
بالرغــم مــن بــرودة جســدها الــذى كان مثلجــاً ، قــد يبــدو كلامــى متناقضــاً 
بعــض الشــئ ، معــذرة فظهــورك فــى حياتــى قــد أربــك لــى كل حســاباتى .

دمعــت عينــا عدنــان مــن أجــل ســمرائه وبيضائــه وأبنائــه وأحبائــه 
ــى الأرض،  ــى رُب ــى رأســه  الاســئلة انهــال الســيل عل ــت عل ــده ، وانهال وبل



- 224 -

أنحــن الغربــاء أم الحيــاة ؟ ، الحيــاة غريبــة حقــاً ونحــن أغــرب مافيهــا ، 
ولمــاذا تبــدو صــور الحيــاة بالغــة التعقيــد هكــذا ونحــن معشــر البشــر أبســط 
مــن البســاطة نفســها ؟، مخلوقــات هشــة رقيقــة ضعيفــة لاحــول لهــا ولاقــوة 
كتــب عليهــا أن تحيــا فــى مواجهــة عالــم صلــب يحــوى بــن ضفافــه الحديــد 
ــا الرقيــق البســيط  ــار ، أى تناقــض هــذا أن يحي والصخــور الجلاميــد والن
الــذى تــكاد ذرة الهــواء الملوثــة تــودى بحياتــه فــى خضــم هــذا البحــر الــاه 
ــا مــن  ــد له ــروح لاب ــى ، وال ــد أن يفن مــن الجوامــد والحــوارق ، الجســد لاب
الســكنى فــى عالــم آخــر، هنالــك أحســت جوليانــا بغصــة شــديدة تعتصــر 
قلبهــا وقــد انخــرط فــى نوبــة مــن البــكاء الهســتيرى وقالــت بصــورة انفعاليــة 

فجائيــة وقــد أوشــكت أن تنصــرف إلــى الأبــد مــن حياتــه :

أكنت أيها التعس تحبها إلى هذه الدرجة ؟. 	-

ولقــد كان مــن العســير عليــه أن يجيبهــا بالنفــى ، وأن هــذه الســمراء 
ــه ولا لفــؤاده أى شــئ ، لقــد كانــت أشــبه  ــل ل ــم تمث الحســناء الســكندرية ل
نظرنــا  تلفــت   ، وتتلاشــى  ماتندثــر  ســرعان  التــى  الخاطفــة  بالومضــة 
ــان الاقــرار بهــذه  ــى عدن ــد ، ولكــن شــق عل نعــم ولكنهــا لاتأســرنا إلــى الأب
الحقيقــة ، وأنــه لــم يحبهــا بــأى شــكل مــن الأشــكال ، وحــن طــال صمتــه، 
وكان صمتــه الإجابــة الصادمــة فــى ناظريهــا ، قــررت أن توليــه ظهرهــا 
منصرفــة بلارجعــة ، وكان عدنــان فــى وســعه أن يتركهــا تمضــى إلــى حــال 
ســبيلها ، ولكــن ماأدهشــه مــن نفســه حقــاً بالــغ الدهشــة ، أنــه قــرر بطريقــة 
لاشــعورية أن يقــدم لهــا الإجابــة لكــى تبقــى وألا تنصــرف ، فقــال لهــا وهــو 

ــه ، ويمســكها برقــة مــن ذراعهــا : يدنيهــا من
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كفاها أنها قاتلت الموت من أجلى . 	-

هــذا دأب مــن يبــرر لحبيبــة أنــه لايحــب إلاهــا !! ، ونارديــن حبيبتــك 
أنســيتها ، وفلســفتك التــى كانــت مثــار فخــارك واعتــزازك أكفــرت بهــا؟، وهــل 
تهــاوت كل مبادئــك أمــام ســلطان الفتنــة الشــيطانية ؟ ، كانــت هــذه ثرثــرة 
النفــس ، والتــى تقمصــت دور الســائل والمجيــب فــى آن واحــد ، لا لا ليــس ثمــة 
ــت  ــول ، وفلســفتى كمــا هــى مازل ــا طاهــرة بت فــى الأمــر أى شــياطين ، جوليان
ــن الشــك  ــك تتأرجــح ب ــن مابال ــد ، ولك ــى الأب ــك إل ــا ، وســأظل كذل ــاً به مؤمن
واليقــن ، هــل رابــك فــى نارديــن قمــر البحــر الســكندرى شــئ مــا مــع ســطوع 
ــرء  ــان بالم ــرة يدفع ــأس والحي ــه الي ــا ، أم أن ــة الشــقراء جوليان شــمس الايطالي
دفعــاً إلــى خــوض نــزوة مــن نــزوات النفــس ، ســكت عدنــان طويــاً فــى لحظــة 
لاحــت فيهــا كل الاحتمــالات هــى ســيدة الموقــف ، وتهــاوت أهرامــات الثقــة فــى 
نفســه ، وعلــت موجــة الرغبــة فــى الخــاص ، وصــوت مــن بعيــد يأتــى مــع صــداه 
المدمــدم ، مــن أعمــاق حنايــا الماضــى القريــب ، كان لفتــى المركــب الهجــرة غيــر 
الشــرعية الغارقــة وهــو يقــول : »ثــراء وشــقراء وخيــاء« ، هنالــك أفــاق عدنــان 

علــى صوتهــا الرخيــم وهــى تقــول لــه :

دع الشقراء لا السمراء هى التى تخطط لك . 	-

ــى يتذكرهــا ، لقــد كانــت  ــن لحظــة واحــدة حت ــان ناردي ــم ينــس عدن ل
دائمــاً أمــام عينيــه ، وفــى أحــام نومــه ويقظتــه ، حتــى حــن غــاب عــن 
الوعــى وشــارفت حياتــه علــى المــوت كانــت مــلء ســواد الغفلــة والذهــول عــن 
الحيــاة ، ومــن المحتــم أنهــا كانــت رد فعلــه الــذى تلبســه حــن عانقتــه حفيظــة 
لحظــة لفظهــا أنفاســها الأخيــرة فكانــت الســر وراء عزوفــه عنهــا حتــى وهــو 
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فاقــد الوعــى بــن راحتــى المــوت ، وتصــور للحظــة أن جوليانــا حــن صبغــت 
ــن  ــق الأصــل م ــد أصبحــت صــورة طب ــس ق ــون الأســود الغطي شــعرها بالل
ــر  ــت تق ــة كان ــر أن الحقيق ــرأة أخــرى ، غي ــروح ام ــن ب ــن ولك ــه ناردي حبيبت
بوجــود بــون شاســع فــى الشــبه بــن الفتاتــن المصريــة والايطاليــة ، ولكــن 
ــة  ــى غمضــة عــن حبيب ــا ف ــة جوليان ــب الايطالي ــال المحــب ســحار ، قل خي
القلــب المصريــة نارديــن ، نعــم لقــد صــارت جوليانــا فــى ناظريــه نارديــن ذات 
الــروح الايطاليــة ، والتــى ملكــت زمــام أمــور حياتــه تمامــاً ، وراحــت تضيــف 

وتحــذف مــن حياتــه ماشــاءت متــى شــاءت .

أتتــه جوليانــا  الوقــت قبيــل الشــروق بدقائــق معــدودات حــن  كان 
بســيارتها إلــى الخيمــة التــى يرقــد فيهــا ، ودعتــه بلامقدمــات أن يغــادر 
ــا  ــى تخصهم ــع أوتادهــا ولملمــة كل الأغــراض الت ــى خل ــا عل الخيمــة ويعينه
ووضعهــا فــى حقيبــة الســيارة الخلفيــة ، كانــت أثنــاء ذلــك عازفــة عــن 
ــت  ــم انطلق ــا، ث ــى خلده ــدور ف ــا كان ي ــة عم ــأى كلم ــث والإفصــاح ب الحدي
بالســيارة بســرعة الريــح دون أن تنبــس بكلمــة واحــدة، وعدنــان جالســاً 
ــه أى إيمــاءة اعتــراض واحــدة  إلــى جوارهــا فــى المقعــد الأمامــى لاتنــد عن
علــى ماتفعلــه جوليانــا ، وأن بــدت فــى عينيــه التماعــة الحيــرة بخصــوص 
مــاكان ومايكــون وماســوف يكــون ، وقــرب الظهيــرة، أفــاق عدنــان مــن غفوتــه 
علــى صــوت فرامــل الســيارة وهــى تتوقــف بشــدة ، وجوليانــا تســتعجله 
أن يترجــل ســريعاً مــن الســيارة ، وأن يجــرى بــكل مــا أوتــى مــن قــوة عبــر 
الحقــول الزراعيــة ثــم ليلتقيــا بعــد اثنــن أوثــاث مــن الكيلومتــرات مــن 
نقطــة التفتيــش الموجــودة علــى الطريــق الســريع ، وذلــك تلافيــاً لأيــة مشــاكل 
محتملــة مــع الســلطات ، وبســرعة طبعــت جوليانــا قبلــة رقيقــة علــى خــده 

وهــى تقــول :
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معذرة ، سوف تشقى قليلاً ياحبيبى حتى تكون لك أوراق هوية. 	-

هــز عدنــان رأســه علامــة القبــول وأنــه متفهــم الموقــف تمامــاً ، ثــم 
جــرى بــكل مايملكــه فــى جعبتــه مــن قــدرة بــن الحقــول الكثيفــة الأشــجار ، 
والتــى كانــت توحــى هــام أشــجارها العاليــة المناطحــة للســحاب بأنــه يجــرى 
فــى غابــة مــن غابــات الأســاطير لامجــرد أرض زراعيــة عاديــة ، بــدا عدنــان 
ــع الزمــن ، فــى المســافة المقــدر  ــه قــد دخــل فــى ســبق م ــك وكأن خــال ذل
لــه أن يقطعهــا مــن نقطــة انطلاقــه وحتــى النقطــة المعينــة والتــى عليــه أن 
يبلغهــا ، ويقابــل فيهــا جوليانــا مــن جديــد ، ومضــى الوقــت مرجرجــاً بــن 
الســريع والبطــئ ، وغابــت الشــمس ، وخســر الرجــل الســبق ، وجوليانــا 
التــى ركنــت ســيارتها علــى جانــب الطريــق تدخــن ســيجارة بعصبيــة بالغــة ، 
وقــد بــدت كالمجنونــة تقــف فــى عــرض الطريــق تنظــر فــى ســاعتها بترقــب 
ــب المصــرى  ــا الحبي ــر له ــى كل الجهــات عســى أن يظه ــع إل شــديد ، وتتطل
مــن هــذه الناحيــة أو تلــك ، حتــى قــر قرارهــا مــع دنــو ليــل الســحر البهيــم 
علــى أن عدنــان فخــرى قــد ســقط لامحالــة فــى أيــدى الســلطات الايطاليــة.   

>>>
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لــم تنــم جوليانــا ريبورتــوس الليــل بطولــه داخــل ســيارتها ، وربمــا كانــت 
ــى نفســها  ــة ، فلقــد كانــت تمن ــة المترقب بــن النائمــة الحالمــة وبــن اليقظان
بعــودة حبيبهــا المصــرى ، ثــم اصطحابــه فــى رحلــة طويلــة مــن الجنــوب إلــى 
ميلانــو فــى الشــمال ، حيــث يعيــش عمهــا جرازيانــو فــى أطــراف خليــة 
النشــاط والحركــة التــى لاتهــدأ أبــداً ميلانــو العاصمــة الصناعيــة لشــمال 
ايطاليــا ، ذائعــة الشــهرة فــى الصناعــات الثقيلــة والتجــارة وأعمــال البنــوك، 
ــان فــى الحصــول  وكانــت تأمــل فــى أن يســاعدها العــم الطيــب هــى وعدن
علــى العمــل والاســتقرار بعيــداً عــن صخــب بوفــا مارينــا والفتــى اللعــن 
آندريــاس دى لوتشــى علــى وجــه التخصيــص ، ولعــل وقــوع المدينــة فــى 
وادى نهــر بــو وبعدهــا عــن الجنــوب الايطالــى كان ســيوفر لهمــا الكثيــر مــن 
الأمــن والاســتقرار ، والعيــش معــاً تحــت ســقف بيــت واحــد يملــؤه الأطفــال 
وتعمــه الفرحــة والبهجــة والحــب ، ولهــذا ظلــت تترقــب الموقــف الليــل بطولــه 
ــم  ــذى ل ــد ، وال ــى الأب خشــية مــن أن تكــون قــد فقــدت حبيبهــا المصــرى إل
ــاز نقطــة  ــد اجتي ــا بع ــه عــن اللحــاق به ــى الآن ســبباً واحــداً أعاق ــدر حت ت
التفتيــش باثنــن مــن الكيلــو متــرات ، وراح ذهنهــا ســريعاً يضــع العديــد مــن 
ــارة تتصــوره وقــد وقــع  ــاً ، فت ــى أزعجتهــا جميع التصــورات المتنوعــة ، والت
فــى كمــن رجــال الشــرطة ، وتــارة أخــرى تعتقــد فــى كونــه قــد ضــل الطريــق 
أو أن حادثــاً مــا أليمــاً قــد ألــم بــه وهــو فــى ســبيله للحــاق بهــا ، وتــارة أخيــرة 
وكان أبشــع تلــك التصــورات فــى ناظريهــا علــى الإطــاق ؛ أن يكــون قــد وقــع 
ضحيــة لآندريــاس العتيــد فــى الاجــرام والمشــتبه فــى كونــه أحــد عمــاء 
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المافيــا الســريين ، فهبــت خارجــة مــن الســيارة وفــى يدهــا هاتفهــا المحمــول، 
وطلبــت مــن غيــر مراعــاة لتأخــر الوقــت صديقتهــا ســونيا ، والتــى ردت علــى 

الطــرف الآخــر منزعجــة وهــى تتثــاءب :

جوليانا هل جننتى ، هل هذا وقت مناسب للاتصال . 	-

ســونيا لاوقــت للعتــاب الآن ، أنــا الآن خــارج بوفــا مارينــا ، هنــاك  	-
ــا . ــق منه ــى التحق ــك مســاعدتى ف ــد من ــة اري كارث

استوت سونيا جالسة فى الفراش وقالت باهتمام :

كارثة !!؟. 	-

كان آندريــاس دى لوتشــى آنــذاك فــى رفقــة كلبــه الماســتيف العمــاق، 
ــا  ــه يفتشــون فــى أطــراف بوفــا مارين ــه المتهوريــن مثل ومجموعــة مــن قرنائ
عــن جوليانــا والمهاجــر غيــر الشــرعى ، كانــت نيــة آندريــاس كمــا أفصــح لمــن 
معــه أنــه ســيقتل ذلــك المهاجــر المتطفــل بــأى ثمــن ، ولــن يســلمه للســلطات 
ومهمــا كان إلحــاح جوليانــا ريبورتــوس شــديداً ، وإن توســلت إليــه بالــدم 
والدمــوع ، بعــد أن أهانتــه وفضلــت عليــه هــذا الارهابــى القــح ، وراح يصــرخ 

بعلــو حســه فــى عتمــة الليــل :

لنطهــر شــواطئنا مــن هــؤلاء الإرهابيــن المجرمــن ، حتــى أنــتِ  	-
ــا لــن أرحمــك إن وقفتــى حائــاً بينــى وبــن هــذا الكلــب اللعــن . ياجوليان

وعنــد منطقــة مــا قريبــة مــن الشــاطئ نبــح الكلــب نباحــاً طويــاً 
ــاس  ــال آندري ــة ، فق ــأى طريق ــه ب ــن عقال ــكاك م ــاً، وهــو يحــاول الف جنوني

ــه : ــن مع لم
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لقد كانا هنا ، هيا نقتص أثرهما سريعاً . 	-

كان الظــام شــديداً للغايــة ، ولايــكاد يســمح للمــرء برؤيــة حتــى أصابــع 
ــى حــال يمكــن أن يصــف  ــم يقــف لنفســه عل ــذى ل ــان ال ــده ، وأحــس عدن ي
بهــا نفســه أكان حيــاً أم ميتــاً ، واقفــاً أم ممــدداً ، ســليماً معاقــاً أم مضرجــاً 
ــى جــوف حــوت  ــع ف ــد وق ــه ق ــا ، أو كأن ــوق الأرض أم تحته ــه ، ف ــى دمائ ف
يونــس عليــه الســام ، وهــو الــذى بالأمــس القريــب جــاء طافيــاً علــى صفحــة 
اليــم كطفــل بنــى اســرائيل موســى عليــه الســام ، وكتــب لــه الله النجــاة 
مــن نيــران خفــر الســواحل كمــا أنجــى إبراهيــم أبــى الأنبيــاء عليــه الســام 
مــن النــار ، وبــات فــى مســيس الحاجــة لخــوارق عيســى المســيح بــن مــريم ، 
ولجنــى ســليمان كــى يخلصــه ممــا هــو فيــه أو بالأحــرى لإيمــان ســيد الأنبياء 
أجمعــن محمــداً صلــى الله عليــه وســلم ليثبتــه علــى ماهــو عليــه ، وليثنــى 
نفســه عــن اليــأس والانهيــار الــذى كان علــى حافتــه بــا أدنــى ريــب ، فــا 
شــبح ولاصــوت ولاحــس ولاخبــر ، وكأنــه ولــج فــى فجــوة زمنيــة أخرجتــه مــن 
نطــاق عالمــه المحســوس ، وأســكنته فــى جــوف عالــم غامــض تمــام الغمــوض، 
ــة المنصرمــة ،  وحــاول جاهــداً أن يتذكــر كل مــادار خــال الســاعات القليل
مــن لحظــة ترجلــه مــن ســيارة الشــقراء جوليانــا ريبورتــوس ، وحتــى إطلاقــه 
ســاقيه للريــح بــن التــال والمــروج الخضــراء ، كانت الشــمس لطيفــة والهواء 
منعشــاً ، والأطيــار فــى أكنتهــا تشــدو وتغــرد ، ولــولا الضــرورة ودخولــه فــى 
ســبق البقــاء أو الفنــاء مــع الزمــن ؛ لألفــى نفســه رغمــاً عنــه يحلــق فــى 
ــان الله  ــن جن ــة م ــرى جن ــى الســماء لي ــور ف أجــواز الفضــاء ويســبح كالطي
ــه  ــه مــع نفســه ، وأن ــان يخمن ــذى راح عدن ــم كان مــاكان وال فــى الأرض ، ث
قــد يكــون ســقط فــى قــاع حفــرة عميقــة جــداً ، وفجــأة أحــس ببصيــص مــن 
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النــور يأتــى مــن فوقــه المرتفــع للغايــة ، ثــم بــدأ شــخص مــا فــى الخــارج لــم 
يتبينــه عدنــان بالمــرة يســكب أقــذاراً وروثــاً ورائحــة نتنــة لــم يشــم لهــا مثيــاً 
مــن قبــل فــى حياتــه فأطلــق صرخــة رهيبــة ، وهــب واقفــاً كــى يتخلــص مــن 
تلــك الأقــذار الكريهــة ، وهــو يبحــث بتلقائيــة عــن أى شــئ يســتند إليــه أثنــاء 
تقيــؤه ، فاســتند إلــى العــدم فترنــح وســقط ، ثــم انســكبت ســيولاً أخــرى مــن 
ــب العميــق حتــى غمرتــه تمامــاً لأم  الأقــذار والجيــف العفنــة فــى قلــب الجُ

رأســه ، فصــرخ صرخــة مدويــة وكأنــه يــودع بهــا العالــم .

مات عدنان فخرى ..

أو هكــذا تمنــى وهــو يقــاوم بــكل ماأوتــى مــن قــوة أولئــك الذيــن كانــوا 
يحاولــون إعادتــه للحيــاة ، كان يكــره المــوت ولكنــه لــم يفــر منــه، بــل خيــل إليــه 
أن المــوت هــو الــذى يفــر منــه كلمــا أوشــك أن يدركــه، وكأن المــوت قــد أصبــح 
ــام ، يحــاول أن يمســكه ،  ــى الأم ــد ذراعــه الممــدودة إل فــى حــوزة قبضــة ي
يفــرد أصابعــه عــن آخرهــا ، وحــن أمســكه أفــاق فزعــاً علــى أجمــل وجــه فى 
الوجــود يمكــن أن يقــع عليــه بصــر إنســان ، وجــه رد إليــه الأمــان والطمأنينــة 
فــى الحــال ، ابتســمت تيرهينيــا ابتســامة رقيقــة وهــى تتحاشــى أن تنغــرز 

أصابعــه فــى عينيهــا الزرقاويــن ، وقالــت بالايطاليــة :

استرح من فضلك . 	-

شــرع عدنــان يجيــل النظــر مــن حواليــه فــى بيــت ريفــى بســيط ذى 
ــاً  ــد حي ــزل بع ــم ي ــه ل ــن كون ــد م ــى يتأك ــة ، وحت ــل الحداث ــى قلي ــع أورب طاب
يــرزق ، ثــم توقــف بصــره عنــد وجــه الفتــاة المريــح ، والتــى أحــس وهــو يــديم 
النظــر إليهــا وكأنــه قــد نظــر فــى وجــه كل نســاء الدنيــا ، فتــاة هــى الشــرق 
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والغــرب معــاً، هــى نارديــن وحفيظــة وجوليانــا وغيرهــن فــى وقــت واحــد، 
هــى البحــر فــى زرقــة عينيهــا اللامعتــن ، أحــس بذلــك وهــو الــذى لــم 
يــدرك بعــد أن أباهــا ديــل بوبولــو قــد أســماها تيرهينيــا تيمنــاً باســم البحــر 
الــذى يحمــل ذات الاســم والــذى يحبــه ويعشــقه أيمــا عشــق  ، كان وجههــا 
غريبــاً بالفعــل، يتشــكل فــى التــو واللحظــة حســبما يشــاء المــرء لاكيفمــا أريــد 
لــه أن يكــون ، ولأمــر مــا خيــل لعدنــان أن هــذه منــة إلهيــة اختــص بهــا وحــده 
ــاً عــن ســائر البشــر، وبتلقائيــة بريئــة راح يتقصــى حركاتهــا وســكناتها  دون

وحتــى خلجــات وجههــا، والــذى تهلــل تمامــاً وهــى تقــف قائلــة :

مرحى مرحى لقد أفاق جوزيف . 	-

ومــن ناحيــة مــا اندفعــت تــولا الأم والأب العجــوز ديــل بوبولو ومجموعة 
مــن الفتيــان والفتيــات ، فاســتطردت تيرهينيا قائلة :

جوزيف هؤلاء أفراد عائلتى، أمى وأبى وأشقائى وشقيقاتى. 	-

هــز عدنــان رأســه نصــف هــزة ترحيــب وقــد فهــم أنــه المقصــود، 
وســاورته الدهشــة فــى البدايــة مــن هــذا الاســم الــذى تناديــه بــه تلــك 
الهيفــاء الريفيــة الفارعــة الطــول ، ولكــن ســرعان مابــرر هــذه التســمية 
فــى نفســه بأنــه ربمــا بــدا فــى ناظريهــا مثــل ابــن يعقــوب يوســف عليهمــا 
الســام ، الــذى ألقــاه أخوتــه فــى قــاع جــب ســحيق ، ولقــد صــدق حدســه 
دون أن يــدرى ، حيــث طابــق إحساســه كلمــات ديــل بوبولــو الــذى شــرع يقــول 

بالايطاليــة التــى لايفهمهــا عدنــان :

أنــا مــن اختــرت لــك مؤقتــاً هــذا الاســم الــذى تناديــك بــه تيرهينيــا  	-
ــا أخرجنــاك مــن البئــر كمــا أخرجــوا جوزيــف مــن البئــر منــذ  ابنتــى ، لأنن

آلاف الســنين .
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اضطجــع عدنــان فــى رقدتــه ، وهــو يتفــرس فــى الوجــوه المشــرقة مــن 
حولــه ، فيمــا قالــت الفتــاة وهــى تكتــم ضحكــة بيدهــا :

الفــارق بــن الجوزيفــن أن الأول لــم يلــق عليــه أحــد قــاذورات  	-
حظيــرة الخنازيــر ، مثــل التــى ألقيناهــا نحــن عليــك فــى تلــك الحفــرة 

التــى ســقطت فيهــا . العميقــة 

يوسف عليه السلام . 	-

قالهــا عدنــان دون أن يفهــم شــيئاً ممــا قالتــه تيرهينيــا ، لعلمــه أن 
جوزيــف هــو الــذى ينطــق معشــر العــرب اســمه يوســف ، ثــم خمــن فــى نفســه 
أنهــم قــد وضعــوا الحدثــن فــى مقارنــة واحــدة ، غيــر أن مالقيــه هــو فــى 
الجــب كان الأســوأ والأبشــع فــى التاريــخ الانســانى بحســب ماتصــور ، وهــذا 

مادعــا الأم تــولا تدنــو منــه وتمســح علــى رأســه برفــق قائلــة :

هــا ســامحتنا ياجــو علــى هــذه الاســاءة التــى لــم نقصدهــا بحقك،  	-
فأحشــاء وروث الخنازيــر أشــياء بشــعة لاتطــاق .

فجلجــل ديــل بوبولــو بضحكــة مدويــة وهــو يــدس ســيجارة بــن أســنانه 
الصفــراء المهشــمة وقــال :

الشــكر للــرب الــذى أعاقنــا عــن ســكب البنزيــن والنــار فــى الحفــرة  	-
لحــرق هــذه المخلفــات القــذرة ، وإلا كان مصيــره النــار الآن مــع جيــف 

الخنازيــر .

ضحــك الجميــع أللهــم إلا عدنــان الــذى اســتوى جالســاً فــى الفــراش 
البســيط وقــد تعقــد وجهــه تمامــاً ، ولكــن حــن لاح وجــه تيرهينيــا ديــل 
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بوبولــو فــى ســبيله وهــى تضــع صحيفــة طعــام فــى حجــره، انفرجت أســاريره 
للغايــة وهــو لايصــدق أنــه ينظــر إلــى الثــاث نســاء فــى وقــت واحــد ، هــى 
نارديــن ، هــى حفيظــة ، هــى جوليانــا ، وهــى تيرهينيــا أيضــاً ، بــل هــى أى 
جميلــة مــن جميــات الوجــود اللائــى قــد يخطــرن علــى عقــل بشــر ، وحــن 
أحســت الفتــاة بعدنــان الــذى أطــال إليهــا النظــر بصــورة ملحوظــة ارتبكــت، 
ونشــفت فــى جلدهــا ، وقــد أحســت هــى الأخــرى برغبــة عارمــة فــى أن 
تــديم كذلــك إليــه النظــر بعينيهــا الزرقاويــن اللتــن ترتعــش فيهمــا شــعيرات 
فضيــة براقــة ، ولــم يكــن ذلــك بــداع الاعجــاب وإنمــا لإحســاس مــا غريــب 
أصابهــا ، وأنهــا لــم تعــد امــرأة واحــدة كمــا كانــت ، بــل صــارت المــرأة التــى 
تجســدت فيهــا كل نســاء الأرض ، وعدنــان يــكاد يصــرخ صرخــة مدمدمــة : 
أن هــذه وكفــى ، فــى هــذا الوجــه الكفايــة ، وداخــل ذلــك القلــب الثــاوى بــن 
جناحيهــا ، ومــع خصــات شــعرها الذهبيــة الحمــراء الســوداء المتطايــرة 
ســوف أجــد ضالتــى المنشــودة ، هــى جوليانــا الشــقراء ، هــى حفيظــة ذات 
الحنــاء الحمــراء ، هــى نارديــن ذات الشــعر الأســود الفاحــم ، أمــر عجيــب 
حقــاً ، وأى عجــب ، فلِــمَ لا أبقــى هاهنــا حيــث راحتــى الأبديــة التــى ســاقتنى 
إليهــا الأقــدار ، ثــم نظــر إلــى حيــث ديــل بوبولــو كان واقفــاً فــى زاويــة المــكان 
ــاً  ــه راجي يمعــن فيــه النظــر ، فهتــف بــه فــى أعمــاق نفســه وكأنمــا يقــول ل
ــه الســام وســتجدنى كموســى ان شــاء  ــى كشــعيب علي ــاه : ليتــك تكــن ل إي

الله القــوى الأمــن .

دبــت روح عجيبــة فــى عدنــان فخــرى بأســرع ممــا كان يظــن، والــذى 
غــادر الفــراش كالفــرس الجامــح إلــى النافــذة وتطلــع إلــى الخــارج ، حيــث 
إلــى  الممتــدة  الخضــراء  الأرض  افترشــت  قــد  المشــرقة  الشــمس  كانــت 
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خــط الأفــق البعيــد ، وكانــت تيرهينيــا مــع آخريــن يفلحــون الأرض، كانــت 
ترتــدى ملابــس ذكرتــه بماكانــت ترتديــه نســاء الكاوبــوى فــى أفــام الغــرب 
الامريكــى، غيــر أنهــا لــم تبــد مكشــوفة النهديــن مثــل صوفيــا لوريــن ومارلــن 
مونــرو، ولاعاريــة الســاقين مثــل ليــزا مانيللــى وبريجيــت بــاردو ، بــل كانــت 
تبــدو كشــخصية متحفظــة ورقيقــة للغايــة وهــى تضــرب بالفــأس وجــه 

ــى شــفتيه ابتســامة عريضــة : ــا منهــا وقــال وعل الأرض ، فدن

ــان جــارف ، أتصــور أنهــا  ــى الأرض بحن ــتِ تربتــن بفأســك عل أن 	-
لونطقــت لــن تصــرخ ألمــاً بــل طربــاً ، ولــن تقــول لــكِ أوجعتينــى بــل خدرتينــى 

ــك . برقــة ضربات

لــم تفهــم تيرهينيــا شــيئاً ممــا قالــه عدنــان بالإنجليزيــة ، ولكنهــا مــع 
ذلــك تبســمت لــه وهــى ترمقــه بنظــرة ســريعة أثنــاء انهماكهــا فــى العمــل :

لقد طبت سريعاً !. 	-

ماذا تزرعين فى الأرض ؟. 	-

هل أعددت لك تولا وجبة الإفطار أم أعدها أنا لك ؟. 	-

دعينــى أحمــل عنــك هــذه الفــأس ، لأن يديــكِ أرق مــن أن تتحمــل  	-
ــد الشــاق . كل هــذا الجه

تنــاول مــن يدهــا الفــأس ، وراح يعــزق الأرض ويكشــف ســطح التربــة 
ويعرضهــا للهــواء ، ويزيــل مايجــده مضــراً ، وبعــد فتــرة رفــع رأســه نحوهــا 

وقــال وهــو يصلــب عــوده ويشــد ظهــره لأعلــى :

الأرض جاهزة الآن لتلقى البذور . 	-
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فضحكــت وهــى تأخــذ الفــأس مــن يــده قائلــة وقــد انخرطــت فــى 
إعمــال المعزقــة فــى الأرض :

ماقمــت بــه ليــس كافيــاً بالمــرة ، أنــت تذكرنــى بأخــى الصغيــر  	-
. يعمــل  أكثــر ممــا  يلهــو   ، امبيرتــو 

لــم يفهــم ماقالتــه ، ولكــن واقــع الحــال كان أبلــغ مــن أن يفســر ، فتبســم 
قائــاً وهــو يراقبهــا عــن كثــب :

معذرة ، أنا لم أزرع شيئاً فى حياتى من قبل . 	-

صمــت قليــاً ثــم دنــا منهــا حتــى أصبــح يظلــل رأســها تمامــاً ، وقــال 
غيــر مخــف نظــرات عينيــه المعجبــة بهــا :

أتصــور أنــك أجمــل وأرق فلاحــة رأيتهــا فــى حياتــى ، بــل لا أتصــور  	-
أنــه توجــد امــرأة فــى الوجــود تضاهيــك فــى الجمــال والروعــة.

للمــرأة أجهزتهــا المرهفــة للغايــة والتــى مــن خلالهــا يمكــن رصــد أيــة 
إشــارة إعجــاب واردة مــن هنــا أوهنــاك ، ومهمــا كانــت درجــة خفوتهــا ، فمــا 
بــال عدنــان والــذى كان يرســل فيضــاً مــن تلــك الإشــارات دون أن يــدرى ، 

فابتدرتــه قائلــة وكأنمــا لتثنيــه عــن تلــك النظــرة المســتمرة إليهــا : 

ــمَ لانتحــدث معــاً  جــو ، أنــا لاأفهمــك وأنــت أيضــاً لاتفهمنــى ، فلِ 	-
بلغــة الاشــارات .

بلغــة  اســتطاعتها  قــدر  عدنــان  إلــى  تتحــدث  تيرهينيــا  شــرعت 
الاشــارات ، وبقــدر اســتطاعته هــو أيضــاً حــاول أن يفهمهــا ، وأن يجاريهــا 
فــى الحديــث فــى الوقــت ذاتــه ، وحــن تماديــا فــى حديــث الاشــارات وجــد 



- 237 -

نفســه عاجــزاً عــن البــوح لهــا بمــا كان يســره فــى جعبتــه مــن إعجــاب شــديد 
بهــا ، فعــاد ليكلمهــا هــذه المــرة ولكــن بلغــة الملامســة والحديــث الــذى يخــرج 
مــن بــن الشــفتين همســاً ، فاضطربــت وتراجعــت إلــى الــوراء وهــى تقــول :

مهلاً مهلاً أيها الغريب . 	-

كان رد فعــل وجههــا المنزعــج هــو اللغــة التــى فهمهــا ، فقــال لهــا وهــو 
يســحب يديــه كالمصعــوق إلــى الــوراء بعيــداً عنهــا ، ويهــز وجهــه المندهــش 

بعلامــة كونــه لا يقصــد شــيئاً مســيئاً لهــا بالمــرة :

لامســتك كــى أتأكــد مــن كونــك امــرأة حقيقيــة لا أســطورية ليــس  	-
أكثــر ، وحــن همســت لــكِ كنــت أعلــن دهشــتى العظيمــة ، كيف يبــدو حديثى 
ــى  ــا ، حت ــن ، حفيظــة، جوليان ــم ، ناردي ــم كل نســاء العال ــى أكل معــك وكأنن

أمــى وجدتهــا فــى وجهــك البديــع فهــل أصبحــت مخرفــاً مجنونــاً .

ــا كل شــئ ، بعــد أن اعترتهــا رعشــة خفيــة  عنــد ذاك فهمــت تيرهيني
ــر ارتعاشــتها، تراجعــت  ــى أث ــه عل ــزل كل ــم قــد تزل ــا أحســت أن العال ولكنه
ــة واحــدة، ولاهــو  ــه بكلم ــم تف ــه ، ل ــوراء وهــى مســلطة عيناهــا علي ــى ال إل
كذلــك، ولكنهمــا حــن انصــرف كل واحــد منهمــا فــى اتجــاه ادرك أنــه قــد 
ــا البعــض  ــن عــن بعضهم ــا ســارا مبتعدي ــا مهم ــاً ، وأنهم ــم الآخــر تمام فه
فأنهمــا ســيلتقيان فــى النهايــة ، وربمــا هــذا ماقالتــه لهمــا اللغــة اللحظيــة 
التــى تخلقــت بينهمــا بــداع الحاجــة والضــرورة ، لقــد كانــت حقــاً لغــة عجيبــة 
لــم يتحدثهــا بشــر مــن قبــل، ولكنهمــا أجاداهــا بســرعة مذهلــة ، فقالــت لــه 
غاضبــة وهــى تجــر حصانــاً مــن لجامــه كان يحمــل برســيماً علــى ظهــره ، 
وقــد شــرع عدنــان يلاحقهــا فــى الظلمــة الخفيفــة التــى خلفتهــا تشــابكات 
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أغصــان الأشــجار العاليــة، والتــى مــع ذلــك لــم تمنــع تمامــاً تســاقط أشــعة 
الشــمس مــن خــال فروعهــا الكثيفــة ، إلــى أرض الغابــة العظيمــة التــى كان 

يمضيــان خــال آجامهــا الكثيــرة :

كان سيســرنى أكثــر أن تكــون تيرهينيــا وحدهــا هــى مــن هفــا  	-
. فــى كل شــئ  الغريــب  أيهــا  قلبــك  إليهــا 

ــه كل نســاء الأرض فــى  ــذى اجتمعــت ل ــب ال ــة الغري ولكــن ماحيل 	-
امــرأة واحــدة .

ــى  ــرأة الت ــى امــرأة واحــدة ، الم ــة ســوف تســتخلص من فــى النهاي 	-
. الضاريــة  للوحــوش  فرائــس  البقيــة  وتــدع   ، تهمــك فحســب 

ثــم اســتدارت نحــوه وهــى تضــرب بيدهــا الحصــان علــى مؤخرتــه 
بعصبيــة ، والــذى انطلــق كالريــح وقــد اســتطردت قائلــة :

هــذا الحصــان يعــرف وجهتــه جيــداً ، أمــا أنــت أيهــا الآدمــى المعتــوه  	-
فتختــزل حيرتــك فــى شــخصى ، وتقــر باســطورة تؤكــد لــى أنــك غيــر طبيعى 
بالمــرة ، أنــا تيرهينيــا ديــل بوبولــو فقــط ، ولســت أيــة واحــدة مــن المغفــات 
اللائــى ذكرتهــن لــى ، هيــه أيهــا العاشــق الســاذج، كيــف تجثــو علــى ركبتيــك 
أمــام حبيبتــك وبــن يديــك أكاليــل الزهــور ، ثــم تقــول لهــا حبيباتــى فلانــه 

وفلانــه وعلانــه ، ثــم تريدهــا أن تقبــل منــك ورودك اللعينــة .

تمهــل عدنــان قبــل أن ينطــق بشــئ ، ســحب نفســاً عميقــاً إلــى صــدره 
ثــم قــال متســائلاً بنبــرة هامســة :

أتغارين ؟. 	-
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نعــم أغــار ليــس منهــن أومــن غيرهــن ، ولكــن علــى فكــرة الحــب  	-
القدســية نفســها ، تلــك التــى يدنســها أمثالــك .

ــل  ــى اســطبل الخي ــرة إل ــة والحي ــال الخيب ــان وهــو يجــر أذي عــاد عدن
الــذى اختــاره منــزلاً لــه ، أثنــاء تلــك الفتــرة القصيــرة التــى قــدر لــه أن 
يبقاهــا فــى كنــف عائلــة ديــل بوبولــو ، كان إحساســه بالتســرع والاندفــاع هــو 
مايســيطر عليــه ، والــذى جلــب معــه مــن أعمــاق نفســه كل مشــاعر النــدم 
ــى  ــرأة الت ــه عاقــاً يخاطــب امــرأة أمامــه لا الم والملامــة ، والشــك فــى كون
يتمنــى ويتخيــل أنهــا أمامــه لحمــاً ودمــاً ، ولقــد صدقــت تيرهينيــا حــن 
قالــت لــه : » فــى النهايــة ســوف تســتخلص منــى امــرأة واحــدة ، المــرأة التــى 
تهمــك فحســب » ، أمــا مالــم تقلــه فقــد ســمعه منهــا بلســان حالهــا : » والتــى 
لــن تكــون أنــا بحــال مــن الأحــوال فــا تضيــع الوقــت عبثــاً » ، وعلــى مرمــى 
الأفــق ســاعة الغــروب لمحهــا واقفــة عنــد حافــة جــدول المــاء تدعــك للفــرس 

أرجلــه بيديهــا فــى المــاء ، وحــن اقتــرب منهــا التفتــت إليــه قائلــة :

المياه شئ رائع جداً لمعالجة عظام الخيول والإنسان كذلك. 	-

ــان  ــه عن ــى توجي ــد اســتبقته إل ــاة ق ــة أن الفت ــان لأول وهل أحــس عدن
الحديــث بعيــداً عمــا كان يصبــو إليــه ، كانــت نيتــه بالفعــل الاعتــذار وأن 
بأنهــا ربمــا تســتمهله حتــى  أنــه أحــس  ، غيــر  يحدثهــا بشــأن تســرعه 
ــه كلمــا  ــى تشــع مــن عيني ــة الت ــك الومضــة الحالم ــوأد طوفــان تل لايتســرع ب
رنــا إليهــا، وأنهــا لاتمانــع فــى أن تكــون فرســاً فــى رهــان مضمــار القلــب بــن 
أولئــك الرامحــات فيــه ، ضــرب عدنــان جبينــه وكأنمــا ليفيــق نفســه بنفســه، 
أى هذيــان هــذا ، أم أن وجــود المــرأة - أى امــرأة - فــى ســبيل الرجــل 
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يفــرض عليــه بالضــرورة عمــاً جبريــاً وقصصــاً أســطورية مــن نســج الخيــال 
يعيشــها مــع نفســه أكثــر ممــا يعيشــها مــع هــذه أوتلــك ، وحتــى يصــل فــى 
النهايــة إلــى هويــة الفتــاة التــى يبغاهــا حقــاً ، أو بالأحــرى نصفــه الآخــر ، 
وربمــا كان هــذا يليــق بغيــره مــن الرجــال فأفيليــق بــه وهــو مــن حســم هــذا 
الأمــر مبكــراً ، ومنــذ لحظــة ظهــور نارديــن صبــرى فــى حياتــه ، فمــاذا 
عســاه يريــد مــن هــذه المــرأة الايطاليــة الجميلــة ، ســؤال ظــل بــا جــواب ، 
بــل تهــرب مــن أن يجــد لــه جوابــاً ، كان يعتقــد أن مجــرد التفكيــر فــى مثــل 
ــذى  ــة لنصفــه الآخــر ال ــه هــو خيان ــة ل ــة إيجــاد إجاب هــذا الســؤال ومحاول
اهتــدى إليــه يقيناًعلــى شــط الاســكندرية ، والحقيقــة المطلقــة التــى لايصلــح 
ــن هــى الحــب والحــب هــى ، فمــاذا  ــا شــبهة شــك ، فلاشــك أن ناردي معه

ــا الحســناء . عســاكِ تكونــن أيتهــا التيرهيني

 كان فــى وســعه أن يمضــى منصرفــاً مــن المــكان بأســره ، ثــم ليشــرع فــى 
ــه  ــا أحبت ــه كم ــى تحب ــد للت ــاده مــن جدي ــا ، وليســلم قي ــا مارين ــى بوف ــودة إل الع
ــاً،  ــا مع ــا ، ولهم ــه وله ــررت أن تخطــط ل ــى ق ــا الت ــل ، لجوليان ــن قب حفيظــة م
فخــاب ظنهمــا بعــد أن وضعــت الأقــدار خططهــا لكليهمــا معــاً، ثــم أجرتهــا 

بمشــيئتها هــى ، لابمشــيئة أى كائــن مــن كان . 

ولكــن جوليانــا كانــت فتــاة عنيــدة وأبــت أن ترفــع رايــة الاستســام 
لطرقــات القــدر المتلاحقــة فــوق رأســها ، والتــى أمســت كالمجنونــة وأصبحت 
ــا  ــا مارين ــى بوف ــس إل ــا لي ــود أدراجه ــاً مــن الغضــب ، فقــررت أن تع طوفان
وإنمــا لنقطــة التفتيــش ، واقتربــت مــن ضابــط النقطــة ، وســددت صــورة 
المصــرى عدنــان فخــرى التــى خزنتهــا فــى ذاكــرة هاتفهــا المحمــول فــى وجهــه 

وهــى تقــول :
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هل وقع هذا الشخص فى قبضتكم ؟. 	-

نظر الضابط ملياً إلى الصورة وقال وهو يهز رأسه بالنفى :

ــذه الصــورة ، وهــل  ــكِ به ــن ل ــن أي ــل ، م ــه بالفع نحــن نبحــث عن 	-
بــه !؟. مــا  تربطــك علاقــة 

هــو مهاجــر غيــر شــرعى قــادم مــن مصــر ، جــدوه لــى بــأى ثمــن،  	-
وان رحلتمــوه فلســوف ارحــل معــه إلــى مصــر أو حتــى إلــى آخــر 

الكــون .

قالــت جوليانــا ذلــك بلســان حالهــا فقــط ، والتــى شــردت بعيــداً ، وتنهــدت 
أســفاً ، وارتمــت فــى أقــرب مقعــد قابلهــا ، وهــى تــكاد تتوســل إلــى الجميــع 
ــوم، وأجهدهــا وأنهكهــا  ــاً بلاســبب معل ــذى شــغفها حب أن يجــدوا لهــا فتاهــا ال
وكأن الحــب الــذى تطويــه فــى نفســها داء عضــال لــم يبــح بســره بعــد ، وجعلهــا 
تتخبــط فــى دياجيــر الظــام وكأنمــا ليتحداهــا هــى وجميــع العشــاق أن جــدوا 
بعضكــم بعضــاً ليــس بنــورى ولكــن بنــور الاحاســيس المرهفــة التــى تغمركــم مــن 

الداخــل إن كنتــم صادقــن .

>>>
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بــات عدنــان ليلتــه أرقــاً حتــى مطلــع الصبــح ، وحــن غفــت عينــاه 
قليــاً، أفــاق علــى صــوت صاخــب خــارج اســطبل الخيــل ، لــم يعــره انتباهــاً 
فــى البدايــة أللهــم إلا مــع ازديــاد حــدة جلبتــه ، فقــام يستكشــف الأمــر 
مــن خــال النافــذة التــى تطــل علــى الناحيــة الكائــن فيهــا بيــت عائلــة ديــل 
ــا  ــان يفــرك كلت ــداً ، راح عدن ــا أب ــم يتوقعه ــى ل ــت المفاجــأة الت ــو، وكان بوبول
عينيــه بظهــر يديــه وهــو لايصــدق نفســه وهــو يــكاد يصــرخ قائــاً : »ياإلهــى، 
هــل هــو خــداع بصــرى جديــد ؟ ، هــل مــاأراه بــأم عينــي واقعــاً حقــاً أم هــو 

ــه !؟ ». ــون بعين ــال والجن ــم والخي الحل

خــرج مندفعــاً بــكل عزيمتــه مــن الاســطبل وهــو يدفــع الخيــول مــن 
ســبيله بحــدة ، بعــد أن لاحــت لــه مــن بعيــد ، وقــد وقفــت حائــاً بــن 
فالنتينــو مــن ناحيــة وبــن تيرهينيــا مــن الناحيــة الأخــرى واللذيــن كانــا 
يتشــاجران بالألســنة ، بعــد أن كاد خلافهمــا يتطــور إلــى التدافــع بالأيــدى ، 
بينمــا تحلــق مــن جميــع الجوانــب الأب والأم والأشــقاء والشــقيقات وآخريــن 
مــن أهــل البلــدة ، لــم يبــال عدنــان بأحــد غيرهــا وهــو مندفــع فــى طريقــه 
إليهــا كالمخــدر ، ثــم شــدها برفــق مــن يدهــا دون اهتمــام بالواقفــن ، وقــال 

وهــو يهــز رأســه غيــر مصــدق نفســه :

أى مفاجأة تلك ! ، ناردين !!. 	-
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نظــرت الفتــاة نحــوه وهــى فــى غايــة الاندهــاش ، فيمــا اســتطرد عدنان 
قائــاً وهــو يحــاول الابتعــاد بهــا بعيــداً عــن دائــرة الصخــب المنصوبــة، والتــى 

هــدأت شــيئاً فشــيئاً بعــد تصرفــه الغريــب هــذا :

تعالــى ياحبيبتــى ، قلبــك هــو الــذى دلــك علــى هنــا ، حيــث أكــون،  	-
أليــس كذلــك !؟.

................. 	-

اندفع فالنتينو فجأة ناحية عدنان وقال وهو يشدها من يده عنوة :

دعها وشأنها هل أنت معتوه . 	-

وحــن حــاول عدنــان المقاومــة دفعــه بعنــف ، فالنتينــو ذلــك الضخــم الجثــة 
كثــور هائــج ، فجــرت تيرهينيــا ناحيــة عدنــان الملقــى أرضــاً وهــى تقــول :

ــا  ــا أن ــى كنته ــن ، والت ــك ناردي ــى ناظري ــن أصبحــن ف النســاء كله 	-
بالأمــس القريــب ، وتكونهــا هــذه الآن ، ولانــدرى مَــنْ ســتكونها 

غــداً !؟.

هــذه هــى نارديــن ، لايخدعنــى أحــد ، نارديــن تكلمــى ، قولــى لهــم  	-
مــن أنــتِ ومــن أنــا .

هــزت الفتــاة كتفيهــا مبتســمة وهــى تزيــح خصــات شــعرها الطويلــة 
جانبــاً ، فيمــا قالــت تيرهينيــا بعصبيــة بالغــة :

هــذه فيــولا ابنــة عمــى رومانــو ، وهــذا شــقيقها فالنتينــو وخطيبى،  	-
أقصــد الــذى كان خطيبــاً لــى .
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تيرهينيــا، هــل أنــتِ مجنونــة ، أتفســدين علاقــة ســنوات مــن  	-
. صغيــرة  ســقطة  أجــل  مــن  الحــب 

هــى فــى ناظــرى الســقطة مــن فــوق جبــال الألــب الشــاهقة ، أى  	-
لاحيــاة بعدهــا ولافــواق .

لــوح فالنتينــو بجانــب قبضــة يــده فــى وجــه تيرهينيــا فــى إشــارة 
منــه لشــدة الحميميــة التــى يضمرهــا لهــا فــى نفســه ، ودخــل بعدهــا فــى 

الموضــوع مباشــرة .

تيرهينيــا ، أنــا أفرطــت فــى الشــراب ، ولا أنكــر أننــى قــد عاشــرت  	-
إلينــدا وأنــا فــى غيــر وعــى منــى ، ولكــن بجســدى فقــط لأن قلبــى كان 
ولســوف يظــل معــكِ أنــتِ وإلــى الأبــد ، تيرهينيــا أنتِ حبى الأوحــد والأخير.

العوائــد  بحســب  اليســرى  يدهــا  تيرهينيــا  وضعــت  الحــال  وفــى 
ــى  ــا عل ــرد عكســى منه ــا الأيمــن ، ك ــب ثديه ــى جان ــة الشــعبية عل الايطالي
إشــارة فالنتينــو الحميميــة ، وكأنمــا ســمعت خبــراً حزينــاً وقالــت وهــى 

تبصــق فــى وجهــه :

أنت خنزير قذر . 	-

ثــم اندفعــت تيرهينيــا ناحيــة حقــول القمــح لتســتكمل عملهــا وقــد 
اســتطردت فــى ثرثرتهــا قائلــة :

إلينــدا الحقيــرة الســافلة ، أفعــى أغــوت فاســداً مثلــك بجســدها  	-
الألعوبــان ، مثــل كثيريــن مــن مغفلــى بلدتنــا ، وأنــت قــذر نجــس لــم 
تدخــل الكنيســة مــرة واحــدة فــى حياتــك ، ووقعــت كالثــور الأبلــه 
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فــى براثنهــا بلامقاومــة ، وأنــا لــم تعــد لــى حاجــة فيــك ، هيــا عــد 
إلــى عاهرتــك وانظــر مــاذا حملــت لــك فــى أحشــائها ، هــه ابــن 

شــعب القياصــرة البــار .

ــى مخــدراً فــى فنجــان  ــى ووضعــت ل ــا قــد غافلتن ــك أنه اقســم ل 	-
القهــوة ثــم ســقتنى كأســاً مترعــة بالنبيــذ المعتــق فــكان مــاكان، 
القديمــة مــع  لــك زلتــك  لــى كمــا غفــرت  ، اغفــرى  تيرهينيــا 

 . اللعــن  جيوفانــى 

أخــذ فالنتينــو يقــول ذلــك أثنــاء اندفاعــه فــى أثرهــا كالمجنــون ، والــذى 
لــم ينــس أمــر عدنــان قــط ، واكتفــى برفــع ذراعــه اليمنــى لــه كمــن يحمــل 
ــة ، فيمــا بســط يــده الأخــرى أمامهــا بمعنــى أن يذهــب إلــى الجحيــم  مظل

بحســب الإشــارة الشــهيرة التــى اعتــاد عليهــا الطليــان .

كان عدنــان ســاهماً تمامــاً آنــذاك ، والــذى ظــل مفترشــاً الأرض وهــو 
يتفــرس فــى وجــه فيــولا كالمســحور ، وكان مااســترعى انتبــاه كلاً مــن ديــل 
ــاً، وانشــغلت  ــى لاذت بالصمــت تمام ــولا الت ــولا بشــدة في ــه ت ــو وزوجت بوبول
للغايــة عــن أخيهــا وخطيبتــه تيرهينيــا بهــذا الشــرقى الســاحر الوســيم ! ، 
وهــى التــى كانــت قبــل قليــل مــن أكثــر المتحمســن لحــل مشــكلة فالنتينــو مــع 
تيرهينيــا ، بــل لــم تكــف لحظــة واحــدة عــن الصــراخ فــى وجهيهمــا كــى يكفــا 
عــن الشــجار ، وتبــادل الاتهامــات الجزافيــة والشــتائم البذيئــة ، كذلــك نســى 
عدنــان نفســه والبحــث عــن الســر الغامــض الــذى جذبــه إلــى تيرهينيــا التــى 
تشــبه كل نســاء العالــم، كانــت فيــولا بالنســبة لــه لحظتهــا كشــعاع الشــمس 
البالــغ الشــدة  الــذى طغــى علــى مــدى رؤيتــه ، فلــم يعــد يــرى إلاهــا ، لكونهــا 
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ــة  ــة الأرض المبلل ــه ووحل ــام بتراب ــا أى شــئ آخــر ، فق ــس لكونه ــن ولي ناردي
التــى علقــت بســرواله مــن الخلــف ، وكالمغيــب جعــل يتقــدم منهــا وقــد بســط 

راحتــى يديــه إلــى الأمــام نحوهــا هامســاً :

ناردين . 	-

فهتف به ديل بوبولو بالايطالية قائلاً بحدة :

هيا إلى عملك إيها الأجير . 	-

ــر  ــا باســم غي ــذى يناديه ــرئ ال ــى هــذا المجت ــولا بدهشــة إل نظــرت في
اســمها ، ثــم إلــى يديــه الممدودتــن عــن آخرهمــا نحوهــا ، ولكــن الأم تــولا 
ســحبتها جانبــاً قبــل أن تقــدم علــى أى رد فعــل فضولــى حيال هــذه المفاجأة، 

وصاحــت فــى عدنــان قائلــة :

وبعــداً لــك ياهــذا ، لونجهينــا ابنــى ، لايرحــم مــن يتجــرأ علــى  	-
مشــاغلة فتاتــه فيــولا رومانــو دى مارتينــى فــى غيبتــه ، لونجهينــا غيــور 
جــداً ولايتــورع عــن قتــل مــن لايعجبــه اســمه أو هيئتــه حتــى ، فمابالــك بمــن 

ــذا !. ــه هك ــى قطت ــق ف يحمل

ــولا بالضبــط ، ولكــن مجــرد ذكــر  ــه ت ــذى قالت ــان كل ال ــم يفهــم عدن ل
اســم لونجهينــا أمامــه أيقــظ فيــه إحســاس الخطــر المحــدق بــه ، فلقــد كان 
علــى بعــض العلــم بلونجهينــا هــذا مــن أختــه تيرهينيــا ، وأنــه يحيــا حياتــه 
ــا  ــاً فــى ثناي ــذى يدســه دائم ــن ، وأن الســاح ال ــا الخطيري كمجرمــى المافي
ــه ، ولكــن  ــم بهــا فــى حيات ســترته ، هــو اللغــة الوحيــدة التــى تعــود أن يتكل

ذلــك لــم يثنــه عــن القــول بالانجليزيــة كالمأخــوذ :
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هــذه هــى نارديــن ســيدة تــولا ، ليســت فيــولا ، هى جــاءت خصيصاً  	-
مــن أجلــى ، نارديــن تكلمــى .

هــزت فيــولا كتفيهــا علامــة عــدم الفهــم وإن لاحــت ابتســامة إعجــاب 
خافيــة فــى وجههــا ، ثــم اســتدارت منصرفــة ، ليــس إلــى المــكان الــذى 
توقعــه الجميــع ؛ وحيــث وقــف مــن بعيــد كل مــن تيرهينيــا وأخيهــا فالنتينــو 
يســتكملان مشــاجرتهما الهزليــة ، بــل ذهبــت بعيــداً جــداً ناحيــة التــال 
الخضــراء ، وحيــث ألقــت الشــمس أســهم أشــعتها الذهبيــة علــى رءوس 
الأشــجار العاليــة ، وخلفــت غمامــة مــن الظــال بين غابات أشــجار الصنوبر 
المتشــابكة الأغصــان بكثافــة شــديدة ، والممتــدة إلــى مرمــى البصــر، كان 
عدنــان بالأمــس القريــب قــد جــرى فــى الاتجــاه ذاتــه فــى أثــر تيرهينيــا التــى 
كان يــرى فــى وجههــا وجــه حبيبتــه وأوجــه كل نســاء الدنيــا ، أمــا اليــوم فهــو 
يجــد أن لزامــاً عليــه أن يبــذل أقصــى مالديــه مــن طاقــة لكونــه يســعى فــى 
أثــر حبيبتــه ذاتهــا ، فهــو لايريــد أن يرســل إليــه قــدره كل نســاء الأرض، بــل 
حبيبتــه فقــط وكفــى ، وحــن ســارع يمضــى فــى نفــس الاتجــاه الــذى ســارت 

فيــه فيــولا اعتــرض ديــل بوبولــو ســبيله قائــاً وهــو ينهــره بحــدة :

تيرهينيــا توســلت إلــى مــن أجــل بقائــك هنــا لبعــض الوقــت ،  	-
فلاتضطرنــى بســوء أفعالــك لطــردك مــن بلدتنــا كلهــا ، وتســليمك أيهــا 

الســلطات . إلــى  الشــرعى  المهاجــر غيــر 

كانــت عينــا ديــل بوبولــو الحادتــن تترجمــان حرفيــاً لعدنــان عبــارات 
الغــن التــى فــاه بهــا الرجــل للتــو ، فثنــى عطفــه عائــداً وهــو مكــره ناحيــة 
الاســطبل وهــو فــى غايــة الضيــق والحســرة علــى افتقــاد فتاتــه ، بــل دارت 
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الخواطــر الكئيبــة فــى نفســه دورتهــا الســوداء ، وراح يجتــر كل ماحــدث 
لــه ولحياتــه التــى يهددهــا دائمــاً شــيطان الفنــاء ، فتذكــر بهيــة زوجتــه 
ــه،  ــة أبنائ ــه مــن رؤي ــع فــى المحكمــة ، وحرمت التــى رفعــت ضــده قضيــة خل
بــل ألبتهــم عليــه بتشــويه صورتــه دائمــاً فــى ناظرهــم ، فدفعتــه دفعــاً لكــى 
يتــرك مضطــراً بيتــه الــذى ولــد وترعــرع فيــه ، ثــم هاهــى ذى الحيــاة آخــذة 
بتلابيبــه مــن مجهــول إلــى مجهــول آخــر أشــد منــه ، حتــى اضطــر كالمغيــب 
لتــرك بيتــه الكبيــر أيضــاً ، ذلــك البيــت الــذى لــم يعــرف حتــى الآن أى خطــر 
كان ولــم يــزل بعــد يتهــدده علــى يــد شــيطان أثيــم مثــل شــفيق وجــدى ، بــل لم 
يــدر وهــو فــى خلــوة الــذات التــى نصبهــا لنفســه ، أســفل شــجرة أيكاليبتــوس 
عملاقــة قريبــة مــن إحــدى البحيــرات ، لِــمَ أرســلت إليــه الأقــدار تباعــاً 
شــحنة مــن النســاء !، وقــد كانــت تكفيــه نارديــن صبــرى وحدهــا فحســب ، 
بــل حــن أرســلتها إليــه زينتهــا لــه بــكل ألــوان الغمــوض والإثــارة العجيبــة ، ثم 
منحتهــا إيــاه علــى طبــق مــن ذهــب ، فــى الليلــة المطيــرة حــن كانــت نــوارس 
البحــر تشــدو بلحــن حياتــه القــديم ، ثــم مــن غرابــة وعجائــب الأقــدار أن 
يكــون الشــيطان شــفيق وجــدى هــو نفســه  ذلــك الطبــق الذهبــى الــذى 
حمــل إلــى مخدعــه حلــم عمــره وحــب حياتــه الوحيــد نارديــن صبــرى ، ولــم 
ــم عدنــان فخــرى نفســه مــرة لكونــه زهــد فــى فتــاة قلبــه الســاحرة ، كان  يَلُ
يتمناهــا مــن كل قلبــه حقــاً ويهفــو بشــدة إلــى معانقتهــا والذوبــان فيهــا بــكل 
جوارحــه ومشــاعره ؛ ولكــن بقبــول إلهــى روحانــى ، وليــس بإغــواء شــيطانى 
مــادى لئيــم ، فمنــذا عســاه يكــون قــد أرســلها إليــه مــن جديــد بعيــداً عــن 
أرض الوطــن وفــى قالــب إيطالــى ، أهــى الفتنــة المتجــددة أم الحــب الــذى 
ــمَ يشــك فــى أمرهــا وأمــر نفســه؟، وأنــه ربمــا يكــون قــد  لاينتهــى أبــداً ، ولِ
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ــل لأول مــرة وهــى  ــه ، وقــد رآهــا ذات مــرة ب ــة فــى عقل ــه لوث جــن وأصابت
مخضبــة بالدمــاء يــوم التقمهــا منــه البحــر ثــم أعادهــا إليــه ، ثــم أُخــذت منــه 
عنــوة لتعــود فتظهــر لــه ، وتختفــى فتظهــر لــه وهكــذا ســار الحــال بــن ظهــور 
واختفــاء ، ولكــن هــذه المــرة بــدا لــه ظهورهــا غيــر كل المــرات ، إنهــا نارديــن 

بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى .

حــن عــاد إلــى اســطبل الخيــل الاوربــى ضيقــة الصــدر الطويلــة القوائــم ، 
وشــعورها الذهبيــة الناعمــة مرســلة مــع أجنحــة الريــح الهوجــاء، لمحهــا بصــورة 
فجائيــة ، واقفــة وراء إحــدى هــذه الخيــول وهــى متدفقــة بالحيويــة والغوايــة ، 

وعلــى وجههــا ابتســامة مــا وقالــت لــه : 

لا أنكــر أنــك قــد أعجبتنــى منــذ اللحظــة الأولــى التــى رأيتــك  	-
فيهــا.

وأنا أيضاً جننت بكِ حتى قبل أن تقع عليكِ عيناى . 	-

أنــت ســاحر تجيــد فــن مغازلــة النســاء حقــاً ، بعكــس فالنتينــو  	-
. المعتــوه  ولونجينهــا  الأبلــه 

معــذرة ، ليســت مغازلــة لأنــه ليــس لــدى غيــر الصــدق ، الــذى  	-
أحــب . لمــن  لاأملــك ســواه قربانــاً 

ــاة  ــادِن مــن فت ــا السَّ ــب أيه ــاذا عســاك تطل ــول ، فم ــك مقب قربان 	-
. المطيعــة  المعبــد 

صمــت عدنــان طويــاً وهــو يتأملهــا فــى خشــوع العابديــن الطاهريــن 
الســابحين فــى ملكــوت الله العظيــم ، حيــث لامــكان لشــيطان أثيــم يجتــرئ 
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ــت  ــوة الحــب القدســى ، فدن ــاء ، وخل ــة الأنقي ــل الملائك ــى اقتحــام محف عل
منــه فيــولا للغايــة بعــد أن تجــردت مــن المهــر العمــاق الــذى كانــت تســتر بــه 

جســدها شــبه العريــان ، وقالــت بنبــرة أنثويــة فاتنــة :

لقــد ذقــت الكثيــر جــداً مــن الأصنــاف فــى حياتــى ، لكــن ليــس مــن  	-
بينهــا صنفــك المثيــر هــذا .

-	 ماذا تعنين ؟.

أنــت ترانــى نارديــن ، وأنــا أراك رمســيس الثانــى ملــك مصــر  	-
ــولا،  ــا في ــرة ، أن ــك بالم ــر ذل ــة غي ــى حــن أن الحقيق ــم ، ف العظي
وأنــت رجــل لا أعرفــه بالمــرة ، ولونجهينــا يطــارد حظــه الســئ فــى 
فلورنســا الآن ، والوقــت والمــكان يشــجعان علــى فعــل كل شــئ 

يفتــح شــهية المــرء للجنــون اللذيــذ .

ماذاتعنين بالضبط ؟ ، أنا لا أفهم شيئاً . 	-

ضحكت فيولا ضحكة رنانة وقالت :

لنقــل أننــى فتــاة الأوتوســتوب التــى وقفــت تشــير لــك علــى جانــب  	-
الطريــق المقطــوع ليــاً ، وأنــت قــادم وحــدك مــن بعيــد بســيارتك الفارهــة، 
فتوقفــت مــن أجلــى ، وأخذتنــى إلــى بغيتــى ، وبعــد هــذا اللقــاء العابــر 

ــى حــال ســبيله . ــا إل انصــرف كل من

لــم يفســر عدنــان المغــزى مــن وراء حديــث الفتــاة ، بــل لــم يحــاول علــى 
الإطــاق ، واكتفــى بالتطلــع إليهــا فقــط وهــو يهــز رأســه أن مــن المحــال 
ــاة واحــدة أخــرى غيــر نارديــن التــى يعرفهــا جيــداً وان  أن تكــون هــذه الفت
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ــده  ــه مــن ي ــا وقــد جذبت ــى تصرفاته ــه إل ــم ينتب ــل ل ــة أخــرى ، ب نطقــت بلغ
وهــى تقــول :

مــا أروع أن نســبح مــع الأوزات البيــض المهاجــرة مثلــك فــى تلــك  	-
البحيــرة الزرقــاء الصافيــة .

كان عدنــان مــازال مغيبــاً وغيــر منتبــه إلــى الفــخ الــذى تقــوده إليــه 
فيــولا فــى قلــب الميــاه البــاردة ، كان مايــدور فــى ذهنــه فقــط أن هــذه هــى 
نارديــن ومــن المحــال أن يفــرط فيهــا ، بــل لــم يســمع همســها قــط وهــى 
تلقــم حلمــة أذنــه القبلــة بعــد القبلــة ، كان صــوت نارديــن وهــى تطلــب منــه 
أن يختفــى مــن حياتهــا إلــى الأبــد هــو مايســمعه فقــط ممتزجــاً بصــوت 
خريــر ميــاه البحيــرة ، وكاد يحتويهــا فــى صــدره ، ويلومهــا علــى صــده إيــاه 
ــه ،  ــه حيات ــى هــذا النحــو الصــادم الــذى حطمــه وكاد يدمــر ل هكــذا ، وعل
وهــو يســألها بحرقــة بالغــة أن لمــاذا لــم تعنــه علــى الوقــوف معهــا فــى وجــه 
إبليــس اللعــن شــفيق وجــدى والتخلــص منــه إلــى أبــد الآبديــن ، ولكــن جــاءه 
صوتهــا مــن بعيــد كالصــدى يــرف علــى صوانــى أذنيــه : أنــت لاتعــرف شــيئاً 
عــن حياتــى ، أنــا حياتــى العــذاب والألــم بعينــه ، كمــا أن لــدى الســبب الــذى 
يمنعنــى منــك وإلــى الأبــد ، لوعرفتــه لعذرتنــى ياحبيبــى ، ولمــا لمتنــى أبــداً 
علــى هــذا النحــو ، ولــولا صــدودى هــذا لربمــا اندفعــت بــكل جوارحــك 
وأحاسيســك لتعيننــى علــى بلائــى ، وســعيت بحياتــك لاتبالــى بمــا قــد يحــل 
مــن مصائــب ونكبــات فــوق رأســك ، لإنقــاذى مــن الجنــون ومــن الشــيطان 

الدنــئ شــفيق وجــدى .
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إلــى صــراخ وعويــل  تحــول شــيئاً فشــيئاً  قــد  العــذب  كان صوتهــا 
جنونــى، صــراخ مــأ صــداه أفــق الوجــود بأســره ، وكانــت فيــولا آنــذاك 
تعيــش حالتهــا الشــبقية مــع دميتهــا المغيبــة ، والــذى اندفــع مــن المــاء بصــورة 
فجائيــة وفيــولا فــى أثــره تقطــر مــاءً وهــى تقــول ضاحكــة ضحكــة ماجنــة :

لم ننته بعد من اللعب مع الأوز . 	-

فالتفت إليها عدنان وقال بعصبية وهو يهزها من كتفيها :

ناردين لاتفعلى هذا . 	-

ــا  ــى أعجبه ــاة الأوتوســتوب ، الت ــا فت ــن هــذه ، أن ــا لســت ناردي أن 	-
كهــاً مثلــك ، أنــت صائــد فرائــس ممتــاز .

كيف لاتكونين ناردين ، وأنتِ صورة طبق الأصل منها . 	-

وأنــت تبــدو لــى كذلــك ، نســخة مكــررة مــن فرعــون مصــر الشــهير  	-
ــخ ،  ــة التاري ــة ، آي ــا الآي ــا قــد قلبن ــى ، أو لنقــل أنن رمســيس الثان
ولأكــن أنــا هــذه المــرة كليوباتــره العاشــقة الايطاليــة وأنــت مــارك 

ــو المصــرى . أنطوني

كان عدنــان يتطلــع إليهــا كالمذهــول وهــو يطلــب قلبهــا بالحــاح ، وهــى 
جثــة هائجــة علــى جثــة ، و لونجهينــا الفتــى العمــاق الضخــم الجثــة الــذى 
انشــقت عنــه الأرض فجــأة ، وبلاوعــى راح يضــرب عدنــان بلكمــات المــوت 
الغاضبــة ، لكمــات أفقدتــه وعيــه طويــاً وحــن أفــاق وجدهــا تقــول لــه وقــد 

اختلــج صوتهــا بصــوت موتــور الســيارة الدائــر :

انزل من السيارة وقابلنى بعد نقطة التفتيش القادمة !!؟.    	-
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ظــل عدنــان يجــرى بلاوعــى بــن المــروج الخضــراء المســتترة فــى جنــح 
ــمَ  الظــام ، وهــو لايــدرى شــيئاً عمــا ســيكون عليــه حالــه فــى المســتقبل ، لِ
لا ، وقــد فقــدت يــداه كل خيــوط لعبــة الحيــاة ، وأصبــح مجــرد ريشــة 
هائمــة فــى الفضــاء الرحــب ، تعبــث بهــا أيــدى الريــح كيفمــا شــاءت وكمــا 
يحلــو لهــا ، وتنقلهــا بلاهــوادة مــن مــكان إلــى مــكان ، كان فكــه ينــزف دمــاً 
ــا ،  بعــد علقــة المــوت الســاخنة التــى أخذهــا مــن الفحــل الرهيــب لونجهين
ولــولا هــذه الآلام المبرحــة، وهــذه الدمــاء التــى تســيل علــى جانبــى فكــه 
لأحــس أنــه كان يــرى مزيجــاً مــن الأحــام التــى تجلــب الســعادة والســرور 
مــع الهــم والغــم، وفجــأة لمحهــا واقفــة قبالتــه ، فــوق ربــوة مرتفعــة ، بعــد أن 
ترجلــت مــن ســيارتها التــى قطعــت عليــه الطريــق بغتــة ، وقالــت وقــد عقــدت 
ذراعيهــا عنــد صدرهــا الكاعــب واشــرأبت بعنقهــا لتزيــد مــن نفســها طــولاً 

إلــى قامتهــا العاليــة الممشــوقة :

مرحى مرحى أيها الدونجوان المتيم . 	-

 ، بشــدة  لاهثــاً  أطــرق  وقــد  خاصرتــه  فــى  ذراعــه  عدنــان  وضــع 
وتحاشــى النظــر مباشــرة إلــى الشــقراء الايطاليــة الصاخبــة وقــد شــرعت 

تقــول مســتطردة بحــدة بالغــة :

كــدت تلقــى حتفــك اليــوم علــى يــد هــذا البغــل الايطالــى ، كان  	-
علــى وشــك أن ينســف رأســك بمسدســه ، غيــر أننــى كنــت أســرع منــه 
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وأطلقــت النــار عليــه مــن مسدســى ، ولاأحــد يــدرى مــاذا ســتكون عاقبتــى 
لــو أن هــذا الحيــوان الأرعــن قــد مــات بســببى .

ــى كمــن مســته صاعقــة مــن الســماء وهــو  ــان ناحيتهــا لأعل نظــر عدن
لايصــدق أن جريمــة قتــل قــد تكــون ارتكبــت مــن أجلــه ، وأن ســجل حياتــه 
يــزداد تلوثــاً بالدمــاء منــذ أن فقــدت حفيظــة حياتهــا ، ولــم يســتطع قــول أى 
شــئ مــع النبــرة الاندفاعيــة التــى واصلــت بهــا جوليانــا ريبورتــوس حديثهــا :

آندريــاس المجــرم اللعــن هــو فقــط مــن حملــت المســدس مــن أجلــه  	-
لكيــا يتعــرض لنــا .

صمــت هنيهــة ثــم أكملــت قائلــة بــذات الانفعــال الــذى تصاعــدت 
وتيرتــه تمامــاً :

مــن المؤكــد أنــك أحمــق معتــوه ، وأنــا أكثــر منــك عتهــاً وغبــاءً لكونى  	-
أبــذل حياتــى ومســتقبلى مــن أجــل مهاجــر غيــر شــرعى مختــل العقــل مثلــك، 
تتركنــى هائمــة كالمجنونــة فــى الطرقــات الموحشــة أفتــش عنــك ، وأنــت 
غــارق فــى الملــذات مــع الشــقراء ذهبيــة الشــعر التــى كنــت تســبح معهــا فــى 
بركــة المــاء ، حتــى جــاء صاحبهــا البغــل وكاد يرديــك قتيــاً ، لــولا وصولــى 

أنــا فــى الوقــت المناســب .

لــم ينتبــه عدنــان إلــى كل ماقالتــه الفتــاة ، الشــئ الوحيــد فقــط الــذى 
اســترعى انتباهــه بشــدة ، وجعلــه يقفــز مــن مكانــه ويرتقــى الربــوة العاليــة 
ليســتوى واقفــاً قبالتهــا مباشــرة فــى خطــوة واحــدة، وهــو يمســكها مــن جانــب 

ــر المصــدق نفســه : ــرة غي ــول بنب ــا وهــو يق ذراعيه
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عــن أى شــقراء ذهبيــة الشــعر تتحدثــن ؟! ، فيــولا أقصــد نارديــن،  	-
جميلــة بيضــاء ، بضــة هيفــاء ، شــعرها لامــع حريــرى أســود 

غطيــس ، ســارح طويــل كالليــل البهيــم .

ناردين !!؟. 	-

أجــل الفتــاة التــى تقولــن أننــى كنــت أســبح معهــا فــى المــاء، مــع  	-
أننــى لــم أنــزل معهــا ومــع أوزاتهــا البيــض فــى ميــاه البحيــرة مــن 
الأصــل ، هــى فقــط فاجأتنــى وكانــت تدعونــى إلــى الســباحة معها 
حتــى جــاء لونجهينــا ، أجــل تذكــرت اســمه لونجهينــا الرهيــب .

نظــرت جوليانــا إليــه بدهشــة ، وقالــت لعدنــان وكأنهــا تــراه لأول مــرة 
فــى حياتهــا :

هيــه يابحــر الألغــاز ، أيهــا الواهــم مــن كانــت تســبح فــى ميــاه  	-
البحيــرة شــقراء شــعرها ذهبــى كأشــعة الشــمس نحيفــة ودميمــة 

الوجــه بشــكل يدعــو إلــى الســخرية .

.....................!!؟. 	-

ــا  ــى رأيته ــر الت ــاة أخــرى غي ــت تتحــدث عــن فت ــم ، أن ــا الحال أيه 	-
بعينــي، أنــت تتحــدث عــن فتــاة فــى خيالــك ، فتــاة أحلامــك فيمــا 
يبــدو، هــه أو ربمــا صديقتــك المصريــة ، ولكــن الواقــع غيــر ذلــك 

بالمــرة.

كان عدنــان آنــذاك يهــز رأســه علامــة عــدم التصديــق ، فيمــا انخرطــت 
الايطاليــة مسترســلة فــى الحديــث عبــر هاتفهــا المحمــول مــع صديقتهــا 
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ســونيا ، وبعدهــا ألقــت بالهاتــف فــى تابلــوه الســيارة وقالــت بعصبيــة وهــى 
تندفــع بظهرهــا غاضبــة إلــى مســند المقعــد عــدة مــرات :

الكلــب آندريــاس ســبقنا إلــى ميلانــو ، ولعلــه الآن يلاحــق جرازيانــو  	-
عمــى بصــورة ســخيفة ، ســوف نضطــر إلــى البقــاء فــى رومــا لفتــرة حتــى 

يرحــل إلــى داهيــة تأخــذه .

ثــم بــذات العصبيــة ســحبت ســيجارة مــن علبــة ســجائرها ، وشــرعت 
تشــعلها بقداحــة الســيارة ، وبعــد فتــرة مــن الصمــت المشــوب بالحــذر كان 
ــة الشــرود فيمــا كان ويكــون وماســوف يكــون ، أو  ــا فــى غاي ــان خلاله عدن
ماينبغــى أن يكــون ، فنظــرت جوليانــا إليــه وقــد زالــت مــن محياهــا وعينيهــا 
نظــرة الاقتضــاب ، ومــدت طــرف يدهــا الرقيقــة إلــى أســفل ذقنــه وأدارت 
ــا ابتســامة  ــت وجهه ــد عل ــة وق ــه كالحالم ــت ل ــا بلطــف ، وقال ــه ناحيته وجه

المــرأة المنتشــية بالنصــر :

لابــأس مــن البقــاء فــى رومــا عــدة أيــام ، ولنذهــب مباشــرة إلــى ميــدان  	-
الجمهوريــة العظيــم ، القريــب مــن جرانــد أوتيــل ذى الطوابــق الخمــس ، أعظــم 
ــذى يشــبه قصــور عصــر النهضــة ، وتغطــى  ــى الإطــاق ، وال ــا عل ــادق أورب فن
واجهتــه البديعــة زخــارف لامثيــل لهــا، وأشــكال منحوتــة وحليــات وتماثيــل رائعــة 
التكويــن دقيقــة الصنــع ســوف تعجبــك كثيــراً ، هيــه وعــن أرضياتــه الرخاميــة 
حــدث ولاحــرج، وكفــى أنهــا مغطــاة بالســجاجيد الشــرقية الســميكة والتــى تليــق 

بحبيبــى المشــرقى.

ــة  ــا قائل ــة وهــى تواصــل كلامه ــدة عميق ــا تنهي تنهــدت بعدهــا جوليان
ــرة ناعمــة : بنب
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بــن  ماســكيري  لــو  مطعــم  فــى  معــاً  نختــال  ونحــن  ماأجملنــا  	-
الميــاه  منهــا  تنســاب  التــى  الاســطورية  والنوافيــر   ، العملاقــة  الشــمعدانات 
الفضيــة المتلألئــة التــى تتخللهــا أشــعة الشــمس الذهبيــة ، هيــه ماأروعــك 
ياحبيبــى وأنــت تعتصرنــى بذراعيــك المشــعرين أســفلها ، وقطــرات المــاء تســيح 

. يســحرنا   ، يســكرنا  الميــاه  علــى جســدينا وصــوت خريــر 

تمــادت الفتــاة طويــاً فــى أحلامهــا ، ثــم استرســلت متســائلة بهمــس 
فــى نفســها أكثــر مــن كونهــا تتحــدث إلــى فتاهــا الشــارد :

تــرى أى شــئ فيــك جذبنــى إليــك هكــذا أيهــا المصــرى ، وهــل  	-
ــرة  ــات هــذه المغام ــات ، تبع ــى أتحمــل كل هــذه التبع ــت حت ــد جنن ــى ق تران
العصيبــة مــن أجــل مهاجــر غيــر شــرعى لــن ترحمــه الســلطات أن وقــع فــى 
قبضتهــا ، بــل لســت أدرى أى مصيــر أســود ينتظــرك إن وقعــت أيهــا البائــس 

ــه . ــاس وعصابت ــون آندري ــدي المجن ــن ي المســكين ب

وفــى تلــك الأثنــاء تذكــرت التحذيــرات المتكــررة مــن ســونيا صديقتهــا 
لهــا عبــر الهاتــف ، وأنهــا مندهشــة غايــة الاندهــاش مــن هــذا الاندفــاع 
الأهــوج نحــو هــذا الفتــى العربــى الــذى قــد يكــون هاربــاً مــن جريمــة أو 
ــاً  ــده ، وأنهــا قــد تدفــع هــى الأخــرى حياتهــا ثمن ــة مــا ارتكبهــا فــى بل كارث
لتهورهــا هــذا ، فآندريــاس مجــرم عنصــرى لايرحــم غيــور متكبــر لايطيــق 
أن يجــرع مــن كأســه أحــد جرعــة واحــدة، فمابالــه وكأســه هــذه المــرة فتاتــه 
الحســناء التــى يهيــم بهــا عشــقاً وشــبقاً ، وبخاصــة وبعــد أن ســلبه أحدهــم 
إياهــا بالكليــة ، وليــس كأى أحــد، إنــه مصــرى عربــى مســلم ، وكذلــك 
تــراءت لهــا صــورة الســلطات التــى لــم ولــن ترحــم أحــداً، وقــد تعتبرهــا 
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هــى أيضــاً متورطــة فــى الجريمــة مــع إرهابــى تســلل خلســة كالشــبح الــذى 
يضمــر شــرور الدنيــا كلهــا فــى قلبــه الأســود إلــى إيطاليــا صاحبــة المجــد 
العريــق ، وســليلة الاباطــرة والقياصــرة والملــوك ، وكان مــن بــن تلميحــات 
ســونيا الخبيثــة ماقالتــه لهــا قبــل دقائــق معــدودات عبــر الهاتــف وهــى تكتــم 
ضحكــة لئيمــة بيدهــا : »إن كان كل ماتفعلينــه مــن أجــل رغبــة أى فتــاة 
فــى فتــى أعجبهــا ، فخــذى منــه ماتشــائين فــى خلــوة ســاخنة علــى شــاطئ 
مهجــور أو فــى كهــف مــن كهــوف الجبــال الخامــدة البراكــن، أو حتــى علــى 
ــك النشــوة المشــتعلة فــى  ــن والرائحــن ، ولتغني ــن الغادي ــق ب قارعــة الطري
جســدك عــن مــرارة نظــرات الفضــول الوقحــة التــى لــن تدعكمــا وشــأنكما ، 
ثــم اتركيــه يمضــى ككلــب ذليــل إلــى حــال ســبيله، أو حتــى القيــه فــى أقــرب 
ســلة قمامــة ، هــه أو الأحــرى بــك تســلميه إلــى الســلطات لكــى تقتلــع عنقــه 
مــن فــوق جســده، فقــد يكــون شــيطاناً مريــداً وأنــتِ لاتدريــن ، خــذى نشــوتك 
منــه وأفلتــى بعمــرك، هــذا ماعنــدى لــكِ، وحــذار مــن الحديــث عــن الحــب 
والمشــاعر والرومانســية الزائفــة لأننــى لــن أصدقــك بحــال مــن الأحــوال !!».

وهنالــك راحــت تــديم إليــه النظــر طويــاً ، وهــى تهــز رأســها مصداقــاً 
لكلمــات مــا جالــت فــى خاطرهــا وفــاه بهــا القلــب المرتبــك :

هــو الغمــوض الضبابــى ، هــو الانقيــاد الأعمــى ، هــو الشــئ الــذى  	-
ليــس لــه ســبب أو تفســير ولكنــه ســبب فــى كل أفعالنــا المبهمــة ، وســعادتنا 
البالغــة ، هــو ، هــو ، هــو ، هــو مــاذا ؟! ، هــو مــن كنــت أراه فــى أحلامــى منــذ 
نعومــة أظفــارى كاللهــب المشــع ، كالمَلَــك المجنــح ، هــو القــوة الغامضــة التــى 
أســرتنى عنــوة وبمحــض أرادتــى ، هــو الــذى لا أتصــور الدنيــا مــن غيــره ، 
وكيــف احتملــت كل الســنوات التــى خلــت مــن حياتــى بدونــه ، هــو الحــب .
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ومــن غيــر أن تــدرى أوقفــت الســيارة بغتــة علــى جانــب الطريــق الســريع 
مــع فرملــة شــديدة ، واندفعــت نحــوه بصــورة مفاجئــة ، وأطبقــت بشــفتيها 
الورديــن علــى شــفتيه طويــاً ، وقــد غطتهمــا خصــات شــعرها المصبوغــة 

بالســواد ، ثــم تراجعــت وقالــت كالحائــرة فــى أمرهــا :

ــت ، وأصبحــت  ــا تبدل ــى كله ــى ، وحيات ــذ أن ظهــرت فــى حيات من 	-
غيــر الفتــاة التــى كنــت أعرفهــا فــى نفســى .

أطــرق عدنــان لفتــرة بــدت كالدهــر ثــم رفــع رأســه نحوهــا وهــو يصغــى 
إليها بدهشــة غير عادية ، وقد استرســلت قائلة بلســان ومشــاعر رومانســية 

مقتبســة حرفيــاً مــن ثقافــة فتــاة عربيــة شــرقية لا إيطاليــة غربية :

لاتتصــور أن ظهــورك فــى حياتــى كان منــذ الأيــام القليلــة التــى  	-
خلــت ، ظهــورك لــى كان قبــل ذلــك بكثيــر ، كمــا أن ذلــك لــم يكــن شــيئاً 
مفاجئــاً لــى ، لأنــه كان شــيئاً أنتظــره منــذ زمــن بعيــد ، يفــوق عمــرى 
القصيــر بأكثــر ممــا تتخيــل ، والمفاجــأة الحقيقيــة فــى واقــع الأمــر كانــت 
ســتكون بالنســبة لــى هــى عــدم ظهــورك مــن الأصــل ، لا ظهــورك الحالــى ، 
ويالــه مــن شــئ صــادم للغايــة أن تنتظــر شــيئاً مؤكــداً أن يحــدث ثــم تجــده 

لايحــدث ، والمجــد للــرب كل المجــد أنــه قــد حــدث.

كان مايقولــه عدنــان فــى نفســه آنــذاك وقــد أحــس نفســه مجــرد دميــة 
خامــدة بــن قبضــة شــفتيها النهمتــن للغايــة : »تــرى أى غمــوض هــذا الــذى 
ــا  ــم الأرواح ، وأى ســراب خــادع نمضــى إليــه ، وجوليان يــدور الآن فــى عال
تحدثنــى بــذات اللســان الــذى كنــت أتحــدث بــه فــى الأمــس القريــب لناردين، 
وتبــوح لــى بصــور مشــاعرها الســرية نحــوى، ولهــى وأيم الله صــورة طبــق 
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الأصــل مــن ذات الصــور التــى كنــت أكنهــا فــى نفســى لنارديــن ، وقبــل حتــى 
أن أعــرف بحقيقــة وجودهــا فــى الحيــاة ، ياللعبــث ، فمــاذا تــراه يكــون 
حالــى الآن لــو أن نارديــن صبــرى هــى مــن كانــت المتشــبثة بشــعيرات صــدرى 
هكــذا، والغارقــة معــى فــى مثــل هــذه القبلــة الشــبقية الطويلــة ، أكنــت 

ســأكون هــذا التمثــال الخشــبى الســاكن !؟« .

انتفــض عدنــان مترجــاً مــن الســيارة ، ثــم مضــى تــاركاً جوليانــا 
بمفردهــا فــى الســيارة مخــدرة الأحاســيس تلهــث بشــدة ، وقــد بــدت كمــن 
كان يتســلق قمــة جبــل عــال يطــاول ســحب الســماء ، فأفــاق علــى نفســه وهــو 

يتــردى إلــى هاويــة ســحيقة لاقــرار لهــا .

وقــف عدنــان قبالــة البحــر المتلاطــم الأمــواج ، يتطلــع إلــى البــر الآخــر 
البعيــد ، الــذى كان يــراه بعينــي أمانيــه وأحاسيســه وأشــواقه الجارفــة ، 
وليــس بعينــي رأســه ، هنــا الســاحل الايطالــى ، وهنــاك الســاحل المصــرى 
الســكندرى ، هنــا الغربــة والمشــاعر المقبضــة ، والعالــم الموحــش الــذى يزيــد 
حيــاة المــرء وحــدة واغترابــاً ، وهنــاك الرحــم الــذى ولــد فيــه ، ومنــه خــرج، 
وتربــى وترعــرع فــى دروبــه، وتمنــى أن يــذوب فــى ترابــه حيــاً وميتــاً ، هنــا 
جوليانــا وتيرهينيــا وفيــولا ، وهنــاك نارديــن ، وبقــدر الضيــق والغــم الــذى 
مــأ صــدره ونفســه مــن هــذا البــر ، أحــس بالوحشــة والحنــن يشــدانه بقــوة 
ــه  ــه ، ويجرفان ــه وذراعي ــه بلاهــوادة إرادت ــر الآخــر ، وينتزعــان من ــى الب إل
مــع المــوج المتلاطــم إلــى هنــاك ، إلــى حيــث يقطــن حبــه الأبــدى ، ومــن غيــر 
وعــى تخلــت عنــه كل أدواتــه التــى يملكهــا المــرء للســيطرة علــى نفســه ، 
وحوريــات البحــر الســاحرات يتهامســن ضحــكاً مــع أصــداء الليــل المتجاوبــة: 
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أيكــون المجنــون الــذى ســبح مــن بلــد لآخــر ؟!! ، ولاقــى مالاقــى مــن الأهــوال 
ــة ،  ــى تفــوق طاقــة احتمــال الإنــس والجــن مــن أجــل الحبيب والصعــاب الت

هاهــوذا يفعــل !! .              

>>>
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)24(

لــم يكــن الطفــل حــن وضعتــه طبيعيــاً ، كان جميــاً نعــم مثــل بــدر 
الســماء ، ولكــن تكويــن مخــه كان غيــر مكتمــل ، والــذى كان أشــبه بالغــرف 
ــه كإنســان  ــل مــن اســتمرار حيات ــى تجع المظلمــة المحطمــة الجــدران ؛ والت
ســوى مســتحيلاً مــن رابــع المســتحيلات ، يومهــا هــاج أبــوه ومــاج ، وراح 
يعاتــب أمــه علــى عطيــة الســوء التــى منحتهــا إيــاه أشــد العتــاب ، وكأن الأمــر 
بيدهــا هــى لابيــد الخالــق ســبحانه ، وبمنتهــى القســوة والغضــب غــادر الأب 
المستشــفى ثــم عــاد بعــد أشــهر طويلــة ، وهــو يرســم ابتســامة مصطنعــة هــذه 

المــرة علــى وجهــه المخــدد، وقــد جعــل يقــول لزوجتــه : 

معــك حــق ، الذنــب لــم يكــن بالفعــل ذنبــك ، وجهــة نظــرى التــى  	-
لــم تفهميهــا ، أن إســرافك فــى الحــزن والنكــد وتعاطــى المســكنات 
هــو الــذى جلــب لنــا هــذا الشــبح القمــئ الــذى تحملينــه بــن ثنايــا 

صــدرك .

شبح !!. 	-

أجــل ، هــو مجــرد شــبح ، حتــى حديقــة الحيوانــات لا تقبــل بوجــود  	-
مخلــوق مثلــه بــن حيواناتهــا......

كفى كفى . 	-

لاتخدعى نفسك ، كونى واقعية ، ولنفكر جدياً فيما هو آت . 	-
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سوف آخذه وأرحل من حياتك إلى الأبد . 	-

لاداعى لذلك . 	-

قالهــا وهــو يخــص الطفــل بنظــرة مــا ، نظــرة زلزلــت الأم مــن داخلهــا 
زلزلــة رهيبــة ، فأطبقــت بــكل أعضائهــا وجوارحهــا علــى ابنهــا الــذى كانــت 
تحتضنــه بــن ذراعيهــا بحنــان وحــرص بالغــن ، ومــن شــدة خشــيتها عليــه 
تقرحــت عيناهــا وذبــل وجههــا مــن طــول الســهر والانتبــاه لحمايتــه ، وقــد 
ــل  ــا أو مــن الطف ــرب منه ــا غــدا أو راح ، أو اقت ــا كلم راحــت تلاحــق زوجه
الرضيــع الــذى أصبــح كل شــئ فــى حياتهــا، والــذى يــوم أتم عامــه الأول ، 
وبعــد ســهرة لطيفــة احتفــل خلالهــا الزوجــان بعيــد ميــاد ابنهمــا خالــد ، 
اســتيقظت مــن نومهــا فلــم تجــده إلــى جوارهــا فــى الفــراش كمــا اعتــادت، 
فهبــت مذعــورة مهرولــة كالمجنونــة فــى كل أنحــاء بيــت العامريــة ، ودوار 
ســخيف يتلاعــب برأســها ، جعلهــا تترنــح يمينــاً ويســاراً وهــى تصــرخ بفــزع 

رهيــب :

ابنى ابنى . 	-

وحــن جــرت ناحيــة بــاب البيــت لتفتحــه للبحــث عــن وليدهــا وجدتــه 
موصــداً مــن الخــارج بإحــكام ، وكان مــن المحــال أن تخــرج مــن خــال أى 
نافــذة فــى بيــت يقــع فــى الطابــق الخامــس عشــر أللهــم إلا لوكانــت تنــوى 
الانتحــار ، فعرفــت أنهــا قــد باتــت حبيســة فــى جــدران المنــزل ، ولأمــر مــا 
يضمــره زوجهــا فــى نفســه ، وضــد ولدهمــا بطبيعــة الحــال ، وبخاصــة أنهــا 
ــت عــن  ــرة ، وغفل ــة الأخي ــى الآون ــه ف ــر ممــا اعتادت ــد نامــت أطــول بكثي ق
حراســة الطفــل لســاعات طــوال ، وهــو مايعنــى أن شــيطاناً رجيمــاً قــد 
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تعمــد ذلــك ، وربمــا يكــون كعادتــه قــد دس لهــا خلســة قرصــاً منومــاً أو شــيئاً 
مــن هــذا القبيــل فــى الطعــام أو فــى الشــراب ، لكــى يتمكــن أولاً مــن حــل 
الربــاط الــذى كانــت توثــق بــه نفســها مــع ابنهــا فــى عقــدة واحــدة إذا نــوت 
ــاء ســباتها العميــق المدبــر بفعــل  النــوم ، ثــم انتــزاع الطفــل مــن عناقهــا أثن
ــه ماســولت  ــل ب ــم يأخــذه فيفع ــه أيمــا تشــبث ، ث فاعــل ، وهــى المتشــبثة ب
لــه نفســه أن يفعلــه بطفــل غريــر لاحــول لــه ولاقــوة ، فارتمــت مفترشــة 
أرض الســاحة الخارجيــة للمنــزل ، وهــى تصــرخ وتلــوم نفســها ، وتولــول 
وتتمــرغ فــى الأرض ، وتفرفــر بذراعيهــا ورجليهــا كدجاجــة مذبوحــة ، ربمــا 
كانــت هــذه اللحظــة هــى أتعــس وأســود لحظــة مــرت بهــا فــى حياتهــا، وهــى 
ــة ليســت إلا سلســلة  ــاة كئيب ــى حي ــذ لحظــة ميلادهــا عل ــادت من ــى اعت الت
متلاحقــة مــن العذابــات والأوجــاع والآلام ، ولكنهــا لــم تكــن لتعــدل كلهــا 
مجتمعــة شــيئاً يذكــر بالنســبة لتلــك اللحظــة النكــد، والتــى تفقــد فيهــا الأم 
أغلــى شــئ فــى حياتهــا وليدهــا وقــرة عينهــا، فمــا أهــون علــى مــن انطــوت 
جوانحهــا بحــق وحقيــق علــى الأمومــة الصادقــة أن تطعــن بالســيف مئــة 
ــرات ، مــن  ــات الآلاف مــن الم ــروح مئ ــا ال ــرة ، وأن تزهــق منه ــف م ــف أل ال
أن يشــاك وليدهــا بشــكة واحــده قــد تؤذيــه أو تؤلمــه مجــرد الألــم الخفيــف 
المحتمــل ، فمابــال حالهــا يكــون وهــى تحســب أن رضيعهــا قــد قضــى نحبــه 
علــى يــد شــيطان أثيــم ، انســان حقيــر لايتــورع عــن ارتــكاب أبشــع الجرائــم 
مــن أجــل تحقيــق أتفــه الأهــداف ، مادامــت هــذه الأهــداف والغايــات تعنــى 
لــه شــيئاً هامــاً لــه ولمســتقبله ولأحلامــه الأســطورية التــى لاســقف لهــا ولا 
حــد ، فارتمــت أرضــاً تبكــى كالمجنونــة وهــى تدعــو الله أن يمــن عليهــا 
بالمــوت والراحــة الأبديــة ، لا أن يتركهــا هكــذا تعيــش أبشــع وأفظــع لحظــات 
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العــذاب والضنــا، ولكنهــا أفاقــت فجــأة علــى شــفيق وجــدى وهــو يمــد لهــا 
يــده كــى تنهــض ، وقــد أســفر وجهــه المخــدد كقطعــة الطــن الناشــفة فــى 

الأرض الشــراقى عــن ابتســامة عريضــة ثقيلــة الظــل وهــو يقــول :

مــارأى هريرتــى الصغيــرة فــى نزهــة جميلــة ممتعــة ، وفــى المــكان  	-
الــذى تحددينــه بنفســك .

هبــت نارديــن كنمــرة متوحشــة وهــى تمســك بــه مــن خناقــه قائلــة وقــد 
بــدت مــن فــرط الإعيــاء كمــن ســتفقد وعيهــا بــن لحظــة وأخــرى:

أى حيــوان مختــل العقــل أنــت ، تتحــدث عــن النــزه والمتــع الجميلــة،  	-
. الدنــئ  المجــرم  أيهــا  المســفوحة  ولــدى  بدمــاء  تقطــر  ويــداك 

ولدنا تقصدين . 	-

أشك أنه ولدك . 	-

فــى هــذه ســلى نفســك ، ولكــن مــن قــال أن خالــداً قــد أصابــه أى  	-
مكــروه لا قــدر الله ، هــل جننتــى ؟ ، أنــا والــده قبــل أن تكونــى 
والدتــه ، وأيعقــل أن أوذى فلــذة كبــدى وحبــة قلبــى ياحبــة القلــب 

والعــن !؟ .

لاحــت أمــارات الحيــاة مجــدداً فــى وجــه نارديــن التــى قالــت وهــى غيــر 
مصدقــة نفســها :

أحقاً ؟!!. 	-
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هــذا قدرنــا أن نــرزق بطفــل لايشــبه البشــر فــى شــئ اللهــم إلا فــى  	-
هيئتــه الخارجيــة ، والتــى ســتتحول مــع الأيــام إلــى هيئــة المتخلــف 
العقلــى الــذى يســيل اللعــاب علــى جانــب شــدقيه، ولســوف يصبــح 
فــى طبيعتــه وعوائــده أشــبه بالحيــوان الشــرس العدوانــى ، فمــن 

يحتمــل ذلــك .

فصرخت ناردين مقاطعة إياه :

لاتصف ابنى بالحيوان . 	-

الأطباء والحقيقة هم من يصفونه بذلك وليس أنا . 	-

وأنــا أخبرتــك مــن قبــل ، أننــى ســوف آخــذه وأرحــل بــه بعيــداً عنــك  	-
إلــى الأبــد ، وســأحيا خادمــة تحــت رجليــه حتــى الممــات.

ومن قال أننى سأحتمل البعد عنك . 	-

وجودى مرهون بوجود خالد ، وهذا ماعندى لك . 	-

حبيبتــى ، حكمــى عقلــك لا عاطفتــك ، أنــتِ ضعيفــة ولاتقويــن  	-
ــت  ــم أن ــى نفســك وك ــداً إل ــه وتمريضــه ، انظــرى جي ــى رعايت عل
ــه هــو  ــا ، ول ــه مــن الأفضــل لن ــد وجــدت أن ــة ، ولق ــة وواهن هزيل
أيضــاً قبلنــا ، أن أودعــه فــى دار ومستشــفى فــى آن واحــد ، معنيــة 

ــل هــذه الحــالات المســتعصية . بمث

كان فــى وســعك أن تستشــيرنى ، وأن تأخذنــى معــك إلــى حيــث  	-
نويــت أن تودعــه .
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نظــر شــفيق إليهــا برقــة مصطنعــة ، وقــد جعــل يأخــذ بيديهــا برفــق 
إلــى النافــذة التــى تــرى البحــر الغــارق فــى دياجيــر الظــام ، كانــت تمشــى 
كيــف  ولكــن   ، المــوت  علــى  شــارفت  وكمــن  النافــذة  حتــى  لــه  مطاوعــة 
يطاوعهــا قلبهــا بلقــاء المــوت قبــل أن تلقــى وجــه رضيعهــا الحبيــب ، وكان 
الخبــر الســار الــذى زفــه إليهــا شــفيق منــذ قليــل قــد بــث فــى روحهــا الميتــة 
الأمــل مــن جديــد ،  وان ابنهــا لــم يــزل حيــاً يــرزق، وينعــم بالراحــة والأمــان، 
فتطلعــت إلــى البحــر البعيــد وهــى تنصــت إليــه وقــد استرســل فــى حديثــه 

قائــاً :

خالــد حبيبــى ، لايمكننــى التخلــى عنــه البتــة ، وســوف أبــذل كل  	-
ــة  ــو ظــل مجــرد جث ــاً ول ــى مــن أجــل أن يبقــى حي ــى وأموال طاقت
هامــدة ، وجــوده هنــا ليــس مجديــاً لــه كمــا تخالــن ، المتخصصــون 
ــن  ــى هــذا، وأن الخبيري ــى تصرف ــدرون معن ــن يق وحدهــم هــم م
بحالتــه ســوف يقدمونــه لنــا فــى الصــورة المُثلــى التــى لــم نكــن 
ــة الحــال مــن حــن لآخــر . ــزوره بطبيع ــداً ، ولســوف ن ــا أب ــم به لنحل

إذن خذنى إليه فوراً . 	-

ابتسم شفيق ابتسامة ذات مغزى معين وقال :

حسناً ، سوف آخذك إليه ، ووقتما تحددين أنتِ . 	-

الآن ، فــا أظــن أن روحــى ســوف تظــل فــى جســدى حتــى الصبــاح  	-
إن لــم أره بــأم عينــي ، وتقــر نفســى برؤيتــه .
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لِــمَ العجلــة ياهريرتــى ، لنتركــه لشــهر أو لشــهرين حيــث هــو،  	-
وأعــدك أنــك ســوف ترينــه مخلوقــاً آخــر ، المخلــوق الــذى تســرك 

رؤيتــه وينشــرح لــه صــدرك .

لــم يتوقــف حديــث شــفيق وجــدى عنــد هــذا الحــد ، بــل راح يتحــدث 
إليهــا عــن مشــاريعه وطموحاتــه ، وأملــه فــى أن يكونــا فريقــاً واحــداً ، ولــذا 
ينبغــى عليهــا أن تســتفق مــن الغيبوبــة التــى كانــت تعيشــها ولــم تــزل ، وأن 
تقــف ظهيــراً لــه حتــى يبلــغ غايتــه ويبنــى قصــور المجــد والأحــام ، والتــى 
لــن تعــود عليــه هــو وحــده بالخيــر والنفــع ، بــل عليهــا وعلــى ابنهمــا خالــد 
ــم الغيــب ، وأنــه مــن العقــل والحكمــة أن  ومــن هــو ربمــا آت أيضــاً فــى عل
تطاوعــه ، وأن تكــون أكثــر ليونــة ولطفــاً معــه وألا تــرد لــه طلبــاً ، حيــث أن 
طبيعــة عملــه تحتــاج إلــى كثيــر مــن المرونــة واللباقــة ، وبخاصــة أنــه يقابــل 
بعــض الأصنــاف الخسيســة مــن البشــر ، والتــى ليــس مــن الســهولة بمــكان 
ــا ويطفــئ  ــذى يرضيه ــل ال ــر أن تأخــذ المقاب ــا مــن غي ــح معه ــر المصال تمري

لظــى نفوســها المســتعرة بنيــران الرغبــة و...............

ــه  هنالــك صرخــت نارديــن غيــر مصدقــة ماســمعته ممــن يفتــرض أن
زوجهــا وصائــن عرضهــا وشــرف نفســه ، فدعــك أرنبــة أنفــه بإبهامــه ، وهــو 

يقــول كالمتطــوح :

حبيبتــى لاتســيئى فهمــى ، الحيــاة صعبــة ، بــل بالغــة الصعوبــة ،  	-
ــى امتصــاص  ــا نحــن عل ــا المقــزز إلا درجــة قدرتن ــوس وجهه ــن يفــك عب ول
غضبهــا ، ولــن يكــون ذلــك مــن غيــر أن نكــن واقعيــن ومرنــن وليــس 

متجهمــن هكــذا .
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قــال جملتــه الأخيــرة وهــو يمــد أطــراف أصابعــه ناحية وجهها المشــمئز 
منــه ، وكأنمــا ليفــك جهامــه والتقاطيــب المتشــابكة التــى فــوق حاجبيهــا ، ثــم 

بصــوت ناعــم قــال وهــو فــى ذروة المســاومة الوقحــة :

يجــب أن تعيــدى النضــارة والطــراوة لوجهــك الجميــل ، وجســدك  	-
الســاحر الفتــان فــى أســرع وقــت ممكــن ، أم تــراكِ لاتشــتاقين لرؤيــة خالــد 

ابنــك الحبيــب مــرة أخــرى . 

وعلــى الفــور فهمــت نارديــن فحــوى رســالته ، وأنهــا قــد دخلــت فــى فــخ 
ــده هــو  ــن مايري ــة ب ــى خطــة مقايضــة مذهل ــث أن بن ــر ، مالب نخــاس حقي
وبــن مالاتريــده هــى ، ثــم لابــأس أن يكــون جســدها وشــرفها هــو الثمــن ، 
أمــا الضحيــة فلــن يكــون أحــداً غيــر ابنهــا خالــد ، والــذى ظــل دائمــاً وأبــداً 
ــرز طــرف ســنه  ــذى ينغ ــا ، والســاح الماضــى ال ــى رقبته ــاً عل ســيفاً مصلت
الحــاد فــى قلبهــا كلمــا أنفــت مــن أفعــال زوجهــا المخزيــة ، وأعلنــت ضــده 
ــان الشــديدة ، وبالرغــم مــن  ــة مــن حــالات العصي ــا حال ــه به وضــد مايفعل
تنازلاتهــا الكثيــرة التــى قدمتهــا صاغــرة ؛ إلا أن ذلــك لــم يشــفع لهــا البتــة 
كــى يــرق قلــب زوجهــا ، ويبــر بقســمه لهــا والايمانــات الغليظــة التــى قطعهــا 
علــى نفســه ، وأنــه ســوف يمكنهــا مــن رؤيــة ابنهــا البائــس فــى أقــرب وقــت 
ممكــن ، ولكنــه كان يماطــل ويســوف لأيــام وأشــهر بلغــت حــد ســنوات ، 
وكانــت كلمــا عاتبتــه وهددتــه ، ضحــك كالأبلــه ، وأقســم لهــا بثقتــه التامــة 
مــن كونــه فــى أمــان تــام ، وبخاصــة حــن يتوســد مخدعهــا الوثيــر وينــام ، 
فهــو علــى علــم تــام بــأن فتــاة الملاجــئ اللقيطــة البائســة الحقيــرة أحــرص 
النــاس علــى حياتــه ، وأنــه لــم ولــن يصيبــه مــن ناحيتهــا نوبــة غــدر أو أذى ؛ 

أللهــم إلا لوشــاءت فقــدان ابنهــا إلــى الأبــد !.
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كانــت نارديــن قــد كرهــت نفســها أكثــر مــن أى شــئ آخــر فــى الوجــود، 
وكــم كانــت تشــعر بكونهــا قــد أصبحــت بالفعــل مجــرد خرقــة قــذرة ملوثــة 
ــق والغضــب  ــادت أن تســمعه مــن شــفيق كلمــا تملكــه الحن بحســب مــا اعت
منهــا ، وربمــا زاد إحساســها هــذا أكثــر فأكثــر حــن تكــون فــى رفقــة 
عتمــان بــك الديــب ، أو مــن كانــوا يلقبونــه تــارة بالملــك وتــارة بالزعيــم ، 
ــد ،  ــة الامبراطــور الضــارب فــى جــذور السياســة واقتصــاد البل ــارة ثالث وت
والســالك فــى دهاليــز الكبــار ، وفــى أغلــب التــارات الســوبر مــان ، لقــد 
كان فحــاً بحــق وحقيــق ، ويملــك جســداً ووجهــاً فــى غايــة البهــاء والأناقــة، 
أمــا مــاكان يســتره تحــت ملابســه فهــو الدنــاءة والقــذارة بعينهــا ، ولقــد 
التقتــه نارديــن عــدة مــرات كرهــت خلالهــا حياتهــا وكل شــئ فــى الوجــود ، 
وحــن أقســمت أنهــا لــن تذهــب للقائــه مــرة أخــرى ، وأعلنــت حالــة لامثيــل 
ــان عنادهــا تمــام  ــى عن ــان ، وعجــز شــفيق عــن ل ــن التمــرد والعصي ــا م له
العجــز، فجــن جنــون عتمــان الديــب ، وأقســم بالغالــى والنفيــس أن يقطــع كل 
مابينــه وبــن شــفيق ومــن وراءه ، فثــارت ثائــرة شــفيق ، واســتخدم كل مافــى 
جعبتــه مــن وســائل العنــف والتهديــد والوعيــد لإثنــاء نارديــن عمــا عزمــت 
عليــه، ولكــن بلاجــدوى، ولــم يقــو عتمــان علــى الصبــر والاحتمــال أكثــر مــن 
ذلــك، فطــرق بــاب شــقة العامريــة البســيطة فجــراً والتــى بقــى فيهــا شــفيق 
وأســرته للتمويــه والتعميــة، ولقــد كان عتمــان فــى غايــة الثمالــة، والــذى دخل 
مندفعــاً كالمجنــون إلــى حجــرة النــوم المســتلقية فــى فراشــها نارديــن ، وهــى 
شــبه عاريــه لــم تتــم ليلتهــا الشــبقية المرغمــة عليهــا مــن شــفيق بعــد، وصــرخ 
قائــاً لهــا وهــو يتطــوح ويزيــح فــى الوقــت ذاتــه شــفيق العريــان الجســد مــن 

ســبيله :
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نــاردى حبيبتــى ، تعرفــن أننــى مهــووس بــك ، أحبــك بجنــون، كمــا  	-
تكرهــن أنــت هــذا الحيــوان بجنــون ، إن شــئتِ طلقتــك منــه فــى الحــال 
ــوزى ونفــوذى العريــض  ــى وقصــورى وكن وتزوجتــك ســراً ، ولتكــن كل أموال

ــن . ــكِ أينمــا تحل تحــت قدمي

كانــت نارديــن التــى هبــت مفزوعــة مــن غيبوبــة اللاوعــى قــد تدثــرت 
بســرعة بمــا طالتــه يدهــا مــن غطــاء الســرير ، ثــم انــزوت منكمشــة عنــد 
الحافــة الأخــرى البعيــدة مــن الفــراش الــذى دنــا منــه تمامــاً عتمــان الديــب ، 
وهــو يحــاول أن يفــرد ذراعــه الطويــل حتــى آخــره كــى يتمكــن مــن الإمســاك 

بغزالتــه الشــاردة :

ناردى ، تعالى ياحبيبتى . 	-

وهنالــك جــن جنــون نارديــن التــى ألجمهــا الموقــف للغايــة وهــى تــرى 
التيــس المســتعار يقــف عنــد مدخــل الحجــرة دون أن يبــدى أيــة علامــة 
اعتــراض أو دهشــة علــى أقــل تقديــر ، فصرخــت فيــه بانفعــال لامثيــل لــه 
أن أى ديــوث أنــت ، وأى حيــوان خنزيــر أنــت الــذى يقبــل بوجــود غريــب 
فــى فــراش زوجتــه علــى هــذا النحــو الشــيطانى ، وفجــأة وبصــورة غيــر 
متوقعــة صــرخ شــفيق وجــدى بهســتيرية بالغــة وهــو ينظــر فــى شاشــة هاتفــه 
المحمــول ، فجــرى ناحيــة عتمــان وجعــل يشــده إلــى الخــارج بدعــوى أن هــذا 
ليــس الوقــت المناســب ، وهــو يرجــع القهقــرى بناظريــه إلــى نارديــن ، ويقــول 

لهــا بطريقــة تمثيليــة متقنــة غايــة الإتقــان :

أتتنــى إشــارة للتــو علــى هاتفــى المحمــول ، أنهــم ينتظــرون إرســال  	-
ــم . ــل الرحي ــا القت ــل ابنن ــى قت ــى عل موافقت
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سحقاً لك أيها الكاذب السافل الحقير . 	-

خــرج عتمــان مــن بــاب البيــت وهــو يمســح غاضبــاً ومتوعــداً بصقتهــا 
بظهــر يــده مــن تحــت عينــه اليســرى ، وفــى لحظــة التفــات شــفيق عائــداً 
إلــى حجــرة النــوم فوجــئ بمــن تثــب عليــه وتنتــزع الهاتــف المحمــول مــن يــده 

انتزاعــاً جنونيــاً وهــى تقلــب فيــه وتقــول :

أيهــا الــكاذب النجــس لاوجــود لمثــل هــذا القانــون المجــرم فــى  	-
علــى. تكــذب  مخــادع  قــذر  قــواد  أنــت   ، تخدعنــى  أنــت  بلدنــا، 

معك حق ، لايوجد فى مصر قانون القتل الرحيم . 	-

فلمــاذا تكــذب علــى إذن أيهــا الشــيطان ، أمــن أجــل أن أذهــب  	-
ياعــديم  الـــ.......  يابــن  غريــب  رجــل  أحضــان  فــى  وأســتلقى 

. والرجولــة  النخــوة 

لــم تهتــز شــعرة فــى مفــرق رأس شــفيق ، ولكنــه اســتدار علــى عقبيــه 
ناحيتهــا ، ومــد قبضــة يــده إلــى قمــة رأســها ، وببــرود وقســوة لامثيــل لهمــا 
ــع رأســها  ــى كاد يخل ــكل قــوة حت جعــل يشــدها مــن مجامــع شــعر رأســها ب

عــن عنقهــا تمامــاً :

لقيطــة ابنــة حــرام مجهولــة الأبويــن والنســب مثلــك ، وإن كان  	-
اســمها نارديــن صبــرى ، فنارديــن ليــس اســمك ولاصبــرى أبــاً لــكِ، فمــاذا 
كنــتِ تظنــن حــن تبتســم لــك الأقــدار وتتزوجــن مــن رجــل مثلــى ، العيشــة 
الهانئــة وراحــة البــال ، هــه هــذا هــو الكــذب علــى النفــس والهــراء بعينــه ، 
أنــا شــفيق وجــدى تزوجتــك لقضــاء حوائجــى ليــس أكثــر ولاأقــل ، وحــذار أن 
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تتطلعــن إلــى ماهــو فــوق شــراك النعــل، أمــادون ذلــك فهــو لــك بــكل تأكيــد، 
لأنــك لســت أكثــر مــن نعــل يحملنــى إلــى حيــث أشــاء متــى أشــاء .

كانــت الدمــاء الغزيــرة قــد بــدأت تنثــال مــن خــال بصيــات شــعر رأس 
نارديــن والتــى قالــت بنبــرة راجيــة باكيــة يائســة هــذه المــرة :

لاتحدثنــى عــن الخرقــة القــذرة ابنــة الحــرام ، ولكــن حدثنــى عــن  	-
ملاكــى الطاهــر النبيــل .

شد من يدها الهاتف المحمول عنوة وهو يقول بنبرة قاطعة :

خالــد ليــس فــى مصــر، لقــد أودعتــه إحــدى المصحــات الأوربيــة،  	-
الأطبــاء يــرون المــوت لــه أفضــل مــن الحيــاة ولوكانــت الجنــة 

نفســها مــع عقلــه التالــف هــذا .

ــة موافقــة ، وســوف تفعــل الخرقــة  ــالله عليــك أرجــوك ألا تمنحهــم أي ب 	-
بــادرة اعتــراض أو ضيــق. بــا أى  القــذرة كل ماتمليــه عليهــا 

فــى منطقــة نائيــة جــداً مطلــة علــى البحــر ، أنزلهــا مــن الســيارة أمــام 
أحــد الشــاليهات الفاخــرة الخاصــة بــأولاد الــذوات ، ثــم انطلــق مغــادراً 

المــكان بســرعة الريــح وهــو يقــول لهــا باســتخفاف ممــض :

سوف أعود إليك لاحقاً أيتها الخرقة البالية . 	-

كانــت ظلمــة الليــل قــد أطفــأت معالــم صــورة الحيــاة مــن حولهــا 
تقريبــاً، وبخطــى مرتعشــة تقدمــت نحــو الشــاليه وطرقــت بابــه ، لــم تنتظــر 
طويــاً ، فلقــد كان مــن ينتظرهــا فــى الداخــل يتحــرق عطشــاً وشــبقاً مــن 
أجــل لحظــة خلــوة تجمعــه بهــا ، وســرعان مافتــح البــاب وجذبهــا بشــدة إلــى 
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الداخــل ، فوقعــت أرضــاً ، ولمحــت علــى أثــر الضــوء الشــاحب المنبعــث مــن 
ناحيــة مــا عملاقــاً كالســيمافور قــد تجــرد مــن كل شــئ يغشــاها ، وهكــذا 
مــن غيــر أيــة مقدمــات ، كان ثمــاً للغايــة، ويترنــح كعمــود الإنــارة المتهــاوى 
مــن فــرط طولــه ، وقــد حمــل كأســاً فــى يــد يتجــرع منهــا الخمــر ، فيمــا راح 
يســكب عليهــا رشاشــاً مــن النبيــذ المعتــق مــن خــال فوهــة الزجاجــة التــى 
ــر إطفــاء  ــى شــئ مــا غي ــده الأخــرى ، وقــد عقــد عزمــه عل كان يحملهــا بي
نيــران رغبتــه المســتعرة ، فمــا كان قضــاء وطــره منهــا ليرضــى قــدر غــرور 
ــى  ــه وتبصــق ف ــى تهين ــرأة الت ــد الم ــق بع ــم تخل ــف نفســه ، فل ــاءه وصل كبري
وجهــه، وهــو المليارديــر الثــرى ، صاحــب الســلطة والنفــوذ الجبــار ليــس فــى 
مصــر فقــط ، بــل فــى العالــم بأســره، ولعــل أجمــل جميــات العالــم يتلهفــن 
علــى مجــرد نظــرة منــه، لا لقــاء وليلــة بطولهــا ، فمــن تكــون ذى إذن؟! ، هــذه 
البصقــة الوضيعــة القمامــة القــذرة التــى لاتعــدل هبــاءة طيــارة فــى عالمــه 
الشاســع الرهيــب ، فهــب مــن فوقهــا صارخــاً كالمــارد الغضبــان، ثــم راح 
يقلــب ويــركل ويحطــم الأشــياء فــى طريقــه بيديــه وقدميــه بقســوة وعنــف 
لامثيــل لهمــا، وهــو يســبها ويلعنهــا بأقــذع الشــتائم والألفــاظ، ثــم غــادر 
المــكان كالمجنــون ، وكانــت نارديــن التــى غابــت عــن الوعــى تمامــاً مــن بــن 

الأشــياء التــى ركلهــا وضربهــا عتمــان الديــب بجنــون حتــى المــوت .

مع إشــراقة الصباح الفاتر، داعبت إحدى شــعاعات الشــمس المتســللة 
خلســة مــن نافــدة جانبيــة فــى الشــاليه جفنــى عينيهــا المطبقــن علــى المــوت 
المحتــم ، وصــورة خالــد حبيبهــا لاتغيــب عــن ناظريهــا ســنة ولــو كانــت رهينــة 
ــة التامــة عــن الــذات ، ولعــل يــداه الرقيقتــان راحتــا  الغيــب نفســه ، والغفل
تحــاولان فتــح طاقــة نــور فــى عينيهــا لكــى تتأكــد مــن كونهــا لــم تــزل بعــد 
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علــى قيــد الحيــاة ، ولكــن الــدم الــذى طفــح فــى هــدأة الليــل لحظــة اســتعار 
الغضــب مــن نــواح عديــدة فــى وجههــا ، قــد تجمــع كلــه فــى فجــوة العينــن 
وتجمــد ، فلــم تتمكــن مــن تمريــر شــبه نظــرة إلــى العالــم الأرضــى ، وصــوت 
خالــد حبيبهــا الجميــل المحيــا يســتحلفها بــالله فــى ســويداء نفســها ألا 
تيــأس وألا تهــن، وأن تظــل حيــة مــن أجلهــا وأجلــه ، ولعلــه هــو أيضــاً مــن 
ســحب يدهــا الميتــة المفترشــة الأرض فــى مــكان مــا مــن الشــاليه ، إلــى حيــث 
الهاتــف المحمــول ، وقــد لاحــت لهــا فجــأة بشــكل أســطورى صــورة أخــرى ، 
صــورة أكثــر وضــاءة وجمــالاً مــن الشــمس بجــال قدرهــا وروعتهــا، صــورة 
كثيــراً ماكانــت تلــوح لهــا منــذ نعومــة أظفارهــا، فمــا أوســم وأروع ذلــك المحيا 
الــذى كان يتبــدى لهــا فــى ظهــر الغيــب ، وكانــت كلمــا أرادت أن تخفــف عــن 
نفســها قــدراً مــن همــوم الحيــاة وأوجاعهــا، ذهبــت لتســتتر فى خفايا نفســها 
ثــم تســتحضر صــورة صاحــب ذلــك الوجــه الخفــى الوضــاء، فتهــدأ ســريرتها 
وتقــر نفســها حــن تــراه وتحــس بروعــة لامثيــل لهــا، فمابالــه يلــوح لهــا فــى 
تلــك اللحظــة الحرجــة مــن غيــر اســتدعاء، ومابالهــا وهــى المغيبــة شــبه 
الميتــة تضغــط أرقامــاً عشــوائية فــى هاتفهــا الخلــوى ، فيكــون هــو المجيــب!، 
وكلمــا انقطــع خــط الاتصــال بينهمــا ، عــاودت تطلــب أرقامــاً أخــرى غيــر 
الأرقــام التــى طلبتهــا مــن قبــل وبــذات العشــوائية العجيبــة، فيكــون الأعجــب 
مــن العجــب نفســه حــن يكــون الشــخص المجيــب هــو ذاتــه الــذى كان يجيبهــا 
ــة  ــة بأي ــا ثاني ــم تطلبه ــو ل ــا ول ــه ســوف يجيبه ــت أن ــى ظن ــرة، حت ــى كل م ف
ــاده  ــذى ق ــم إلا الاتصــال الروحــى، وال ــن وســائل الاتصــال ، ألله وســيلة م
كالأعمــى فــى لحظــة مــا إلــى حيــث هــى راقــدة بــن يــدى المــوت المحقــق !.
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وحــن عــادت محطمــة مدمــرة إلــى بيتهــا وعملهــا ، اندهــش الجميــع 
ــى  ــا الشــديد عل ــل بســبب إصراره ــع ، ب ــذا الشــكل المري ــا به ــن عودته ــس م لي
زيــارة زميلهــم المتهــم بجريمــة قتــل فــى المستشــفى التــى يرقــد فيهــا، وهــى 
علــى مثــل هــذه الحــال مــن الاعيــاء والمــرض ، وقــد غطــت وجههــا الجــراح 
والنــدوب والتشــوهات الكثيــرة ، فقالــت مبتســمة بعينيهــا اللتــن كانــت تخفيهمــا 

بالنظــارات الشمســية الســوداء الكبيــرة :

هو الوحيد فى العالم الذى سيرانى على صورتى الحقيقية. 	-

>>>
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أَمــن أجــل تلــك الحقيقــة المؤلمــة كنــتِ حبيبتــى الغمــوض بعينــه، كاد  	-
عقلــى يطيــر مــن رأســى فرقــاً حــن أتيتينــى ليــاً فــى عشــتى برفقــة هــذا 

المخبــول المعتــوه شــفيق وجــدى ، فلقــد أحببــت مــاكاً طاهــراً لا.......

مــن أجــل هــذا أردتــك أن تخــرج مــن حياتــى إلــى الأبــد ، وحتــى  	-
الـــ......... الشــيطانة  فــى صــورة  لاترانــى 

حبيبتى لاأعرف حياة أخرى لى غيرك . 	-

هه ، وبدليل أنك رحلت بعيداً ، بعيداً جداً وتركتنى . 	-

البحــر  أهــوال  تحملــت   ، حبيبتــى  إليــكِ  عــدت  قــد  وهاأنــذا  	-
وتلاطمــات أمواجــه القاتلــة مــن أجلــك أنــتِ وليــس مــن أجــل أى 

شــئ آخــر ، وكــى نكــون معــاً إلــى الأبــد .

أنت مجنون مجنون ، غبى ، معتوه . 	-

أفــاق عدنــان علــى صوتهــا الصــارخ الــذى أتــاه هــذه المــرة مــن خارجــه 
ــة  ــت تضــرب كالمجنون ــا لحظــة كان ــم يلتفــت ناحيته لامــن داخــل نفســه ، ل
علــى مقــود الســيارة وقــد بللتهــا تمامــاً ميــاه البحــر ، وراحــت قطراتهــا 
تتكــور وتتدحــرج مــن خــال خصــات شــعرها التــى خفــت صبغــة الســواد 
عــن لونــه الأصلــى الذهبــى ، وتــألأت علــى صفحــة وجههــا الأشــقر وهــى 
ــرات مــن  ــك العب ــى تخــرف ، وقــد تدفقــت كذل ــة كالمتشــنجة الت تقــول باكي

ــة : ــة المتلألئ ــوه بالشــعيرات الفضي ــا الأزرق المم مــوج عينيه
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أنــت فعــاً أجــن مجنــون علــى ظهــر الأرض ، أعــرف أنــك تريــد العــودة  	-
إلــى بلــدك بــأى شــكل ، هــذا جنــون ومســتحيل ، البحــر رهيــب وقاتــل ، ولايقــدر 

عليــه كائــن مــن كان ، أنــا ســوف أعيــدك إلــى بلــدك .

حــن قفــز عدنــان فــى قلــب البحــر المغــرق ، وهــم يســبح فــى اتجــاه مــا 
بــكل همــة وعزيمــة ، صرخــت جوليانــا فيــه كــى يعــد ، وليتخلــى عــن فكرتــه 
المســتحيلة ، وحــن فقــدت الأمــل فــى عودتــه قفــزت فــى أثــره، وهــى تعلــم أن 
قــواه ســوف تخــور بعــد قليــل ، ولكنــه بــدا علــى عكــس ماتوقعــت ، فلقــد كان 
صلبــاً وعنيــداً ، وعــازم علــى قهــر المســتحيل ولــو كانــت حياتــه هــى الثمــن 
الــذى ســيدفعه فــى نهايــة المطــاف ، وهنالــك لجــأت إلــى الحيلــة والخــداع ، 
فصرخــت صرخــة مدويــة ممزوجــة بصــوت تدفقــات مــوج البحــر الأهــوج ، 
وكأنهــا صرخــة المــوت ، وراحــت تتصنــع الغــرق ، وترفــع ذراعيهــا وجســدها 
ــرة  ــم عــاودت الك ــاً ، ث ــاء قلي ــى الم ــع نفســها ف ــم غطســت بمجام ــى ث لأعل
التمثيليــة مــرة تلــو مــرة وكأنمــا ســتموت غرقــاً ، فالتفــت عدنــان ناحيتهــا ، 
والــذى لــم يجــد بــداً فــى النهايــة غيــر التوقــف عــن الســباحة إلــى الأمــام ، 

والــدوران إلــى الخلــف ناحيتهــا لإنقاذهــا مــن المــوت .

هيــه المجــد لــك أيهــا الــرب الرحيــم فــى الأعالــى ، أى قــدر هــذا  	-
قدتنــى إليــه ، أن أكــون محبــة بلاحبيــب ، أجــل أنــا ســوف أعيــدك 

إلــى بلــدك فــى يــوم مــا بطريقتــى ، ولكــن ليــس إليهــا هــى .

هى مَنْ ؟!. 	-

التــى فهمــت للتــو أنهــا صاحبــة المنديــل الحريــرى ، والتــى دفعتــك  	-
هكــذا لتفعــل هــذه الفعلــة الجنونيــة ، أم كنــت تتصــور أنك ســتصل 

حيــاً إلــى الشــاطئ الآخــر .
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ومَنْ أدراكِ أن امرأة فى الموضوع . 	-

هه أنت لاتعرف النساء جيداً ياسيد عدنان . 	-

قالتهــا وهــى تلقــى إليــه بمنشــفة الســيارة كــى يجفــف بهــا هــو الآخــر 
جســده المبلــل بميــاه البحــر .

تجــاوزت الشــقراء الايطاليــة جوليانــا ريبورتوس مدينة بارى الســاحلية 
بســرعة جنونيــة ، وظلــت تطيــر طيرانــاً بســيارتها الحديثــة بحــذاء الســاحل 
ــة  ــان مقــود الســيارة يســاراً إلــى مدين ــو عن ــم تل الايطالــى الأدرياتيكــى ، ول
رومــا كمــا كانــت تخطــط لذلــك ، بــل ظلــت منطلقــة فــى الطريــق الســاحلى 
الجبلــى الــذى يغطيــه العشــب الأخضــر الجميــل لفتــرة طويلــة جــداً مــن 
الوقــت ، هكــذا ومــن غيــر أيــة مبــررات أو حجــج غيــرت خطتهــا ، وســارت 
فــى ســبيل غيــر الســبيل المبتغــاة ، ليــس لعلمهــا أن عدنــان فخــرى قــد 
أســلم قيــاده للقــدر تمامــاً ، وأنــه لــن يبــدى أى نــوع مــن أنــواع الاعتــراض 
والضجــر بعــد ذلــك ولــو قادتــه إلــى الجحيــم ، ولكــن لكــى تــرى نفســها 
أولاً، ثــم لتريــه هــو وجهــاً آخــر غيــر وجههــا الوديــع الــذى عرفهــا بــه ، وجــه 
الأنثــى المتســلطة التــى تملــك نوعــاً عجيبــاً مــن أغــرب أنــواع حــب التملــك ، 
ولعلهــا ظلــت تــردد أثنــاء رحلتهمــا الطويلــة فــى ســرها بغضــب جــم ، جملــة 
مــن العبــارات الغريبــة التــى كان مــن المحــال أن يقبــل بهــا عدنــان فخــرى أو 

غيــره مــن الرجــال :

أنــت مــن الآن دميتــى ، أنــت المســخ الوحيــد الــذى أعجبنــى دونــاً عــن  	-
كل المســوخ التــى فــى العالــم ، أنــت لعبتــى التــى أعجبتنــى، فلألهــو بــك كمــا 
يحلــو لــى حتــى أمــل منــك أيهــا الجــرو الوضيــع ومــن وجهــك البغيــض، ورائحتــك 
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الكريهــة ، ثــم لابــأس فــى النهايــة أن أعيــدك إلــى بلــدك متــى أشــاء ، وبالصــورة 
التــى أرغبهــا وترضــى غــرورى وكبريائــى ، هــه أو ألقــى بــك فــى ســلة القــاذورات 

والفنــاء الأبــدى ، لأنــك لــن تكــون ومهمــا حاولــت لغيــرى .

وحــن جــن الليــل بعتمتــه المقبضــة ، اســتدار عدنــان برأســه قليــاً إلــى 
ناحيــة اليســار وقــال لهــا قاطعــاً حبــل الســكون :

ألن تأتى روما هذه أبداً ؟!. 	-

أفتحت جوليانا عينيها المسبلتين ورنت إليه رنوة طويلة وهى تقول بسخرية :

نحــن علــى أعتــاب ســان مارينــو ياهــذا ، أمــا رومــا المرتجفــة فلهــا  	-
الفحــل الجرمانــى آتيــا ، الــذى جاءهــا بالمــوت والدمــار فــى القــرن الخامس 
ــة أخــت الامبراطــور  ليتخــذ بالقــوة والغصــب والحــب مــن هونوريــا الجميل

غيــر الشــقيقة زوجــة لــه ، رومــا للعاشــقين فقــط  ، ليســت لنــا .

ــان مغــزى حديــث الايطاليــة التــى طعنــت فــى  ــى الفــور فهــم عدن وعل
كبريائهــا الأنثــوى ، وتملكتهــا فيمــا يبــدو الغيــرة الشــديدة مــن نارديــن ، التــى 
ربمــا ردد اســمها كثيــراً علــى لســانه بغيــر وعــى فــى الآونــة الأخيــرة ، وقــد 
شــرعت تتجــرع الخمــر مــن فوهــة زجاجــة ذهبيــة كانــت تدســها فــى تابلــوه 
الســيارة الأمامــى ، فأكمــل اســتدارة وجهــه وجســده إلــى اليســار حتــى ينظــر 

إليهــا مباشــرة ، وقــال ومســحة مــن الابتســام تعلــو وجهــه :

آتيــا هــذا كان ســفاحاً مدمــراً ، تزلزلــت مــع قدومــه شــواطئ  	-
.! تخالــن  كمــا  عاشــقاً  وليــس   ، عظيمــة  زلزلــة  الأدرياتيكــى 

فى نظر هونوريا على الأقل . 	-
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ومَنْ قال ؟. 	-

على الأقل فى نظرى أنا ، هل استرحت ؟. 	-

قالتهــا بنبــرة صراخيــة تنــم عــن حالــة المعانــاة التــى تعيشــها صاحبتهــا، 
ثــم عــادت تقــول ولكــن بنبــرة وادعــة هــذه المــرة :

معــك حــق فربمــا كانــت هونوريــا تمقــت آتيــا هــذا ، أو انهــا كانــت  	-
تحبــه ، كل هــذا لايهــم ، الأهــم أنهــا وجــدت مــن يحبهــا ويقاتــل مــن أجلهــا، 
ــداه بالدمــاء  ــاً، وتخضبــت ي ــل ويعيــث فــى الأرض خراب وربمــا كان مــن يقت
ــذَّب الحقيقــى ، فــأى عــذاب هــذا يمكــن احتمالــه لمــن يعشــق فتــاة  هــو المُعَ

لاتريــده ، أو العكــس بالعكــس صحيــح  .

قالــت جملتهــا الأخيــرة بحســرة لانظيــر لهــا ، ولســانها يقطــر ألمــاً ومــراراً 
يــكاد يكــون دمــاً ، ثــم قالــت مســتطردة ولكــن بصيغــة الســؤال الخبــرى :

ناردين ؟!!. 	-

ثــم لاذت بجــدار الصمــت طويــاً ، فقــال عدنــان وهــو يفــك نفســه مــن 
إســار الدهشــة فــكاً :

هذا سؤال تسأليننى إياه أم خبر تريدين مفاجأتى به ؟. 	-

ــو، يســهر مــاكك العاشــق  ــك حــن تغف ــس أن ــاً، ولاتن ــان مع الاثن 	-
إلــى جــوارك طويــاً ، وهــو يقاتــل الراحــة والرغبــة فــى النعــاس 
مــن أجــل رعايتــك وحمايتــك مــن آندريــاس والبوليــس وشــياطين 
الجــن والإنــس، وحتــى بعــوض الغابــات الجبليــة، والنمــل الأبيــض، 

ــال وغيرهــم وغيرهــم. ــور الســماء، ووحــوش الخي وصق
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هنالــك ارتمــى عدنــان بظهــره إلــى مســند المقعــد الأمامــى ، ورفــع 
رأســه لأعلــى حيــث ســقف الســيارة وقــال متنهــداً :

هيه ، يبدو أننى قد تكلمت كثيراً فى منامى . 	-

بالعكس أنت فى غاية الحذر حتى وأنت مخدر بالنوم . 	-

ــه ،  ــر كلامهــا المفاجــئ جــداً بالنســبة ل ــى أث ــان مــن فــوره عل اعتــدل عدن
ــذا عســاه يكــون قــد  ــر : فمن ــاه تلتمعــان حينهــا بســؤال واحــد لاغي وكانــت عين
ــوء فــى ســراديب نفســه العميقــة ،  ــه المخب ــون وقلب وشــى لهــا بســر عمــره المكن

ــن !. ــه ناردي ــه وكل شــئ فــى حيات ــن علمــت باســم حبيبت ومــن أي

بعــد هنيهــة أشــعلت الإيطاليــة الشــقراء ســيجارة ودســتها بعصبيــة فــى 
زاويــة شــفتيها المرتعشــتين ، وقــد جعلــت تأخــذ نفســاً عميقــاً مــن الســيجارة 
بيــد ، ورشــفة مــن زجاجــة الخمــر باليــد الأخــرى ، وقالــت مــن غيــر أن 
تنبــس بكلمــة واحــدة ، وإنمــا تداعــت الصــور والذكريــات مــن أعماقهــا إلــى 
أعماقــه المخــدرة مباشــرة : » هــل تصدقنــى ان قلــت لــك أنــك لــم تنادنــى 
باســمى منــذ لحظــة معرفتــك بــى وحتــى لحظتنــا هــذه ، هيــه ، أنــت دائمــاً 
تنادينــى بنارديــن وأنــت مغيــب فــى غيــر وعيــك بطبيعــة الحــال ، فــى البدايــة 
تصــورت وأنــا أداويــك أن الفتــاة الســمراء هــى نارديــن التــى تنادينــى باســمها 
ليــل نهــار ، حتــى اســترديت وعيــك وأخبرتنــى باســم الســمراء الحقيقــى ، 
ــأس  ــت لاب ــاة أخــرى ، قل ــك تتحــدث عــن فت حفيظــة رضــوان ، فعرفــت أن
ولســوف يأتــى اليــوم الــذى تكــون فيــه عاشــقى أنــا ، ولســوف تســاها إلــى 
ــك بســببها  ــى كــدت تفقــد حيات ــولا الت ــى الشــقراء الدميمــة في ــد ، حت الأب
ــن أجــل  ــس م ــك لي ــدت تقضــى نحب ــا ، إنمــا ك ــد عاشــقها لونجهين ــى ي عل
فيــولا فــى حــد ذاتهــا ولكــن مــن أجــل نارديــن ، الفتــاة التــى ســحرتك ، 
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ــاة هــى ، ولا أحــد ســواها ، وحــن رحــت  وجعلتــك تــرى كل شــئ فــى الحي
تصــف لــى فيــولا الشــقراء القبيحــة كنــت تصــف مهيرتــك البيضــاء الجميلــة، 
ــا  ــت لحظته ــا ، كن ــى معرفته ــرى عل ــذى يسترســل الشــعر الأســود الحري ال
تنادينــى باســمها هــى وكمــا كنــت دائمــاً ، ومــن ناحيتــى صبــرت وعشــت 
علــى أمــل أن تنســاها ، أو تتصــور أننــى هــى ، ومــن أجــل هــذا صبغــت شــعر 
رأســى باللــون الأســود ، وتخليــت عــن ذهبيــة خصــات شــعر رأســى البارقــة، 
ولكــن حــن قفــزت فــى المــاء مــن أجلهــا ، أدركــت أن نارديــن هــذه هــى كل 
ــون ،  ــى الجن ــى ، فركبن ــذى هــو كل شــئ فــى حيات ــاى ال ــاة فت شــئ فــى حي
وعرفــت أن الأصفــار وأيــاً مــا كانــت كثرتهــا فهــى لاتعنــى شــيئاً إذا وضعــت 
إلــى يســار الرقــم لا إلــى يمينــه ، وأنــا هــذه الأصفــار اللانهائيــة ، أنــا العــدم، 

أنــا لاشــئ علــى الإطــاق ! ».

هنالــك رق لهــا قلــب عدنــان الإنســانى ، ومــد أطــراف أصابعــه ليســكت 
شــفتيها المطبقتــن عــن البــوح بمزيــد مــن الغصــص والمــرارات التــى تفعــم 

نفســها مــن الداخــل وقــال :

اعتذر لكونى آلمتك كثيراً هكذا ، ولكن بغير قصد بطبيعة الحال. 	-

دفعت جوليانا يده بحدة جانباً وقالت بلهجة افتراسية مخمورة:

ــى وبــن  ــل بين ــان ، ب ــى وبينــك الآن ياســيد عدن المعركــة ليــس بين 	-
ــى  ــى هــذا الفــخ البغيــض ، ووضعــك فــى ســبيلى عل ــذى نصــب ل قــدرى ال
هــذا النحــو المؤلــم القاتــل ، ولكــن ثــق مــع ذلــك أنــه ليــس بينــى وبينــك 

ياحبيبــى أى شــئ أللهــم إلا رغبتــى فــى الثــأر لنفســى .

ممن ؟ ، منى ، أم من القدر ؟!!. 	-
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لــم تجــب ســؤاله بــأى شــكل مــن الأشــكال التــى تريــح بالــه وتهــدئ 
مــن لظــى خواطــره المشــتعلة فــى كل أرجــاء عقلــه ونفســه ، بــل اندفعــت 
تترنــح بســيارتها المارقــة بجنــون فــى أعالــى الطريــق الجبلــى المنحــدر بضيــق 
مرعــب، كانــت تضحــك كالمجنونــة ، وهــى ترمقــه بنظــرة تشــف وكأنمــا تقــول 
لــه وقــد تشــبث بكلتــا يديــه هلعــاً فــى حافتــى الســيارة الجانبيــة والأماميــة 

مــن الداخــل ، واتســعت عينــاه عــن آخرهمــا ذعــراً: 

ــمَ تخــش الســقوط فــى البحــر وقــد أحضرتــك منــه عنــوة ، ألــم  لِ 	-
تكــن تريــد الذهــاب إليهــا ، إلــى نــاردى حبيبــة القلــب والنفــس ، هــل كرهتهــا 
هكــذا فجــأة أيهــا المدعــى حــن كشــر لــك المــوت فجــأة عــن أنيابــه الحقيقية، 
والآن لايفــرق معــى أن تذهــب إليهــا أو إلــى غيرهــا مادمــت ســتذهب إلــى 

الجحيــم الأبــدى أولاً .

صرخ عدنان فيها قائلاً بانفعال بالغ :

ماذا ستفعلين بنا أيتها السكرانة المعتوهة ؟. 	-

ــة التــى تلبســتك،  ــة القــذرة الملعون ــا نحــن ، ولكــن بالجني ليــس بن 	-
وتســلطت علــى لبــك وقلبــك تمامــاً ، أنــا ســوف أخلصــك وأخلــص 

نفســى منهــا إلــى الأبــد .

ــر  ــا غي ــدم ، وأنه ــذار والن ــات الاعت ــه آي ــل ل ــاح راحــت تكي ــى الصب وف
ــا  ــا قلمــا احتســتها ، ولكــن ضيقه ــى الخمــر كمــا يتصــور ، وأنه ــة عل مدمن
البالــغ هــو الــذى دفعهــا إلــى الشــراب بهــذه الطريقــة الهســتيرية ، فغابــت 
ــا  ــق ، فأومــأ له ــر اللائ ــى هــذا النحــو البــذئ غي عــن وعيهــا وتصرفــت عل

ــاً : ــذار ، وقــال متمتم ــل الاعت ــان برأســه إيمــاءة مــن قب عدن
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هذا يعنى أننا سوف نعود إلى روما . 	-

فابتسمت ملء شدقيها وقالت وهى جادة غاية الجدية :

ســوف أمضــى قدمــاً فــى تنفيــذ الشــئ الوحيــد الــذى نطقــت بــه  	-
صدقــاً وأنــا فــى كامــل قــواى العقليــة وفــى غيبوبتــى أيضــاً ، وعــن هــذا 

الشــئ لاتســل ، فهــذا قدرنــا منــذ الأزل .

انطلقــت جوليانــا بالســيارة فــى رابعــة النهــار ناحيــة الشــمال الشــرقى، 
وكان الطريــق ينزلــق دائريــاً كســوار طــوق معصــم أعالــى الجبــل المغطــى 
بتلافيــف العشــب الأخضــر والأحمــر والأزرق والأصفــر،  ولــم تكــن مدينــة 
رومــا هــى التــى لاحــت مــن بعيــد علــى مرمــى البصــر كمــا توقــع عدنــان ، بــل 
مدينــة الجــزر والجنــادل الوادعــة ، وحيــث تترابــط القنــوات بمئــات الجســور 

وتصطــف علــى جوانبهــا القصــور الفاخــرة والأزهــار اليانعــة الزاهيــة .

يالهــا مــن مدينــة ســيئة الحــظ ، قــد أطــاح بهــا الســفاح آتيــا و  	-
جعــل عاليهــا ســافلها ، ممــا دعــا ســكانها الفزعــن يفــرون إلــى 
الأرض الرخــوة والمســتنقعات علــى الســاحل الأدرياتيكــى، ومــع 
زيــادة الاضطــراب السياســى وجــد الســكان أنــه مــن الحكمــة 
الأجــزاء  فــوق  بيوتهــم  وبنــاء  المســتنقعات  أراضــى  فــى  البقــاء 
اليابســة المنتشــرة داخــل الميــاه ، ومــن هنــا كانــت بدايــة ظهــور 

فينيســيا إلــى الوجــود .

فينيسيا !!. 	-
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أجــل لقــد غيــرت كل خططــى فــى الحيــاة مــن أجلــك ، ومــن أجلــك  	-
أيضــاً ســأغير خططــى الجديــدة .

ومــاذا عــن ميلانــو وعمــك جرازيانــو ومعاونتــه لنــا فــى أيجــاد  	-
ــة فــى  ــا لســت لعب ــا أن المــأوى والمــأكل والمشــرب والعمــل ، جوليان

يديــك تعبثــن بهــا كمــا تشــا........

كان عدنــان يلقــى كلماتــه بســرعة انحــدار جمــرة النــار مــن فوهــة جبــل 
عــال ناحيــة الســفح ، فقاطعتــه جوليانــا بحــدة وهــى تقــول متهكمــة :

كفــاك لغطــاً أيهــا الممثــل المتحــاذق ، لقــد بانــت نيتــك ، أنــت  	-
. معــى  البقــاء  أجــل  مــن  وليــس   ، إليهــا  الرجــوع  أجــل  مــن  تخطــط 

كانــت جوليانــا فــى أعمــق أعمــاق نفســها قــد عرفــت وبمــا لاينفــع معــه 
شــك أو اختــاق أيــة مبــررات أو أعــذار أن هــذا المصــرى لــم يكــن لهــا منــذ 
ــداً ، وأنهــا أبعــد ماتكــون عــن مشــاعره وحســاباته ،  ــن يكــون أب ــة ول البداي
بــل لاوجــود لهــا علــى الإطــاق بــأى شــكل مــن الأشــكال فــى حياتــه ، وهــذا 
ليــس ذنبــه ولا ذنبهــا هــى كذلــك ، ولكنــه القــدر بــكل مايملكــه مــن ســطوة 
ــة  ــى بوتق ــا ف ــع المتناقضــات كله ــذى جم ــور، وال ــد الأم ــى مقالي ــة عل وهيمن
واحــدة ، وفــرض علــى كل واحــد مــن أطــراف هــذا الصــراع الهزلــى أن 
يفكــر بالطريقــة التــى تناســب مصلحتــه ورغبتــه ، وأن عدنــان  ســرعان 
ماســيتحين أول فرصــة للهــروب مــن إيطاليــا عائــداً إلــى بلــده وحيــث يوجــد 
ــه ووفــق  ــاك ، وذلــك بعدمــا يكــون قــد اســترد وعي ــر هن ــه الأول والأخي حب
أوضاعــه جيــداً، ورتــب بدهــاء للفــرار ســراً ، وربمــا أعانــه علــى ذلــك تلــك 
ــو  ــه الشــاقة فــى ميلان ــة عمل ــى ســيكون قــد كســبها خــال رحل النقــود الت
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مــع العــم جرازيانــو ، فلمــاذا تمنحــه هــى بدورهــا هــذه الفرصــة الذهبيــة، 
ــن  ــى ناردي ــن ذهــب إل ــق م ــى طب ــا عل ــة وضحاه ــن ليل ــده ب ــد تعي ــى ق والت
حبيبتــه كل أملــه وغايــة مــراده مــن الحيــاة ، فهيهــات ثــم هيهــات أن تتركــه 
يمضــى هكــذا بســهولة ، ومــن غيــر أن تكــون قــد أخرجــت جنيــة الحــب هــذه 
مــن قلبــه إلــى الأبــد ، والتــى لــن يكــون بعدهــا لنارديــن أى أثــر يذكــر فــى 
حياتــه، ولكــن كيــف الســبيل إلــى ذلــك ؟ ، فلقــد كان مثــل هــذا الســؤال الملــح 
الــذى يــدور فــى ذهنهــا هــو الــذى مــن أجلــه غيــرت كل شــئ فــى خططهــا ، 
وأصبحــت فينيســيا ســيدة الأدرياتيكــى وكهــف ســنيور باجانيللــى الرهيــب 
همــا وجهتهــا المبتغــاة ، وليــس ميلانــو والعــم جرازيانــو وكمــا خططــت لذلــك 
مــن قبــل ، ولكــن مــادار فــى خلدهــا آنــذاك ، وكان شــغلها الشــاغل لحظــة 
اقتــراب الســيارة مــن محطــة الفابوريتــو ، وحيــث تقبــع علــى حــواف شــواطئ 
القنــوات العشــرات مــن القــوارب البخاريــة ، المتأهبــة للطــواف بشــواطئ 
وجــزر فينيســيا المدينــة الســاحرة العائمــة فــى قلــب ميــاه البحــر الأدرياتيكــى 
العظيــم بمنطقــة فينيتــو : » هــل مــن أمــل بعــد ذلــك فــى الذهــاب معــاً إلــى 
ميلانــو عاصمــة اللومبــاردى والعــم جرازيانــو ، وإجــراء مراســم الــزواج فــى 
كاتدرائيــة ميلانــو العملاقــة والتــى يعلوهــا مــن الخــارج  تمثــال العــذراء 
ــمَ لايتــم كل شــئ بهــدوء فــى أى  مــريم الــذى يلامــس عنــان الســماء ، بــل لِ
مســجد مــن مســاجد المســلمين الرائعــة » ، وهنالــك نــدت عنهــا سلســلة مــن 
الحــركات العصبيــة الغامضــة ، والمرتبكــة بــن الأمــل وبــن الألــم الشــديد!، 
ــا  ــد مــن الإتصــالات الســريعة الغامضــة بهاتفه وقــد شــرعت تجــرى العدي

النقــال .

>>>
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أخــذ عدنــان يجيــل نظــرات عينيــة المســحورة خــال متاهــة القنــوات 
المترابطــة بواســطة أكثــر مــن أربعمائــة جســر عبــر طرقــات مدينــة فينيســيا 
العائمــة أو التــى عُرفــت تاريخيــاً بالبندقيــة ، كانــت الطرقــات المائيــة التــى 
تشــق المدينــة مــن كل ناحيــة تضيــق تــارة وتتســع تــارة أخــرى ، وقــد حفــت 
بهــا مــن كل الجنبــات الأرصفــة والبنايــات الصغيــرة والكبيــرة الزاهيــة 
ــع  ــم ، وتراصــت فــى شــكل بدي ــة التصمي ــة الرائع ــوان والمحــال التجاري الأل
ــة التــى تقــود إلــى المخــارج  مراكــب الصياديــن عنــد مداخــل المجــارى المائي
حيــث ينتصــب ســاجياً كالوحــش الكاســر مــن بعيــد البحــر الأدرياتيكــى 
الهــادر الكبيــر ، ومــن حــن لآخــر كانــت تشــق القنــوات ذاتهــا بعــض الجــزر 
والجنــادل الكبيــرة فتفرقهــا إلــى سلســلة متشــعبة مــن القنــوات الأخــرى 
الصغيــرة ، كان عدنــان قابعــاً آنــذاك فــى قلــب المركــب الخشــبى الــذى 
ــة بالمجــداف ،  ــارة فائق ــوده بمه ــة وهــو يق ــد المقدم ــرح عن يقــف ســائقه الم
ويدفعــه ان اســتدعى الأمــر بعيــداً عــن الجنــادل أو الفابوريتــى - القــوارب 
- ذات المحــركات الآليــة والبخاريــة والتــى كانــت تعتــرض طريقــه بــن الفينــة 
والأخــرى ، وأحــس عدنــان أن هــذا المراكبــى الماهــر قــد جــاء كابــراً عــن كابــر 
مــن أصــاب البندقيــن المهــرة الذيــن اخترعــوا رياضــة التجديــف بالأســلوب 
الفينيســى الشــهير alla veneta voga ، كمــا أحــس فــى بعــض الطرقــات 
التــى كانــت تضيــق مــن حولــه أنــه لــو مــد ســاعده للأمــام لأمكنــه مصافحــة 
المــارة وراكبــى الدراجــات والنســوة اللائــى وقفــن فــى الشــرفات يثرثــرن أو 
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ــه ،  ــا ب ــاف جوليان ــى هت يتشــاجرن مــع بعضهــن البعــض ، وفجــأة أفــاق عل
والتــى كانــت بــن الواقفــة والجالســة عنــد مؤخــرة القــارب وهــى تشــير إلــى 

أحــد الجســور القريبــة  قائلــة :

هذا هو جسر التنهدات ، أتعرفه ؟. 	-

صمت هنهيهة ثم قالت وهى تتنهد تنهيدة عميقة :

هيــه كازانوفــا أيهــا البائــس ، لقــد كان معتقــاً هنــا قبــل أن يهــرب مــن  	-
الزنزانــات الســفلية الموجــودة تحــت الأرض ، والتــى كان يربطهــا هــذا الكوبــرى 
بقصــر كبــار القــادة الــوردى ، الذيــن تلوثــت أياديهــم بدمــاء الكثيريــن مــن الأبرياء 

والضحايــا ، هــه وبحجــة إقامــة العدالــة !.

ــة باسترســال عجيــب وكأنمــا  ــم أردفــت قائل ــاً ث ــت قلي إلا أنهــا صمت
تخاطــب نفســها بنبــرة هذائيــة ، وقــد فضحتهــا رغمــاً عنهــا نيتهــا التــى 

ــا : ــن أضلعه ــا ب تطويه

وإن كنــت لاأرى بأســاً مــن إقــرار العدالــة بــأى طريقــة كانــت ، فمــن  	-
حــق أى إنســان أن يأخــذ مايعتقــد أنــه يخصــه ممــن يعتقــد أنــه لايســتحق 
ــوكان هــذا الآخــر يســتحق فعــاً فليكــن  ــى ل ــى الإطــاق ، وحت أى شــئ عل
ــاً أن الجميــع  ــا نفســها ، والتــى تكتــب علينــا أحيان الصــراع إذن مــع أقدارن
ــذى يجــب أن  يســتحقون شــيئاً واحــداً ، فــى حــن أن واحــداً فقــط هــو ال
يفــوز فــى النهايــة ، يكــون وحــده فــى داخــل إطــار الصــورة وليــس أحــداً 
غيــره، هــذه هــى العدالــة ولــو أخــذت بســيف الميكافليــة البتــار ، لأن الــذى 

ــر و......... ــة ، أن يكــون المســتحق واحــداً ليــس أكث يهــم فــى النهاي
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ولكنهــا ســرعان ماقاطعــت نفســها بنفســها ، وقالــت مســتدركة وهــى 
تشــير إلــى جســر التنهــدات الممتلــئ بالــزوار :

ــى  آه ه ه ، نســيت أن أقــول لــك ، البعــض يعتقــد أنــك لوجئــت إل 	-
ــا ليــاً ، وصعــدت الجســر بمفــردك ، لأمكنــك ســماع صــوت  هن
يعذبــون  كانــوا  والذيــن   ، الحزينــة  الســجناء  وأنــات  التنهــدات 

وينــكل بهــم حتــى المــوت منــذ مئــات الســنين .

جوليانــا ، هــه أتصــور أننــى قــد ناديتــك باســمك أنــتِ وليــس بــأى  	-
اســم آخــر ؟.

حسناً فعلت أيها القديس الطيب . 	-

مــاذا تكــون العدالــة فــى رأيــك علــى وجــه التحديــد ، والتــى لاتريــن  	-
بأســاً فــى إنفاذهــا بــأى شــكل كان ، ولــو بإراقــة دمــاء الأبريــاء ، 

وبأســلوب الغايــة التــى تبــرر الوســيلة ولــو كانــت قــذرة ؟!.

لــم تحــر جوليانــا جوابــاً فــى الحــال ، ولكــن اكتفــت بالإشــارة إلــى مــكان 
بعيــد حيــث بــدا المنــزل الذهبــى الأثــرى الشــهير ، والــذى تم طــاؤه ذات يــوم 
بالذهــب الخالــص ، بعــد أن بنــى علــى الطــراز القوطــى الفخيــم ، فصرخــت 
قائلــة وكأنمــا لتهــرب مــن ســؤال عدنــان ومــن نظــرة عينيــه المتســائلة كذلــك:

أليــس هــذا البيــت الذهبــى رائعــاً ويشــبه علبــة الحلــوى الجميلــة، لقــد  	-
طلبــت مــن ريــس المركــب أن يأتــى بنــا إلــى الجرانــد كانــال أهــم شــوارع المدينــة، 

لتــرى مالــم تحلــم برؤيتــه فــى حياتــك ، أنظــر .
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ــا،  ــداً عنه ــه بعي ــان رأســه وعيني ــا أدار عدن ــد إلحــاح منه ــراً وبع وأخي
وقــد راح يلقــى بنظــره إلــى المجــرى المائــى الملــئ بالجنــادل والفابوريتــى، 
والمقــام عبــره عــدد لايحصــى مــن الكبــارى البديعــة ، والــذى تصطــف 
القصــور الباهــرة علــى جانبيــه ، وصــوت جوليانــا مايــزال يــرن فــى طبلتــى 

أذنيــه بصخــب وقــد تقمصــت دور المرشــد الســياحى وهــى تقــول :

الكثيــر مــن هــذه القصــور الفينيســية توجــد بداخلهــا متاحــف  	-
رائعــة تحــوى مجموعــات هائلــة مــن الكنــوز الفنيــة والمعماريــة ولوحــات 
وتماثيــل المشــاهير منــذ عصــر النهضــة وحتــى وقتنــا الحالــى ، أوه  تيتيــان ، 
مانتيجنــا ، جيورجيونــى ، دى شــيريكو ، أرتورومارتينــى ، بيترولونجــى ، فــان 
دايــك ، كاراباشــيو ، وغيرهــم مــن الفنانــن والمعماريــن والنحاتــن العباقــرة، 
ــى  ــارة كل هــذه المتاحــف ف ــة لزي ــى جول ــى ســوف آخــذك ف ــد أنن ــن المؤك م

وقــت مــا .

فــى ايطاليــا نحــن لســنا فــى حاجــة للذهــاب إلــى المتحــف ، لأننــا  	-
بالفعــل فــى قلــب متحــف كبيــر .

ــى بلدهــا ، ولكنهــا  ــه الســخى عل ــة مــن إطرائ ــا متهلل ضحكــت جوليان
اســتدارت فجــأة لكــى تتحــدث فــى هاتفهــا المحمــول هامســة مــع شــخص 
مــا وقــد أولتــه ظهرهــا تمامــاً ، وكانــت الحيــاة قــد بــدأت تــدب مــن جديــد 
فــى رغبــة الفضــول التــى لديــه ، ومحاولــة معرفــة مــاذا يــدور مــن حولــه ، 
ويدبــر لــه خفيــة فــى كنــه الغيــب ، وهــى الصفــة التــى افتقــر إليهــا طويــاً 
ومنــذ لحظــة ميــاد إحساســه بــأن الكثيــر مــن الأحــداث التــى تمــر بحيــاة 
الإنســان ليســت إلا عمليــة خــداع بصــرى ، ولكــن الآن ولأمــر مــا اســتيقظت 
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ــة ، وبخاصــة أن هــذه الشــقراء  ــة الطبيعي ــز الحيوي ــن الغرائ ــة م ــه جمل في
باتــت تحملــه مــن مجهــول إلــى مجهــول ، ومــن الغامــض الغريــب إلــى ماهــو 
أغــرب مــن الغرابــة نفســها ، فمــاذا عســاها تفكــر وتخطــط الآن ، ولعــل 
جملتهــا العصبيــة التــى فاهــت بهــا قبــل ســاعات ، وأنهــا لــن يهــدأ لهــا بــال 
ــى  ــة وســيلة ، هــى الت ــد وبأي ــى الأب ــه إل ــة الحــب مــن بدن ــى تخــرج جني حت
زلزلتــه مــن داخلــه ، وجعلتــه يســتفق مــن غفلتــه المقيتــة ، وينتبــه إلــى نفســه 
التــى غــاب عنهــا طويــاً ، بــل كل هــذا يهــون أمــره وبمــا فــى ذلــك نفســه ، 
ولايســاوى شــياً يذكــر أللهــم إلا إذا ماقــورن بالخطــورة الحقيقيــة التــى قــد 
تحــل بنارديــن حبيبتــه علــى يــد هــذه الحســناء الايطاليــة الغريبــة الأطــوار، 
والتــى تتصــور أنهــا فــى صــراع دائــم مــع الأقــدار نفســها لا مــع مجــرد 
أشــخاص طبيعيــن ، وأنهــا لــن تتــردد عــن فعــل أى شــئ جنونــى مــادام 
ســيصل بهــا فــى النهايــة إلــى هدفهــا المنشــود ، ومــن أجــل هــذا حــاول أن 
يــدق مــن حولهــا كلمــا غــدت أو راحــت مــا اســتطاع دقــه مــن أجهــزة التنصــت 
المنبعثــة مــن أذنيــه ، وقــرون استشــعاره الخفيــة ، وذلــك لكــى يفهــم إلام 
ــاذا ، وهــل فــى مقدورهــا  ــط ، وتخطــط لم ــز بالضب ــرأة اللغ ترمــى هــذه الم
حقــاً الوصــول إلــى نارديــن وتدميرهــا معنويــاً وبدنيــاً كــى تخرجهــا مــن 
ســويداء نفســه إلــى الأبــد ، ولكــن كيــف يكــون ذلــك وهــو نفســه لايســتطيع 
الوصــول إلــى حبيبتــه إلا بمحــض الصدفــة ، ومشــيئة الأقــدار ان شــاءت، 
فهــل تســتطيع جوليانــا الوصــول إليهــا حقــاً ، أم أنهــا كانــت تعنــى شــيئاً 

آخــر، لاعلاقــة لــه البتــة بــكل ماجــال فــى خاطــره !.

توقــف المركــب فجــأة أمــام بنايــة عاليــة لاتبعــد كثيــراً عــن ميــدان ســان 
ــاء ، وفــى الحــال قفــزت  ــا أى شــئ عــن الم ــو الشــهير ، وكان لايفصله مارك
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جوليانــا مــن جانــب المركــب إلــى مدخــل البنايــة رأســاً، وأشــارت لعدنــان أن 
يتبعهــا ، فقفــز فــى أثرهــا بلاتــردد ، ثــم صعــد وراءهــا فــى درج البنايــة حتــى 
قمتهــا المرتفعــة ، ثــم توقفــا أمــام بوابــة حديديــة كانــت تفصلهمــا عــن الولــوج 
ــا بســاقها علــى مصراعيهــا  إلــى ســطح البنايــة مباشــرة ، فدفعتهــا جوليان
عنــوة ، فأحــدث ذلــك صريــراً مزعجــاً للغايــة ، لــم تبــال جوليانــا بذلــك 
الصــوت المزعــج والــذى يشــى بحقيقــة أن هــذه البوابــة الصدئــة الحــواف لــم 
تســتعمل منــذ ســنوات بعيــدة ، بــل واصلــت اندفاعها ناحية الســور المنخفض 
الــذى كان يحيــط بالســطوح مــن كل جنباتــه ، وتطلعــت إلــى المشــهد البديــع 
ــوان التــى تجعلهــا تشــبه إلــى  ــة ذات الأل ــه البناي الخارجــى الــذى تطــل علي
حــد بعيــد قــوس قــزح ، والــذى ارتســم قرينــه كذلــك علــى صفحــة الأفــق ، 
ــم ، كان  فــوق ميــاه الأدرياتيــك الزرقــاء والتــى كانــت تلــوح مــن بعيــد كالحل
ــك  ــاً مــن تل ــذاك مغمــض العينــن وقــد جعــل يأخــذ نفســاً عميق ــان آن عدن
النســمات المنعشــات اللائــى رحــن يداعــن أرنبــة أنفــه ، ويرنحــن أعطــاف 
ــرن بخصــات  ــة ، ويتطاي ــى الدعــة والرومانســية الحالم نفســه المشــتاقة إل

شــعر رأســه الناعمــة الــذى مــال لونــه إلــى الفضيــة أكثــر مــن ذى قبــل .

وجودنــا هنــا لليلــة واحــدة فقــط ، وغــداً ســوف آخــذك إلــى الجنــة  	-
إن لــم أفلــح فــى هــذه الليلــة .

قالتهــا بــدلال أنثــوى وهــى تغمــز لــه بعينهــا الزرقاء كأمــواج الأدرياتيكى 
المتلاطمــة ، ثــم تقدمــت مــن حجــرة كانــت تقبــع فــى زاويــة الســطوح ، 
واكتفــت بدفــع البــاب فقــط الــذى كان مواربــاً ، والــذى أحدثــت عمليــة 
ــم  ــة ، ث ــة الســطوح الحديدي ــل إزعاجــاً عــن بواب ــراً لايق فتحــه أيضــاً صري
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ضغطــت مقبــس النــور ، فــاح علــى أثــر المصبــاح المشــع المــكان كلــه فــى هيئــة 
ــوان بســرير واحــد عريــض ، ونافــذة تطــل علــى  حجــرة واحــدة زاهيــة الأل
بــرج كنيســة »باســيليكا ســانت مــارك« الــذى يشــبه نصــف الكــوب المقلــوب 
ــد كيروســن  ــت توجــد ثلاجــة وموق ــا كان ــات الســحاب ، كم المطــاول لطبق
ومجموعــة مــن أطبــاق الطعــام، وفــى العمــق بــدت طرقــة صغيــرة تــؤدى فيما 
يبــدو إلــى دورة الميــاه، أجــال عدنــان عينــاه فــى المــكان الضيــق وقــد ملأتــه 
ــك  ــد كان منه ــق فلق ــوم العمي ــم الن ــراش ث ــى الف ــى الاســترخاء ف ــة ف الرغب
ــا التــى قــرأت مايجــول فــى خاطــره بســرعة،  القــوى تمامــاً ، ولكــن جوليان

ابتدرتــه قائلــة وهــى تدفعــه برفــق مــن ظهــره ناحيــة الحمــام الداخلــى :

لن تنم قبل أن تأخذ حماماً دافئاً ، وأنا من بعدك . 	-

مضــى عدنــان مستســلماً للأمــر الواقــع ، فيمــا اندفعــت جوليانــا ناحية 
الثلاجــة ، وحــن فتحــت بابهــا علــى مصراعــه شــهقت صارخــة مــن فــرط 
الســعادة وهــى تنظــر إلــى أرففهــا المكدســة بأصنــاف مختلفــة مــن الطعــام 

والعصائــر الطازجــة ، وزجاجــات الويســكى والكونيــاك :

أوه سنيور باجانيللى ، يالك من رجل مدهش . 	-

جــن الليــل ، وأضــاءت المدينــة قناديلهــا الملونــة الجميلــة ، وانبعثــت 
بأصــوات  ممتزجــة  القنــوات  فــى  الدائــرة  الفابوريتــى  مواتيــر  أصــوات 
ــة بهــم  ــى المياديــن المحدق ــة البندقيــة العتيقــة الصادحــة ف موســيقى مدين
مــن كل ناحيــة ، والتــى تقاطعهــا مــن آن لآخــر أبــواق الســفن الســياحية 
ــاء  ــة فينيســيا مين ــى أرصف ــم عل ــت ترســو بشــكل دائ ــى كان ــة والت والتجاري
الأدرياتيــك القــديم ، آنــذاك كان عدنــان يغــط فــى النــوم العميــق ، وقــد 
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تدلــت ســاقاه مــن فــوق الأريكــة الخشــبية التــى لــم تســتوعبه بطولــه الفــارع، 
ــا  ــذر له ــراش اعت ــى الف ــا ف ــى جانبه ــى يســتلقى إل ــا ك ــه جوليان فحــن دعت
بــأدب جــم ، ثــم مضــى بتثاقــل إلــى الأريكــة التــى كانــت تقبــع أســفل النافــذة 
مباشــرة ، وغــرق فــى النــوم العميــق ، أمــا جوليانــا فقــد جفاهــا النــوم ، 
وظلــت تتقلــب فــى الفــراش طويــاً وكأنهــا ممــددة فــوق بحــر مــن الأشــواك 
الملتهبــة ، ثــم لــم تجــد بــداً فــى آخــر الأمــر مــن الخــروج إلــى الســطح 
واستنشــاق الهــواء المنعــش، ولكنهــا ســرعان ماعــادت ، وارتمــت جالســة 
ــه  ــو إلي ــع ، وراحــت ترن ــم كطفــل ودي ــان النائ ــد رأس عدن ــا عن ــى ركبتيه عل
طويــاً، وتعبــث برقــة بأطــراف أصابــع يدهــا فــى خصــات شــعر رأســه 
الناعمــة المنســدلة كالحريــر ، وبصــوت دافــئ رخيــم أخــذت تدنــدن بكلمــات 

ــب الظــن : ــى أغل ــا عل ــة مــن تأليفه ــت مرتجل ــة كان أغني

أيهــا الجاهــل بالنســاء ، يالــك مــن رجــل غشــيم ، كيــف يأتيــك  	-
النــوم، وســالومى شــيطانة الإغــراء ســاجية عنــد قدميــك ، تتــرنم باســمك 
البديــع ، ســالومى التــى هــزت عــرش الملــوك ، وأطاحــت بــرأس يوحنــا 
المعمــدان ، وارتــوت بدمائــه الطاهــرة ، ولــم تكــن لتتــورع عــن إلبــاس المســيح 
إكليــل الغــار بيديهــا ، واقتيــاده إلــى الصليــب ، ودق المســامير بنفســها فــى 
ــض ،  ــة البغي ــل جلجث ــى جب ــى إل ــة الموت ــى محف ــه عل جســده الحــى ، وحمل
هيــه أى رجــل أنــت ؟!، أيهــا الرجــل الغشــيم ، يامــن لاتعــرف النســاء ، لمــاذا 
ــك  ــك وصــوت قدمي ــى رائحت ــك، حت ــك ، بصورت ــك ، بهيئت ــرب ب ــى ال علقن
وهــى تــدب علــى الأرض ، ولمــاذا أســرنى إليــك حتــى صــرت كبنــدول الســاعة 
أســيرة الزمــن ، إن ســار ســرت وإن توقــف توقفــت معــه علــى الأثــر فــى التــو 
واللحظــة ، لقــد كرهــت ســمراء الاســكندرية بلاســبب ســواك ، وبيــت العــزم 
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علــى قتــل نارديــن بغيــر ســبب ســواك أيضــاً ، بــل كرهــت كل نســاء العالــم 
ــذا يكــون الســبب إلاك . فمن

ــرج كنيســة الذهــب الشــهيرة بـــ باســيليكا  ــى ب ــا إل ــت بعينيه ــم تطلع ث
ســانت مــارك المضــاء ، وحيــث يقبــع فــى داخلهــا مزيــج هائــل مــن الصــور 
الفسيفســائية النــادرة التــى تحكــى مشــاهد وعبــر انجيليــة ، قصــة بــرج بابــل 
ومشــاهد مــن حيــاة المســيح ، ورقصــة ســالومى فــى بــاط هيــرودس ، وهــى 
فــى أرديتهــا الســبع التــى ابتــدأت بالــرداء الأحمــر وذيولــه الذئبيــة البيضــاء، 
ثــم خلعتــه لتكشــف عــن آخــر ، فالــذى يليــه ثــم الــذى يليــه حتــى تبــدى 
ــات  ــة ، أســتاذة فتي ــا شــيطانة الإغــواء الأزلي ــاك ، إنه ــا الناصــع الفت إهابه
الليــل وعاهــرات المراقــص الوضيعــة ، واســتاذة ميكافيللــى نفســه ، حــن 
ــا والخــاص  ــى غايته ــن أجــل الوصــول إل ــة وســيلة مدنســة م تذرعــت بأي

ــا المعمــدان : الأبــدى مــن صــوت الضميــر المزعــج الطيــب النفــس يوحن

أوه إلهــى، لســت أســعى للتخلــص مــن نبــى ولاقديس من القديســن  	-
أصحــاب الأرواح الطاهــرة ، أنــا فــى حــرب دفاعيــة عــن رجــل أمــرت الأقدار 
بــأن تقاســمنى فيــه امــرأة لاتعرفنــى ولاأعرفهــا، وإن لــم أســبق أنــا بإزاحتهــا 
ــك ، وفــازت بمــن أشــتهيه  ــى شــر الفت مــن ســبيلى ســبقتنى هــى وفتكــت ب

أيمــا اشــتهاء، وخرجــت مــن المعركــة خاســرة خســران العبيــد الأذلاء .

وحــن أفــاق عدنــان مــن نومــه كانــت ســالومى تــزرع ســاحة المــكان المعطــر 
بالنشــوة الشــبقية رقصــاً ماجنــاً ، وتتجــرد مــن ثيابهــا قطعــة فــى أثــر الأخــرى، 
ــة النجســة مــن  ــه ، وأن يخــرج هــذه الجني ــه أن يســلمها حبيبت وهــى تشــير إلي

داخــل جســده ذى الــروح الطاهــرة إلــى الأبــد.
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كانــت نارديــن التــى زاد مرضهــا آنــذاك ســاجدة ، وتبتهــل إلــى الله أن 
يقشــع تلــك الغمــة ، وأن يهديهــا إلــى الصــواب ، كانــت تبكــى بحرقــة ومــرار 
بالغــن ، فلــم يعــد هنــاك أدنــى أثــر للطيبــن الذيــن أحبتهــم فــى حياتهــا ، 
خالــد ابنهــا وفلــذة كبدهــا ، وعدنــان فخــرى حبيبهــا وأملهــا فــى الحيــاة ، 
وزميــات الطفولــة البريئــات ، صويحباتهــا الحالمــات اللائــى كــن معهــا فــى 
الملجــأ الــذى نشــأت وترعرعــت فيــه ، الأشــرار فقــط هــم مــن ســطو علــى 
ــا أن نحياهــا ونحــن أذلاء ، خانعــن ، ولكــن  ــى كتــب علين ــاة الت لوحــة الحي
ــمَ حيــاة الــذل والصغــار والرضــاء بالأمــر الواقــع ، فلمــاذا  إلــى متــى ؟ ، ولِ
أقبــل بــأن أكــون حارســة الشــيطان شــفيق وجــدى وحاميــة حمــاه ، بــل لمــاذا 
أقبــل بوظيفــة العاهــرة المدنســة لعتمــان الديــب وكمــال رأفــت وغيرهمــا ، 
ــن  ــد ، والاستســام والخضــوع ل ــى الأب ــى إل ــد ابن ــاع خال التمــرد يعنــى ضي
يعيــد ابنــى حقــاً ، ولكــن يضمــن لــى بقــاءه حيــاً علــى أقــل تقديــر، ومــن غيــر 
ــا يزعمــون ، ولكــن هــل ســتعذرنى  ــع الرحمــة والشــفقة كم ــوه بداف أن يقتل
أيهــا الخالــد ان تمــردت أمــك البائســة علــى حياتهــا، ورفضــت أن تظــل 
خرقــة القمــاش القــذرة ، فأنــا عاشــقة النــور ، عاشــقة الطهــارة ، عاشــقة 
ــب  ــارس الطي ــاً فــى صــورة الف ــه دوم ــذى حلمــت بمجيئ ــل ال الانســان النبي
القلــب الزكــى النفــس ، الــذى يركــب جــواداً أبيــض اللــون ، ثــم يحملنــى 
إلــى آفــاق عالــم آخــر جميــل وديــع ، لا هــذا العالــم الكئيــب البغيــض الملــئ 
ــر بكثيــر وهــى  ــة ، قالــت نارديــن كل ذلــك وأكث ــة والحقــد والكراهي بالأناني
ــة،  ــى فراشــة الصــاة بملابســها البيــض المهفهف ــد عل ــزل ســاجدة بع ــم ت ل
فيمــا كان شــفيق وجــدى يقــف عابســاً فــى الســاحة الخارجيــة للمنــزل ، 
وهــو يتلقــى رشاشــاً هائــاً مــن الإهانــات والشــتائم عبــر الهاتــف المحمــول 
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بســبب فشــله الذريــع فــى اســترجاع الملــف الهــام الــذى فقــده ، والــذى كان 
لــم يــزل بعــد يتوهــم أنــه فــى حــوزة عدنــان فخــرى ، الــذى انقطــع عــن عملــه، 
واختفــى تمامــاً مــن الاســكندرية بأســرها ، وربمــا مــن مصــر بحالهــا كمــا 
عــرف مــن أعينــه الجاسوســية التــى يدســها فــى كل مــكان ، بــل عــرف قبــل 
عدنــان نفســه، الــذى لــم يكــن قــد علــم بعــد أن المحكمــة قــد خلعتــه غيابيــاً 
بالفعــل مــن زوجتــه بهيــة منصــور ، ومنحتهــا حــق الحضانــة والمســكن، وكان 
هــذا الاختفــاء المريــب وراء زيــادة مســاحة الشــك فــى نفــس شــفيق وجــدى 
نحــو عدنــان أكثــر فأكثــر ، فبــات كالمجنــون المندهــش مــن التــزام الصمــت 
ــروم مــن وراء كل  ــان حتــى هــذه اللحظــة ، ومــاذا ي المريــب مــن ناحيــة عدن
ذلــك، فلــو كانــت نارديــن هــى غرضــه حقــاً الــذى يســعى ويقاتــل مــن أجلــه؛ 
ــن  ــا م ــت وأخذه ــد والوق ــه كل هــذا الجه ــد ادخــر علي ــه ق ــن ناحيت ــو م فه
يدهــا بيــده حتــى فراشــه ، ولــوكان المــال والجــاه والثــراء غايتــه فهــو أيضــاً 
قــد عــرض عليــه كل شــئ ، أمــا لــوكان دافعــه وطنــى أخلاقــى صــرف فمــا 
ســر ســكوته حتــى هــذه اللحظــة ، ولمــاذا لــم يبلــغ عنــه الســلطات ثــم يســلمها 
الملــف الخطيــر الــذى يمســكه ضــده، وعلــى غيــر المعتــاد مــأ الشــك نفــس 
شــفيق وجــدى ، ولأول مــرة يتجــه تفكيــرة إلــى احتمــال كــون عدنــان فخــرى 
بريئــاً مــن تهمــة ســرقة الملــف ، وأنــه ربمــا يســير وراء الســراب لا الحقيقــة، 
فمنــذا إذن يكــون قــد ســرق ملفــه الهــام الشــديد الخطــورة ، وحينهــا تأرجــح 
فكــره بــن العديــد مــن الأشــحاص الذيــن حامــت مــن حولهــم شــكوكه 
ووساوســه، ولأول مــرة أيضــاً تتــراءى لــه صورتهــا بــن أولئــك الذيــن اتهمهــم 

فــى مخيلتــه، فغمغــم قائــاً فيمــا يشــبه الهمــس الجنونــى :

ناردين !!؟ . 	-
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وربمــا كان ســر جنونــه الحقيقــى أنــه كان ينتظــر بــن لحظــة وأخــرى 
نــزول كارثــة مروعــة فــوق أم رأســه تقضــى عليــه تمامــاً ، وبخاصــة بعــد أن 
تناثــرت أوراق اللعبــة مــن قبضــة يــده ، وســقطت فــى أيــدى أعدائــه الذيــن 
يمقتونــه ويريــدون تدميــره وتدميــر جــل أحلامــه العريضــة بــكل الطــرق كمــا 
كان يتوهــم ، فألقــى بالهاتــف بحــدة علــى الأرض بعــد أن فــرغ مــن المكالمــة، 
فتناثــر حطامــاً وأشــاءً متهاويــة ، ثــم جعــل يلــف ويــدور فــى أنحــاء المــكان 
كالمصــروع ، وهــو يــزأر صارخــاً كالأســد الجريــح المحبــوس وراء أســوار 

عاليــة مــن القضبــان الحديديــة:

سوف أقتلكم جميعاً أيها الأوغاد ، سوف أقتلكم جميعاً . 	-

فذهــب فــى قــوة إعصــار جائــح إلــى نارديــن وهــو يســبها ويلعنهــا، ثــم 
جذبهــا بوحشــية مخيفــة مــن طرحــة رأســها حيــث كانــت ســاجدة تصلــى، 
الــدم مــن وجههــا  ، فســاح  بهــا أرض الحجــرة مســحاً وتنكيــاً  وطــاف 
الشــاحب، وتكشــفت تمامــاً ، غيــر أنهــا كادت تختنــق بطرحتهــا التــى كانــت 
ــه  ــم تــزل بعــد مســدلة مــن قمــة رأســها حتــى جيدهــا ، والتــى مــع قبضت ل
الرهيبــة بــدأت تضيــق علــى وريــد العنــق شــيئاً فشــيئاً ، وأخيــراً ألقــت 
بالقنبلــة التــى كان شــفيق ينتظرهــا بلهفــة مــن كل قلبــه ، وقالــت بعنــاء 

ــاق : ــرط الاختن ــن ف ــة م ــح للغاي وصــوت ب

يــوم اســتدعيتك بالكــذب مــن أجــل ادراك أمــك التــى أدعيــت أنهــا  	-
مريضــة للغايــة ، كنــت أريــد أن أربــكك ، واشــغلك عــن أشــيائك الشــديدة 
ــا ، وهــو  ــراب منه ــم تكــن تســمح لأحــد قــط بالاقت ــى ل ــة ، والت الخصوصي
ــذى  ــط ال ــل الحوي ــت العت ــل ، نســيت بفضــل الله وحــده وأن ماحــدث بالفع
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بالأرقــام  بــك  ، أن تقفــل جهــاز الحاســب الآلــى الخــاص  أبــداً  لايغفــل 
الســرية، كمــا اعتــدت أن تفعــل ذلــك دائمــاً ، وهــو ماكنــت أريــده بالضبــط .

انتبــه شــفيق للغايــة ، وانفرجــت أســاريره إلــى حــد مــا ، وقــال ناهــراً 
إياهــا بحــدة كــى تسترســل فــى حديثهــا ، وقــد خفــف فــى الوقــت ذاتــه مــن 

حــدة قبضــة يــده علــى مشــد طرحتهــا الناصعــة البيــاض :

كنــت حينهــا أفتــش فــى كل الأشــياء الخاصــة بــك كــى أجــد خيطــاً  	-
ــد ، وكان جهــازك  ــى الحبيــب خال ــق ابن ــى طري ــى عل واحــداً يدلن
الخــاص فــى المؤسســة هــو الشــئ الوحيــد الــذى اســتعصى علــى 
ــه ؛ أللهــم إلا بعــد نســيانك اغلاقــه بالرقــم الســرى . التنقيــب في

أفهم من ذلك أن الملف معك أنتِ وليس عدنان . 	-

عدنان ماذا أيها الأبله السمج . 	-

فــرك شــفيق رأســه بكلتــا يديــه وكأنمــا ليفيــق نفســه ، وهــو يرتمــى فــى 
أقــرب مقعــد صادفــه ، ثــم قــال  كمــن ردت إليــه روحــه :

ومــاذا أخــرك عــن مســاومتى حتــى الآن ؟! ، ملفــى الهــام فــى  	-
. خالــد  مقابــل 

ــى  ــه بملابســها الت ــاً وهــى تحــاول الاســتتار من ــن طوي ــت ناردي صمت
ــت : ــم قال ــب ، ث ــاض كالحلي ــى جســدها الناصــع البي ــاً عل ــت تمام تمزق

كان هدفــى منــذ البدايــة الوصــول إلــى معلومــة تفيدنــى عــن مــكان  	-
خالــد ، وليــس أى شــئ آخــر ، ولــم أكــن أتصــور أبــداً أن يكــون ملفــك الــذى 
ســحبته مــن الجهــاز ، ولــم أفهــم منــه أى شــئ علــى الإطــاق ، أن يمثــل لــك 

كل هــذه القيمــة والأهميــة البالغــة ، هــو ملــف شــيطانى علــى أيــة حــال .
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ــكاء ، فأســقط  ــم انخرطــت فــى موجــة شــديدة مــن الب ــك ث ــت ذل قال
فــى يــدي شــفيق الــذى قفــز بخطــوة واحــدة فقــط نحوهــا ، وقــال وهــو 
يجثــو عنــد قدميهــا كالكلــب اللاهــث ، بنبــرة مســاومة ذليلــة !، لــم تألفهــا 
نارديــن منــه فــى أى لحظــة مــن اللحظــات الطويلــة التــى عاشــتها معــه خــال 

الســنوات التــى خلــت :

ــه خــال  ــل أى شــئ ، وأعــدك أن ــك أولاً وقب ــك ويدي ــل قدمي لأقب 	-
يومــن اثنــن لاأكثــر ، ســوف يكــون خالــداً ابننــا الحبيــب بــن أحضــان أمــه 

الســاحرة الجمــال .

وهنالــك مــد يــداه نحوهــا برفــق ، وراح يضمهــا بحنــان تمثيلــى مصطنع 
إلــى صــدره الغزيــر الشــعر كالشــمبانزى ، فدفعتــه نارديــن دفعــة قويــة 
أرجعتــه القهقــرى لعــدة خطــوات ، وقــد راحــت تلطــم وتولــول ، كــى يتركهــا 
وشــأنها وألا يمــس جســدها الحالــم بالطهــارة والنقــاء بيديــه الملوثتــن ، 
فوثــب عليهــا شــفيق كالشــيطان وقــد طرحهــا أرضــاً فــى هــذه المــرة ، وقــال 
ناطقــاً كالمجنــون بمايعنيــه هــو ولايعنيهــا هــى فــى شــئ ، وهــو يهزهــا هــزاً 

عنيفــاً مــن كتفيهــا :

ماذا أفهم من ذلك !، أين الملف ، أين ملفى ؟؟. 	-

لــم تحــر نارديــن جوابــاً بــأى شــكل مــن الأشــكال ، بــل ازدادت صراخــاً 
وعويــاً حتــى أغشــى عليهــا ، وبــات شــفيق وجــدى الليــل بطولــه يترنــح 
بــن الأنــات والحســرات ، ويضــرب أخماســاً فــى أســداس حــول هــذا اللغــز 
المثيــر، والموقــف الغامــض العجيــب الــذى وضعتــه فيــه نارديــن ، وقــد خالجــه 
الشــك الشــديد فــى كونهــا قــد فعلــت مافعلتــه، وألصقــت تهمــة ســرقة الملــف 
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بنفســها ، لا لشــئ إلا لإبعــاد الشــبهة تمامــاً عــن حبيــب قلبهــا ، ونــور عينيهــا 
عدنــان فخــرى، ومــن ناحيــة أخــرى لكــى تبــدأ معــه لعبــة المســاومة الكبــرى ، 
مــن أجــل اســترداد ابنهــا خالــد ، وانتقامــاً لنفســها فــى الوقــت ذاتــه ، والتــى 
ذاقــت علــى يديــه الكثيــر مــن الويــات والعذابــات وســوء المعاملــة والإهانــة 

غيــر الطبيعيــة بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى . 

>>>
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)27(

حــن أفتــح عدنــان عينيــه مــن النــوم لحظــة دخولهــا مــن الخــارج، وجــد 
شــعرها الأســود الطويــل قــد عــاد لــه لونــه الذهبــى الطبيعــى ، وقــد ارتــدت 
فســتاناً حريريــاً قصيــراً شــفافاً للغايــة ، كانــت فــى غايــة الجمــال والفتنــة 
وقــد انبعثــت منهــا رائحــة عطــر أخــاذ للغايــة ، وراحــت بشــكل اســتعراضى 
ــا  ــي حذائه ــى طــرف كعب ــة عل ــن نفســها الأفعواني ــدور حوال ــف وت ــر تل مثي
ــرة  ــة ، وهــى تقــول بنب ــة ، والمرصــع بفصــوص الألمــاس المذهل المرتفــع للغاي

انبهــار جــم لــم تخــل مــن ضحكــة ســخرية :

ليــت مــن يصففــون شــعور النســاء فــى بوفــا مارينــا يأتــون إلــى  	-
صالونــات فينيســيا الرائعــة ، ليــروا بأعينهــم الــذوق وفــن التجميــل الحقيقى 
الــذى يعدمونــه تمامــاً ، وأنهــم اعتــادوا الحلاقــة لمِعــاز لا لفتيــات جميــات .

كانــت جوليانــا جميلــة وســاحرة فــى مظهرهــا الجديــد ، الــذى عادت به 
للتــو مــن إحــدى صالونــات تصفيــف الشــعر الأنيقــة ، الملحقــة بفنــدق جريتــى 
بــالاس فــى الجرانــد كانــال ، والــذى اعتــاد أن يؤمــه مشــاهير نجــوم الســينما 
الأدبيــة  المراكــز  الارســتقراطية وأصحــاب  والطبقــات  والملــوك  والأمــراء 
الرفيعــة ، ولقــد كانــت روايــة » بيتنــا فــى فينيســيا » للأديــب العالمــى ارنســت 
هيمنجــواى مــن أوضــح الشــواهد علــى ذلــك ، كان هــذا هــو ماعلمــه عدنــان 
مــن جوليانــا التــى كانــت تتحــرك بســرعة أثنــاء اتجاههــا للنافــذة وفتحتهــا 
علــى مصراعيهــا ، ثــم خروجهــا للحظــة مــن الحجــرة إلــى الســطوح، وبعدهــا 
عــادت وقــد حملــت بيديهــا مجموعــة كبيــرة جــداً مــن الأكيــاس البلاســتيكية 
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التــى تحــوى فــى بعضهــا القليــل الطعــام وزجاجــات النبيــذ الذهبــى المعتــق 
والتــى نحتهــا وحدهــا جانبــاً ، فــى حــن أخفــت البعــض الآخــر الكثيــر وراء 

ظهرهــا وقالــت وهــى تتقــدم نحــوه بــدلال وأنوثــة طاغيــة :

خمن بربك ، ماذا يوجد فى هذه الأكياس التى أحملها ورائى ؟. 	-

لا أعرف . 	-

استحلفتك بربك أن تخمن فقط . 	-

ــان فــى المــكان ، وكأنمــا ليتحاشــى النظــر  ــان زائغت ــان عين أجــال عدن
إليهــا ، ثــم ملــك أنفاســه ، وأخيــراً راح يتأملهــا طويــاً ، ولأول مــرة ينتابــه 
إحســاس بالارتبــاك الشــديد وهــو يتطلــع إليهــا ، كانــت ليلــة الأمــس المثيــرة 
لــم تــزل بعــد ثاويــة فــى ذهنــه ، فــازدرد ريقــه وقــال متلعثمــاً فــى الــكلام :

أتصور أنك أحضرتِ بعض الأشياء التى تخص مظهرك. 	-

ــى  ــى ياملاك ــى بالدرجــة الأول ــذى يعنين ــت هــو ال ــرك أن ــل مظه ب 	-
. الجميــل 

وهنالــك أخرجــت مــاوراء ظهرهــا ، وراحــت تريــه مــاذا أحضــرت لــه 
مــن ملابــس وأحذيــة وعطــور ، وبرفــق مــدت يدهــا نحــوه وهــى تســحبه 

ــة :  ــام قائل ــة الحم ناحي

ســأحممك بيــدي هاتــن هــذه المــرة ، وســوف أصفــف لــك شــعرك  	-
بيــدي أيضــاً ، وبالطريقــة التــى تعجبنــى ، ثــم لنتنــاول الطعــام ونشــرب 
الجعــة ، ولنــرى بعــد ذلــك مــاذا ستلبســك حبيبتــك قبــل أن نخــرج فــى جولــة 

ــدول الفينيســى الشــهير . ــة بالجن رائع
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لــم يــدر عدنــان لمــا قــام معهــا خانعــاً إلــى هــذا الحــد ، ولمــاذا لــم تنــد 
عنــه أيــة بــادرة اعتــراض كمــا كان يفعــل معهــا مــن قبــل ، وحــن بلغــا معــاً 
مدخــل الحمــام دفعتــه فطرتــه الخجولــة إلــى التوقــف، والتشــبث بملابســه 
التــى كانــت تحــاول نتشــها مــن علــى جســده ، ولكنهــا شــدته برفــق إلــى 

الداخــل وهــى تقــول ضاحكــة :

لاتخــش شــيئاً ، ســالومى ليلــة أمــس لــن تكــون معــك ، ســوف أديــر  	-
وجهــى عنــك تمامــاً ، إلــى المــرآة هاهاهــا .

أصــرت جوليانــا كذلــك علــى أن تطعمــه مالــذ وطــاب كذلــك بيديهــا، 
ــان برقــة  ــه ليــس طفــاً ، ضحكــت جولي ــك لكون ــان ذل وحــن اســتنكر عدن

وعذوبــة بالغــن وقالــت وهــى تغمــز لــه بإحــدى عينيهــا :

كل رجــل فــى نظــر أنثــاه طفــاً صغيــراً ، ولــو كان عجــوزاً فــى  	-
. عمــره  مــن  التســعين 

ولــم تتــوان جوليانــا عــن التمــادى فــى تطويــر أســلوب إطعامهــا المثيــر 
ــزا الصلصــة  ــه ، فدســت بــن طرفــى شــفتيها الحمراويــن قطعــة مــن بيت ل
المطعمــة برقائــق اللحــم وشــرائح الفلفــل الحــار ، ودنــت مــن فــم عدنــان 
حتــى يشــاطرها لقمتهــا ، تــردد عدنــان لفتــرة عــن مجــاراة الفتــاة فــى عبثهــا 
ــوراء ، وكلمــا تراجــع ، تقدمــت هــى  ــى ال ــم مالبــث أن تراجــع إل ــذ ، ث اللذي
ــا علــى شــفتيها تمامــاً ، وقــد  نحــوه ، حتــى أفــاق علــى شــفتيه وقــد أطبقت
راحــا يمضغــان معــاً قطعــة البيتــزا الملتهبــة ، وبصــوت واحــد صرخــا مــن أثــر 
الشــطة الحــارة التــى ورمــت شــفاههما، وقامــا يصرخــان ويضحــكان فــى آن 
واحــد ، وهنالــك جذبتــه برقــة مــن كتفيــه العاليــن وقالــت بصــوت خفيــض 

يــذوب رقــة وأنوثــة :
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يمكنك أن تطفئ حرارة شفاهك فى موج عيني الأزرق . 	-

ــت  ــد انبعث ــى ، وق ــات الجمــال الإله ــة مــن آي ــن آي ــت عيناهــا الزرقاوي كان
ــق التقاســيم  ــئ وأصــداف عجــاب ، وامتزجــت بســحر وجههــا الدقي منهمــا لآل
ورائحــة عبيرهــا الفتــان التــى كانــت تفــوح منهــا : »آه ه ه لــو عرفــت بأمــرك 
فينــوس ربــة الجمــال لعاقبتــك أشــد العقــاب جــزاءً وفاقــاً علــى الجمــال الــذى 
ــاً عــن بنــات حــواء جميعهــن« ، لــم يقــل عدنــان ذلــك  حوزتيــه كلــه لنفســك دون
بلســانه ، بــل كان هنــاك مــن يملــى عليــه فــى ســويداء نفســه أن يبــوح لهــا بذلــك 
الشــعر الغزلــى المهــووس ، وأن يغتنــم الفرصــة الذهبيــة التــى تمنحــه إياهــا 
ــر  ــر فأكث ــه أكث ــاة الشــقراء ســاحرة الأدرياتيكــى ، وهنالــك دنــت من طوعــاً الفت

ــم وردى : ــه ينبعــث مــن نســيج حل وقالــت بصــوت هامــس وكأن

من ترانى الآن ، السمراء ، البيضاء ، أم الشقراء ؟!. 	-

لــم تنتظــر أن يحــرى إجابــة فوريــة لهــا ، بــل شــدته مــن معصمــه وجــرت 
بــه إلــى خــارج البنايــة ، ووقفــت ببوابتهــا متفاديــة الســقوط فــى ميــاه القنــاة 
ضاحكــة ، وقــد شــرعت تشــير إلــى أحــد المراكبيــة مــن بعيــد كــى يدركهمــا 
بقاربــه الخشــبى البديــع ، الــذى يجلــل مقدمتــه تمثــال ذهبــى لفينــوس 
وكيوبيــد إلــه الحــب بســهمه الشــهير الــذى أصــاب أعتــى النــاس علــى مــر 
التاريــخ ، فرنــت إليــه جوليانــا رنــوة مــن تهمــس فــى نفســها قائلــة : »هيــه 
كيوبيــد القنــاص ، لقــد أدميــت قلبــى بســهامك الرقيقــة وبمــا فيــه الكفايــة ، 

ألــن يكــن لجبيبــى نصيبــاً مــن ســهامك الســاحرة ؟« .

ــداً عــن ســان ماركــو ، وقــد راح يجــوب فــى  ــق القــارب بهمــا بعي انطل
ــكاد يلاصــق  ــن أســفل الجســور ، وهــو ي ــرة ويمــرق م ــوات الكثي ــوع القن رب
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البنيــات المتراصــة علــى الجانبــن تــارة، أو تتســع فوهــة مجــرى القنــاة تــارة 
أخــرى فتبتعــد عنــه البنايــات والقصــور والمتاحــف ويبــدو الأمــر وكأنــه قــد 
ولــج بهمــا إلــى أعتــاب البحــر الأدرياتيكــى الكبيــر، وقــد جلســا متلاصقــن 
علــى غيــر المعتــاد، ومــن فوقهمــا ظللتهمــا الســماء التــى غابــت شمســها 
زكمــت  منعشــة  رقيقــة  نســائم  إليهمــا  وتواتــرت  الباكــر،  الصبــاح  منــذ 
أنفيهمــا، وخــدرت أحاسيســهما، وقــد أســرتهما تمامــاً فينيســيا بــكل أدوات 
الســحر والفتنــة التــى تملكهــا ، كمــا أســرت الكثيريــن مــن الســائحين الذيــن 
ــا  ــم ، وبــن الحــن والآخــر كان ــوا إليهــا مــن كل حــدب وصــوب فــى العال أت
يطلبــان مــن ربــان المركــب أن ينزلهمــا علــى هــذا الرصيــف لزيــارة متحــف 
أو قصــر، أو ذاك لزيــارة معلــم مــن معالــم المدينــة أو البرجــن الشــهيرين ، 
بــرج الســاعة التــى لاتــزال دقاتهــا تــرن بنفــس الطريقــة ، الدقــة الشــهيرة 
التــى ظلــت عليهــا قرونــاً طويلــة ، وكذلــك بــرج الأجــراس الشــاهق الارتفــاع 
ــه الشــاهقة  ــى قمت ــن إل ــد الزائري ــا مصع ــو، وحــن ركب بكنيســة ســان مارك
لمشــاهدة المدينــة كلهــا بمظهرهــا الخــاب ، قالــت جوليانــا ضاحكــة وهــى 

تشــير إلــى الســماء الغائمــة :

بالليــل يمكــن للزائريــن أن يمــدوا أيديهــم ويمســكوا بنجومهــا،  	-
ولكــن يقولــون هــذه ميــزة خاصــة لاتُمنــح لأحــد غيــر العشــاق فقــط .

يبدو أنه فى فينيسيا لايوجد مستحيل . 	-

انتبهت جوليانا إلى عبارته وقالت متهللة :

وماذا دعاك لأن تنطق بمثل هذه العبارة الساحرة ؟!. 	-
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رنــا إليهــا عدنــان طويــاً ، وقــد أحــس بشــئ مــا غامــض فــى أعمــاق 
ــاً  ــا مع ــل ، ليري ــى يجــن اللي ــاً لأن يدعوهــا للانتظــار حت ــه دفع نفســه يدفع
أمــر نجــوم الســماء بأعينهمــا ، وهــل مــن الممكــن الإمســاك بهــا حقــاً أم لا، 
ولكنــه تشــاغل عــن نظراتهــا الدائمــة إليــه ، وأشــار إلــى ناحيــة مــا بعيــدة 

وهــو يقــول بلهجــة هروبيــة :

قلــتِ لــى أنــه لايوجــد مــكان أفضــل مــن مقاهــى الفلوريــان أو  	-
. المنعشــة  المشــروبات  وارتشــاف  فيهمــا  للجلــوس  كــوادرى 

فردت بحسرة حاولت أن تخفيها بابتسامة مصطنعة :

أجــل فكلاهمــا كان قبلــة للســياح خــال القــرن التاســع عشــر ولــم  	-
يــزلا بعــد ، وهنــاك يمكنــك أن تشــرب اسبرســو أو كأس نبيــذ توســكانا 
المعتــق ، واوركســترا المقهــى تعــزف لــك فيــردى ، بيتهوفــن ، تشايكوفيســكى، 
وموســيقى الشــرق الآســرة الفــؤاد »ألــف ليلــة وليلــة« بروعتهــا الطاغيــة 
لكورســاكوف ان شــئت ، وأنــت تعتصــر بــكل قوتــك حبيبتــك مــن خصرهــا 

ــذ . ــن كمــا يعصــرون كــروم توســكانا اللذي ــق بــن ذراعيــك المفتول الدقي

ومــن فــوره تجاهــل عدنــان رغبتــه فــى الذهــاب إلــى هنــاك ، وهــو 
لايــدرى مــاذا أصابــه بالضبــط ، ولمــاذا يقــاوم شــيئاً مــا فــى نفســه ، وقــد 
بــدا وكأنــه هــو الــذى يراودهــا عــن نفســه ويمنعهــا مــن الانصــراف بعيــداً 
عنــه فــى الوقــت ذاتــه ، ويبحــث عــن كل مايقربهمــا مــن بعضهمــا البعــض ، 
فاســتدار بســرعة منصرفــاً وهــو يتحــدث عــن أى شــئ ، وقــد قــرر ألا يبقــى 
حتــى الليــل ومحاولــة الإمســاك بنجــوم الســماء مــع مــن يحــب ، وبخاصــة أن 

مــن يحبهــا ليســت هاهنــا بــل هنــاك ، وبعيــداً عنــه بــآلاف الأميــال :
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لِــمَ لا تريننــى »بيازيتــا ســان ماركــو« ، وأســده المجنــح المرتكــز  	-
علــى عمــود مرتفــع مــن الجرانيــت الــذى تقولــن أنــه اغتصــب مــن 

. القســطنطينية 

هنــاك أيضــاً ســوف تجــد العشــاق يتعانقــون ، لامهــرب لــك، أنــت  	-
فــى فينيســيا بلــد المحبــوب إذا بنيتهــا علــى الجــذر الهندو-أوربــى 

لكلمــة حــب كمــا يقــول اللغويــون فــى إيطاليــا .

فاجأتــه جوليانــا بتلــك العبــارة ، ثــم انصرفــت كالغاضبــة ، فلحــق بهــا 
عدنــان بســرعة وهــى فــى ســبيل دخولهــا إلــى المصعــد لكــى يقلهــا إلــى 
أســفل البــرج ، وأمســكها برفــق مــن أطــراف أصابــع يدهــا ، وقــال متلعثمــاً 
ــى كان  ــاز المتعجــل للفكــرة الت ــردد والخشــية مــن الانحي ــة الت وهــو فــى غاي

يحــاول الفــرار منهــا مــراراً وتكــراراً و بأيــة وســيلة :

كــدت أدعــوك للبقــاء هنــا حتــى الليــل ، ولنــرى هــل فــى مقدورنــا  	-
حقــاً الامســاك بالنجــوم .

صرخــت جوليانــا فرحــة ، وقفــزت هاجمــة كالطفلــة علــى عدنــان ، 
وتعلقــت بــه مــن رقبتــه ، وقــد طوقتــه بذراعيهــا وســاقيها بــكل ماأوتيــت مــن 
ــة كل الأرجــاء  ــة ، متجاهل ــه المتفرق ــى كل أنحــاء وجه ــه ف ــوة ، وهــى تقبل ق
حيــث تطلعــت إليهمــا أنظــار المــارة ، مــع جملــة مــن الابتســامات ، وقــد بــدا 
الجميــع وكأنهــم ينشــدون معــاً أغنيــة ذات صــدى ملائكــى بديــع ، ارتجــت 
لهــا الأجــواء الفينيســية رجــاً رومانســياً حالمــاً : »فــى البندقيــة يكــون الحــب 

حــاراً ، فــى البندقيــة الحــب هــو لغــة الحيــاة« .



- 310 -

كان الجــوع قــد قــرص معدتيهمــا قرصــاً موجعــاً ، فقفــزا مــع الغــروب 
إلــى  يصطحبهمــا  أن  قائدهــا  جوليانــا  وأمــرت   ، المراكــب  إحــدى  فــى 
ســيبريانى ، ثــم أدارت عنقهــا لتنظــر مباشــرة إلــى وجــه عدنــان الــذى دبــت 

ــاة وهــى تقــول بســعادة غامــرة : ــروح والحي ــه ال في

أشــعر أنــك قــد أصبحــت مختلفــاً تمامــاً ، وفــى ســيبريانى ســوف  	-
ــر . ــر وأكث ــف أكث تختل

كنــت تقولــن أن وجودنــا فــى حجــرة الســطوح لليلــة واحــدة فقــط،  	-
ــن  ــتِ تقصدي ــة غــداً ، هــل كن ــى الجن ــى إل ــك ســوف تأخذينن وأن
ــى وجــه  ــط عل ــى لا أعــرف ماهــى بالضب ســيبريانى هــذه ؟ ، الت

ــة . الدق

ثــم صمــت قليــاً وكأنمــا قــد تذكــر شــيئاً مــا ، ثــم عــاود مواصلــة 
الحديــث بالنبــرة الســريعة التــى تتدفــق بالحيويــة والحيــاة ، وهــو مالــم 
تألفــه منــه جوليانــا مــن قبــل ، وإن لاحظــت أن كلامــه لهــا ينطــوى علــى 
الكثيــر مــن الأســئلة التــى تحيــره فــى قــرارة نفســه ، فــراح مــن توتــره يكــرر 

ــو : ــا للت ــاه به ــى ف ــات المتســائلة الت بعــض الكلم

كنــت تقولــن أيضــاً أن مقامنــا فــى حجــرة الســطوح لــن يطــول ،  	-
لليلــة واحــدة فقــط ، ولكننــا تجاوزنــا الأســبوع علــى ماأعتقــد ، وقلــت كذلــك 
وقتهــا أنــكِ فــى الغــد ســوف تأخذيننــى إلــى الجنــة إن لــم تفلحــى هــذه 
الليلــة، تفلحــن فيمــاذا بالضبــط ؟ ، وأى جنــة تقصديــن، ســيبريانى ، فــى 
حــال فشــلك فــى الشــئ الــذى كنــتِ تســعين للنجــاح فيــه ، أى شــئ ياتــرى 

ــه ؟ ، و...... ذاك الــذى تخشــن الفشــل في
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فقاطعته ضاحكة وهى تقول :

الطليــان  مــن  أكثــر  ثرثــاراً  أصبحــت  لقــد   ، حســبك  حســبك  	-
. نفســهم أ

ثم تأملته هنيهة وبعدها قالت بنبرة جادة لم تخل من أنوثة طاغية :

هل أعجبتك حجرة السطوح ؟. 	-

أومــأ برأســه بمعنــى الإيجــاب وان اســتدرك قائــاً بتحفــظ وارتبــاك 
معــاً :

ولكــن ليــس مــن أجــل غوايــة ســالومى ، المــكان كان لطيفــاً ، مــن  	-
داخلــه ومــن خارجــه .

فقط ؟! . 	-

أمســك عدنــان بناصيــة رأســه ، ثــم فــرك عينيــه وكأنما ليقشــع الزغللة 
التــى رانــت علــى ملايــن الصــور المختزنــة فــى نفســه ، ثــم نظــر إليهــا طويــاً 
وكأنمــا ليتحقــق مــن شــئ مــا مســتوراً فــى نفســه ، ولكنــه فوجــئ بجوليانــا 

تقطــع عليــه خلــوة أفــكاره قائلــة :

هل تحاول أن تتذكر شيئاً ما ؟. 	-

مثل ماذا ؟. 	-

مكان بعينه ، حدث معين ، أو ...... 	-

أو ماذا ؟. 	-
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شخص ما مثلاً !. 	-

ــا  ــى تلقيه ــاً وهــو يفكــر فــى فحــوى الكلمــات الت ــان صامت أطــرق عدن
إليــه جوليانــا بشــكل غيــر عفــوى بطبيعــة الحــال ، ولكنهــا قالــت متجاهلــة 

الجــزء المنصــرم مــن حديثهمــا تمامــاً :

سيبريانى ليست الجنة التى كنت أقصدها . 	-

فمــاذا تكــون الجنــة الموعــودة التــى تقصدينهــا إذن ، ولمــاذا لانذهــب  	-
إليهــا مباشــرة ، أو أنــك قــد أفلحــتِ بالفعــل ، أو فشــلتِ لســت أدرى، 
ــن  ــتِ تتمنع ــى الآن؟، وأن ــذى لاأعــرف ماهــو حت ــك الشــئ ال ــى ذل ف

ــة شــافية . ــؤادى بإجاب ــى ولاتريحــن ف عل

ــه الضمنــى ، وقــد كادت  ــا أســئلته المتلاحقــة ، وعتاب تجاهلــت جوليان
تقــول لــه بلســان حالهــا أن لونظــرت تحــت قدميــك لوجــدت ياغبــى كل 
ــر آبهــة بنظــرة  ــة أمامــك عينيــك مباشــرة ، ولكنهــا قالــت غي ــة ماثل الأجوب
ــن  ــرة واللت ــن كــدم الغــزال الفائ ــى شــفتيها الحمراوي ــه المســلطتين عل عيني

ــن : ــزى مع ــى  ابتســامة ذات مغ ــان عل ــا تنطوي كانت

ســيبريانى فنــدق هــادئ رائــع للاســتجمام فــوق جزيــرة صغيــرة تصــل  	-
ــداع صاحبهــا  ــت فيــا فــى الأصــل مــن إب ــو ، لقــد كان ــدان ســان مارك ــر مي عب
جوســيبي ســيبريانى ، صاحــب بــار هــارى المعــروف، والشــخصية الواقعيــة 

الشــهيرة فــى روايــة هيمنجــواى عــن فينيســيا الخالــدة .

كانــت ســيبريانى تغــص بمئــات الســياح ، والذيــن تراصــت أعــداداً 
هائلــة منهــم بأرديــة البحــر الســاخنة حــول حمــام الســباحة الكبيــر ذى 
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الموســيقية  الأوركســترا  تعــزف  كانــت  فيمــا   ، الأوليمبيــة  المواصفــات 
بمصاحبــة الراقصــات العرايــا وجمــوع مــن العاشــقين والعاشــقات ، فقــال 

عدنــان وهــو يجيــل عينــي الاســتهوال فــى أرجــاء المــكان الفخيــم :

مــن يقيــم أو حتــى يمــر مجــرد المــرور مــن هنــا لابــد أن يكــون  	-
. الثــراء  شــديد 

بارك الرب فى سنيور باجانيللى . 	-

هذا الاسم ترددينه كثيراً على لسانك . 	-

فاستدارت ناحيته وقالت بنبرة جادة للغاية لاتحتمل الهزل :

صاحب الجنة الموعودة . 	-

وقبــل أن يتمــادى مسترســاً فــى طوفــان لاه مــن الأســئلة ، قالــت بنبــرة 
حازمــة ولطيفــة فــى الوقــت ذاتــه :

تنــاول أشــهى المأكــولات الفينيســية الأصيلــة هنــا فــى  يمكننــا  	-
ســيبريانى ، فــى الغــرف الداخليــة ذات الديكــورات البديعــة ومــن حولــك 
الشــمعدانات الذهبيــة ذات الشــموع الملونــة ، واللوحــات الفنيــة العالميــة 
المرســومة بالزيــت ، أو هنــا فــى الحديقــة أو علــى البــار مــع آيــس كــريم 
بالشــمبانيا ، وكأس المارتينــى وهــم يعزفــون لنــا رائعــة فيــردى »لاتريفيياتــا« 
أو »ريجيلتــو« ، هنــا البيتــزا خرافيــة ، والاســباجيتى لامثيــل لهــا، أو لنــأكل 
اســكامبى ثيرميــدور، شــاتوبريا ، الريســوتو ، جرانزيــولا أدرياتيكــو ، ياإلهــى 
كل شــئ رائــع رائــع ، ثــم لنمضــى بقيــة أمســيتنا متعانقــن علــى ضــوء 

الشــموع الحالمــة فــى نــادى النــورس المخصــص للضيــوف والعشــاق .
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ومــا أن رنــت فــى أذنــى عدنــان كلمــة النــورس حتــى امتزجــت فــى 
الحــال مــع موســيقى حلمــه ذى اللحــن القــديم ، وحوريــة البحــر الســكندرى، 
أميــرة أحلامــه فــكاد يســتفيق مــن قبضــة عالمــه الواقعــى وبــكل مافيــه مــن 
ــه القــديم ، وفــى الحــال  ــاف عالم ــى أطي ــد إل ــن ، ويرت ــق متناهي ســحر وأل
لقــط ردار الأنثــى الثــاوى فــى أنســجة جوليانــا الأنــن ذى الشــجن الحزيــن 
ــان،  الــذى راح يصــدح وكأنمــا مــن بعيــد جــداً فــى أعمــق عمائــق روح عدن
فــكاد ينفصــل عنهــا وعــن واقعــه تدريجيــاً ، ولكنهــا ســرعان مــا جذبتــه 
بصــورة فجائيــة عنيفــة مــن ســاعده وهــى تجــرى بــه فــى اتجــاه الفابوريتــى 
التــى تقــف علــى صفحــة الميــاه ، وهــى تقــول بــذات الــروح المرحــة ، لتلهيــه 
عــن أطيــاف الماضــى ، ولتســترد أرضــاً أوشــكت أن تفقدهــا فــى داخلــه للتــو:

لنذهــب إلــى المطعــم الأنيــق تافرنــا لا فينيســي ، بــل إلــى تراتوريــا  	-
دا برونــو فخــر فينيســيا البندقيــة ، هــى ليســت بعيــدة كثيــراً عــن هنــا، إنــه 
ــى منتصــف  ــع ف ــى ، يق ــن معن ــة م ــه الكلم ــكل ماتحمل ــة ب ــع للغاي ــكان رائ م
الطريــق بــن كوبــرى ريالتــو وميــدان ســان ماركــو ، ويمكننــا أن نشــم رائحــة 
ــاك فــى الهــواء  ــا ، إنهــم يشــوون اللحــوم هن ــر للشــهية مــن هن الشــواء المثي
الطلــق علــى نــار مكشــوفة ، فاجيانــو ، كابريولا ، جرانز يولا.................

ولكنهــا قاطعــت نفســها فجــأة منفجــرة فــى الضحــك ، وقالــت معتــذرة 
لكونهــا قــد ذكــرت أســماء الكثيــر مــن الأصنــاف دون أن تشــرح لــه معانيهــا، 
وســرعان ماعــرف عدنــان أن لحــوم الطيــور هــى الفاجيانــو، ولحــم الغــزال 
هــو الكابريــولا ، وأن الجرانزيــولا هــى ســرطان البحــر العنكبوتــى المســتخرج 
مــن قلــب ميــاه البحــر الأدرياتيكــى المالحــة ، أمــا الماكيدونيــا التــى اشــترتها 
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المتخصــص  تياتــرو  آل  مطعــم  مــن  الغــذاء  وجبــة  تنــاول  بعــد  جوليانــا 
فــى الحلــوى والفطائــر ، فقــد قالــت لــه وهــى تغمــز لــه بإحــدى عينيهــا 

الســاحرتين :

الماكيدونيــا هــى ســاطة الفواكــه الرائعــة مــع الآيــس كــريم التــى  	-
ســوف تتذوقهــا الليلــة علــى أغــرب مائــدة رأيتهــا فــى حياتــك .

ــى  ــم يعــدا إل ــه ، كمــا ل ــت ل ــدق ســيبريانى كمــا قال ــى فن ــا إل ــم يذهب ل
إلــى الخــاء  بــل   ، حجــرة الســطوح المطلــة علــى ميــدان ســانت مــارك 
الرحــب، وحدهمــا فــى غابــة شاســعة والســماء فــى ليلــة مقمــرة ، والبحــر 
هــادر يتلمــظ نهمــاً وفضــولاً ، ومائــدة ســالومى الشــديدة البيــاض ممــددة 
عريانــة علــى الشــط فــى ضــوء الشــموع الخافتــة ، وقــد صبغتــه كريمــة 

ورقائــق الماكيدونيــا الشــهية .

وعندمــا تنفــس الصبــح ، وغــردت الأطيــار فــوق هــام الشــجر المزينــة 
ــه  ــع بنقــط ســوداء ، وهال قواعدهــا بشــقائق النعمــان ذى الزهــر الأحمــر المبق
منظــر ملابســه التــى طوحهــا هــواء البحــر وفرقهــا بعيــداً هنــا وهنــاك ، فطفــق 
يلملمهــا بســرعة كآدم حــن صدمــة العــرى الكبــرى ، وصفافيــر النــوارس تتمــاذج 
فــى الســماء مــع أصــداء معزوفتــه القديمــة المنبعثــة مــن حنايــا الذاكــرة : » أى 
نشــاز هــذا » ، قــال عبارتــه تلــك فــى ســره وهــو يســيح بعينيــه فــى أجــواز الســماء 
الغائمــة ولاأثــر لتلــك النــوارس ، ومــن غيــر أن يــدرى بنفســه ألقــى أشــتات 
ملابســه أرضــاً ، وجــرى عريانــاً فــى اتجــاه مــوج البحــر ، وهــو يصــرخ مســتنكراً 
كالمجنــون ، الصــور تتكــرر وتتداعــى ، غيــر واضحــة مطموســة ، وأصــوات 
الماضــى مشوشــة لاتفســير لهــا ، محــض شوشــرة تســمع بالــكاد فــى قــاع الــذات 

الكليمــة ، والبحــر لــن يلفــظ شــيئاً لــم يأخــذه :
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هل كنت تبحث عنى أم عن السراب ؟. 	-

ــة الشــط  ــى حاف ــف وراءه مباشــرة عل ــت تق ــى كان ــا الت ــا جوليان قالته
وهــى تجفــف شــعر رأســها المبلــل بالمنشــفة وكأنهــا قــد تحممــت للتــو لتوحــى 
إليــه بشــئ مــا ، فاســتدار ناحيتهــا عدنــان ، وأخــذ يتفــرس فيهــا طويــاً ، ثــم 
أطــرق خجــاً وقــد اســتطردت تســأله عــن رأيــه فــى الماكيدونيــا ، فانفجــرت 

ضاحكــة وهــى تقــول :

ــن  ــل م ــل القلي ــرف إلا أق ــم تع ــى ، ل البائســة ســالومى بالنســبة ل 	-
حيــل النســاء .

فــى مشــهد مهيــب ، بــدت طلاســم ســاتورنيا انترناســيونالى الغائــص 
فــى لجــة مــن الضبــاب الــوردى ، تتضــح لهمــا شــيئاً فشــيئاً، ذلــك القصــر 
ــى  ــذى تحــول إل ــع عشــر، وال ــرن الراب ــذى يرجــع تاريخــه للق ــى المنظــر، ال البه
فنــدق منعــزل عــن العالــم لأثــرى الأثريــاء ، وكذلــك للعشــاق والحالمــن بالعيــش 
بمفردهــم بعيــداً عــن الاضطرابــات وســخافات البشــر وغثاثاتهــم ، الممتلــئ 
بأعمــال الخشــب المحفــور ، وتزيــن كل جنباتــه وغرفــه الفســيحة الأثاثــات 
ــة  ــة ، والشــمعدانات الزجاجي ــة ، والنقــوش الجميل الفخيمــة ، والتحــف البديع
الفينيســية النفيســة، والأســقف المقببــة المذهبــة ، والســجاجيد التــى تغــوص 
ــة الأناقــة والاتســاع  ــه البالغ ــى الركــب ، وفــى إحــدى حجرات ــا الأقــدام حت فيه
نــزلا معــاً ، كانــت الشــرفة الخلفيــة تطــل علــى حديقــة رائعــة مــن حدائــق 
الخيــال والأحــام ، أجــال عدنــان نظــره فــى الحجــرة أولاً، ثــم إلــى الخــارج وهــو 
لايصــدق نفســه مــن فــرط الدهشــة والانبهــار بالمــكان، وهنالــك ســمعها تقــول 

ــر: ــه وهــى تلقــى بنفســها فــى الفــراش الوثي ل
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مادمت قد غيرت كل خططى فى الحياة فلِمَ لانبقى هنا إلى الأبد . 	-

بهــا  باســتخفافه  لهــا  ماأوحــى  بعينيــه  وقــال   ، ناحيتهــا  فالتفــت 
ــرة التــى لايملكهــا إلا  ــن لهــا بالأمــوال الغزي ــة ، وأن مــن أي وبقدراتهــا المالي
الأثريــاء جــداً ، فانتصبــت واقفــة ، وتقدمــت ناحيتــه وقــد عقــدت ذراعيهــا 
عنــد ثدييهــا البارزيــن وكأنهــا تخنقهمــا بنــار الفتنــة المتأججــة، وقالــت بنبــرة 

ــزاح : ــل الم جــادة لاتحتم

لاتســتخف بقــدرات شــقراء إيطاليــة ، وبخاصــة عندمــا تكــون مــع  	-
مــن تحــب .

أنــت يــا مصففــة الشــعر فــى بوفــا مارينــا ، وأنــا يامن ركبــت أهوال  	-
ــت مفلســاً  ــة ، وجئ ــى الكريه ــذارة مــن رائحت البحــر ، وأنفــت الق
ــن  معدمــاً وتلاحقنــى الشــرطة كمــا تلاحــق أمثالــى مــن المهاجري
المســاكين غيــر الشــرعيين ، كــم ليــرة ياتــرى كنــا ســنحصل عليهــا 
ــا أو  ــة وظيفــة مــن هن ــى أي ــا الحصــول عل ــو قــدر لن ــا ل مــن عملن
هنــاك ؟!، وأيــاً ماكانــت طبيعــة عملنــا هــذا فــى فينيســيا أو حتــى 
فــى ميلانــو عنــد عمــك جرازيانــو، فهــل كان يمكننــا البقــاء هنــا 
ــة دار  ــت ســتكونين مالك ــم إلا إذا كن ــر ، ألله ــس أكث ــام لي ــدة أي لع
أزيــاء آنجيــا ميســونى لامجــرد موديــل عندهــا كمــا كنــتِ تحلمــن 
بفرصــة للعمــل هنــاك كمجــرد ســاعية لمكتبهــا لاأكثــر ، ثــم تترقــن 

إلــى .....

لتنــس هــذه الخطــة تمامــاً ، أنــا أعــدت ترتيــب كل شــئ وفقــاً  	-
. لهــا  لاحــدود  وطموحــات  جديــدة  لــرؤى 
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قالــت جوليانــا ماقالتــه مقاطعــة إيــاه بعصبيــة مفرطــة ، وهــى تشــعل 
البندقــى  الذهــب  بلــون  المطليتــن  شــفتيها  زاويــة  فــى  كائنــة  ســيجارة 
الســاخن، وبعــد أن أخــذت منهــا نفســاً عميقــاً جــداً دســتها بــن شــفتى 
ــة ،  ــى التدخــن ، فشــرع يســعل بشــدة غيــر محتمل ــاد عل عدنــان غيــر المعت
ــه  ــا المســتقبلية، وهــى تشــير ل ــة بشــرود فــى خططه فيمــا اســتطردت قائل

بيدهــا فــى آن واحــد كــى يواصــل عمليــة التدخــن :

، ســنيور  الأحــوال  مــن  بحــال  منهــا  للشــرطة لاتقلــق  بالنســبة  	-
باجانيللــى ســوف يســوى كل أمــور إقامتــك فــى منطقــة فنيتــو وإيطاليــا 
كلهــا ، وقــد يمنحــك تأشــيرة إقامــة حــرة فــى أوربــا كلهــا ، وربمــا كان ذلــك 
بــأوراق رســمية أو غيــر رســمية ، لايهــم ، ومــن المؤكــد أنــه لــن يتأخــر عــن 

مدنــا بالعمــل الــذى يوفــر لنــا الكثيــر مــن النقــود .

صمتت برهة وهى تخصة بنظرة تحد صارخة لم تخل من شرود:

الايطاليــات  مــن  كثيــر  مثــل  فيــه  ألبــس  الــذى  اليــوم  ســيأتى  	-
الموســرات، مــن ميســونى وفيرساتشــى وجوتشــى ، ومــن ديــور أيضــاً وكوكتــو 
الندامــة  تلبــس  فلســوف  أنــت  أمــا   ، وغيرهــم  كوانــت  ومــارى  وشــانيل 

. هكــذا  منــى  ســخريتك  علــى  والحســرة 

كانــت الدهشــة تمــأ عينــي عدنــان الدامعتــن مــن أثر دخان الســيجارة 
الكثيــف والتــى ألقــى بهــا جانبــاً ، وقــال كالمترنــح الذاهــل وهــو مايــزال يســعل 

بشــدة ، ويقبــض بيــده علــى قفصــه الصــدرى الناتــئ بعصبية :

وأى عمــل هــذا الــذى ســيجلب لنــا كل هــذه الأمــوال الطائلــة التــى  	-
ســتعيننا علــى مثــل هــذه العيشــة المترفــة ، آهــه ســمعت أنهــم يحتاجــون هنــا 
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وبصفــة دائمــة إلــى مراكبيــة مُســيرى جنــادل ، حســنى المظهــر ، ويتحدثــون 
أكثــر مــن لغــة بطلاقـــة ، ويجيــدون مــد آياديهــم للزبائـــ.......

فقاطعتــه جوليانــا مــرة أخــرى ، وقالــت بصرامــة متناهيــة ، وقــد لاحــت 
فــى عينيهــا نظــرة نمــرة مفترســة لانظــرة القطــة الأليفــة التــى اعتادهــا منهــا 

دائمــاً ، وكأنهــا قــد باتــت مخلوقــة أخــرى غيــر التــى كان يعرفهــا مــن قبــل :

اخــرس ، الوقــت ضيــق ، وأنــت تضيعــه بغبائــك المقيــت هــذا، وأنــا  	-
حتــى هــذه اللحظــة فشــلت معــك فــى كل شــئ ، فــى كل شــئ ، والنقــود التــى 
فــى حوزتــى أوشــكت علــى النفــاد تمامــاً ، بعــد هــذه الليلــة التــى ســنقضيها 
معــاً فــى فــراش واحــد ، ولعــل وعســى لا أجــرب معــك مــرة أخــرى تجــرع 

مــرارة إهانــة أنوثتــى ياســيد الرومانســية العظيــم .

ــم يــول عبارتهــا الأخيــرة أى اهتمــام ، بــل قفــز مباشــرة إلــى ســؤال  ل
ــه آنــذاك : ــح عليــه فــى ذهن كان يل

كنــت تكذبــن إذن بشــأن ســنيور باجانيللــى الــذى يمــول لنــا رحلــة  	-
الأحــام هــذه .

ياأبلــه ، مقابلــة روح موســيلينى وملــوك الشــرق والغــرب مجتمعين،  	-
ــة واحــدة ، هــه  ــى لثاني ــة ســنيور باجانيلل ــر مــن مقابل أهــون بكثي
ألــم تصــدق بعــد أن عملنــا معــه ســوف ينقلنــا إلــى طبقــة الأثريــاء، 
أمــا بخصــوص ســؤالك عمــن يمــول لنــا رحلتنــا الســعيدة هــذه ، 

فهــى مــن كنــت عشــيقها يومــاً مــا ، الكلبــة الســمراء .

حفيظة !!؟ . 	-
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فغــر فــم عدنــان عــن آخــره ، وهــو لايصــدق ماســمعه بأذنيــه للتــو، 
واســتدعى بســرعة فــى ذاكرتــه صــورة الحقيبــة الصغيــرة البنيــة اللــون التــى 
كانــت تضــع فيهــا حفيظــة البائســة كل مدخراتهــا ومصاغهــا ، التــى جمعتهــا 
فــى ســنى حياتهــا التــى لــم تطــل كثيــراً ، فيمــا دنــت منــه جوليانــا، وقــد بانــت 
فــى جانبــى وجههــا عظمتــى الصــدغ تتحــركان غيظــاً وكمــداً ، وحــن تركــب 
الإنســان نوبــة غضــب عارمــة وهــو يصــر ويضغــط علــى أســنانه ضغطــاً 
رهيبــاً ، وقالــت وهــى تدفعــه مــن ســبيلها بحــدة إلــى الــوراء وقــد طفــح بهــا 

الكيــل تمامــاً :

مــن الآن فصاعــداً ، إمــا أن تكــون طــوع بنانــى هــذا ، أو لتذهــب  	-
إلــى الجحيــم أيهــا القــرد الإفريقــى الدميــم .

وحــن جــن الليــل انتظــر مجــئ ســالومى الفاتنــة طويــاً ، ولكنهــا 
لــم تــأتِ ، فجــن جنونــه ، وبــان إدمانــه حــن يدمــن الإنســان علــى نــوع 
خطيــر مــن المخــدرات وحبــوب الهلوســة ، ويصبــح عاجــز تمــام العجــز عــن 
مفارقتهــا ، فشــرع مــن فــوره يفتــش عنهــا فــى كل أرجــاء الفنــدق ، فــى داخــل 
الحجــرات، وفــى دورات الميــاه ، وعنــد البــار ، وحــول المســبح الغــاص بمئــات 
مــن الطبيعيــن العــراة الســكارى مــن الرجــال والنســاء، كانــت جوليانــا 
تدعــوه لكــى يفعــا مثلهــم ، فالتعــرى ليــس جريمــة كمــا كان يقــول لهــا 
بحيــاء واســتنكار ، لأننــا حــن نتعــرى فإننــا نمــارس طبيعتنــا ، كان صوتهــا 

ــر لهــا . ــه ، ولكــن لا أث ــة أذن يــدوى فــى طبل

بعــد ذلــك لــف وجــال فــى الدهاليــز الســفلية التــى تمــر تحــت الفنــدق ، 
ومــر فــى الأنفــاق ثــم تســلق الجســور التــى تربــط القنــوات المحيطــة بالقصــر 
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المنيــف مــن كل ناحيــة ، وصعــد قمتــه ، ثــم جــرى كالمخنــوق لاهثــاً إلــى البحــر 
ليفتــش عنهــا ، ويســأل أمواجــه وأصدافــه وفيــروز الشــطآن لكــن بلاجــدوى، 
فجــن البحــر بجنونــه ، وهــاج ومــاج واضطــرب حــن ســمع باســم الفتــاة 
التــى يســأله عنهــا بلهفــة ، وينشــدها ويرومهــا مــن كل قلبــه ، ويمنــى نفســه 
بلحظــة خلــوة معهــا تطــول إلــى الأبــد وقــد احتــوى يديهــا بــن يديــه، وأدام 
ــراءة  ــال ، والب ــات الحســن والجم ــن آي ــة م ــة الإلهي ــا الآي ــى وجهه النظــر إل
البكــر التــى لــم تــزل طاهــرة عــذراء لــم يدنســها بعــد حيــوان إنســى أو 
جنــى ، ولأمــر مــا خيــل إليــه أن منديلهــا الحريــرى قــد طيــره هــواء البحــر 
ــه  ــه ، ويضم ــون المشــتاق ليمســك ب ــب كالمجن ــز ويث ــراح يقف ــى ســبيله ، ف ف
بشــوق وحنــان جارفــن إلــى قلبــه ، وهنالــك أفــاق مــن خــدره اللذيــذ ، وقــد 
تبــدت لــه شــيطانة الإغــواء ماثلــة مــن بعيــد عنــد صخــرة رابيــة فــوق ميــاه 
الأدرياتيــك ، فتصلبــت شــرايينه ، وتجمــدت الدمــاء فــى عروقــه ، وكاد 
يلفــظ أنفاســه الأخيــرة ، حــن أشــارت لــه بطــرف بنانهــا أن يجثــو أمامهــا 
علــى ركبتيــه راكعــاً ، وأن يطأطــئ برأســه لهــا ، إجــالاً ومهابــة لروعــة 

جمالهــا الفتــان ، وســحرها الأخــاذ .

>>>
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انطلــق القــارب فــى قلــب الميــاه ، وهــو يســعى حثيثــاً فــى اتجــاه المنفــذ 
المــؤدى إلــى البحــر الكبيــر ، حيــث إحــدى الجــزر الجبليــة البعيــدة التــى 
تغطيهــا بكثافــة طبقــات مــن العشــب الأخضــر ، والكثيــر مــن الأزهــار 
الزاهيــة بمختلــف الألــوان والروائــح الزكيــة ، كانــت قــد تعهــدت إليــه إنهــا 
ســوف تأخــذه هــذه المــرة إلــى الجنــة بجــال قدرهــا، تلــك الجنــة التــى يتــوق 
إليهــا توقانــاً أى إنســان يهفــو إلــى العيــش فــى كنــف الخيــال والدعــة ، وجنــة 
الأحــام الأســطورية  ، فمابالــه لــوكان مهاجــراً غيــر شــرعى ، لا أمــل لــه فــى 
حاضــر أو فــى مســتقبل، وينتظــر بــن لحظــة وأخــرى المــوت أو أن يقــع فــى 
أفضــل الأحــوال فريســة فــى أيــدى الســلطات التــى لاترحــم أحــداً ، والتــى 
قــد يوجــد مــن بــن أفرادهــا مــن يجيــد تلفيــق التهــم الجزافيــة للآخريــن، 
ــة  ــا تجــد الحكوم ــه ، وحينه ــه ومهنت ــى جلدت ــى نظــر بن ــدو بطــاً ف ــى يغ ك
نفســها فــى وضــع لاتحســد عليــه أمــام البرلمــان الايطالــى إذا ماتقاعســت 
عــن زيــادة ميزانيــة الداخليــة التــى تواجــه حربــاً شرســة لاهــوادة فيهــا مــع 
الإرهــاب وتجــار المخــدرات ، بــل جوليانــا نفســها أقســمت لــه ذات مــرة أنهــا 
ــى الســلطات كداعشــى قحــف جــاء مــن  ــردد فــى تقديمــه بيدهــا إل ــن تت ل
كهــوف جبــال أفغانســتان الصحراويــة فــى ســتر الظــام ، لكــى ينفــذ جملــة 
مــن العمليــات الإرهابيــة الخطيــرة ، ضــد إيطاليــا صاحبــة المجــد العريــق ، 
وذلــك إذا لــم يمتثــل لأوامرهــا ورغائبهــا ، ويكــف عــن حالــة الصــدود التــى 
يبديهــا معهــا كأنثــى تحــرك الصخــر والجمــاد ، وكذلــك عــن رومانســيته 
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الزائفــة ، وأفــكار القــرون الوســطى والحــب العــذرى وخشــية إلهــه مــن 
ارتــكاب المعاصــى والكبائــر ، ولكنهــا أحســت بعــد تلــك الليلــة الليــاء أنهــا 
لــم تعــد فــى حاجــة إلــى ذلــك، وقــد أتاهــا حابيــاً علــى أربــع راكعــاً ذليــاً ، 
ــه ليــس فقــط بســجائرها المحشــوة بالمخــدرات والقطــران ؛  بعــد أن خدرت
بــل بنيــران فتنتهــا اللاهبــة ، وبرقصاتهــا الجنونيــة ، واللعــب والضحــك معــاً، 
ــع  ــوان شــتى مــن المت ــى بأل ــا الصاخبــة الحُبل وانطلاقهمــا فــى رحــاب الدني
والبهــارج، وارتيــاد الأوتيــات الكبــرى والمطاعــم الفاخــرة وصــالات الفنــون 
المبهــرة ، والنزهــات والرقــص حتــى الصبــاح ، والجلــوس فــى الطرقــات 
ــك  ــع العشــاق والصعالي ــة م ــى الأرصف ــى الشــواطئ ، وعل ــق ، وعل والحدائ
ممزقــى الثيــاب ، وحــارات الهيبــز ، والثائريــن المحتجــن علــى كل شــئ دون 
أن يتعــرض لهــم أحــد ، أو يحــاول المســاس بحريتهــم المقدســة بهــراوات 

الغضــب الباطشــة .

وكانــت جوليانــا كالبلــورة اللامعــة ذات الألــف وجــه تحــاول بــكل دأب 
أن تعكــس لــه صــور شــتى لفنــون الحيــاة وبهارجهــا ، كمــا كانــت تحــاول دومــاً 
بــث روح الأنثــى الملتهبــة فــى نفســه ، وإشــعال جــذوة رغبتــه بــكل الوســائل 
التــى تــؤدى إلــى بلــوغ المــرء حالــة مــن حــالات عــدم الســيطرة علــى النفــس، 
فلقــد كانــت بحــق جذابــة رائعــة ، ومثيــرة أخــاذة ، وكان مــن الصعــب وهــو 
فــى طريقــه للهاويــة أن يتراجــع ، فقــد أدمنهــا أكثــر مــن أى شــئ آخــر ، 
وبــات مــن المســتحيل أن يتخلــى عنهــا تحــت أى ظــرف مــن الطــروف ، ولــو 
ــة  ــه لامحال ــر ، وأن ــه الأول والأخي ــا حب ــن ذاته كان هــذا الظــرف هــو ناردي
ســوف ينهــار تمامــاً مــع أول لحظــة خلــوة قادمــة تجمعــه بفاتنــة الكاريبــى، 
وليركــع عنــد قدميهــا معتــذراً عمــا كان منــه فيمــا مضــى ، وخذلانــه الدائــم 
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ــل  ــة ، وليفع ــا الطاغي ــة الجامحــة بأنوثته ــم ليســوى أهــوال الرجول ــا ، ث له
ــة أن تخــرج  ــن ســكات ، وياللروعــة المتناهي ــه م ــه علي ــك كل ماتملي ــد ذل بع
فائــزة فــى النهايــة بالرجــل الوحيــد الــذى أثارهــا ، ودغــدغ بمجــرد وجــوده 
إلــى جانبهــا مشــاعرها وحــواس أنوثتهــا الفائــرة مــن بــن كل رجــال العالــم؛ 
مــن رأتهــم ومــن لــم ترهــم بعــد ، ويالــه مــن ألــم كذلــك ألا يحفــل بهــا مثــل 
هــذا الرجــل الــذى رأتــه أســطورياً وفارســاً مــن فرســان الأحــام الــذى قلمــا 
ــه  ــا أن ــا إحســاس مــا وهــو فــى أحضانه ــاة بمثلهــم ، أوأن يأتيه تجــود الحي
مــع غيرهــا ، وان لثــم وجنتهــا ومــس بشــفتيه زاويــة شــفتيها ، أحســت 
وكأنــه يقبــل امــرأة أخــرى غيرهــا ، وانتفــض راجعــاً القهقــرى كمــن مســته 
صاعقــة، أو قبــل شــيطاناً مريعــاً : »أجــل لقــد أصبحــت شــيطانة مــن أجلــك 
ومــن أجــل الحــب والرغبــة« ، هكــذا كانــت تقــول لــه فــى نفســها التــى كانــت 
تغلــى كالمرجــل ، وتمــادت فــى القــول الســرى لذاتهــا حتــى كاد يصيبهــا 
الانهيــار التــام :  » والحــب بــرئ وإنــك لكذلــك ، هيــه أَمافيــه أنــا »الواقــع« 
أم »الوهــم والخيــال والعبــث«؟ ، أهــو الحــب حقــاً أم وهــم النصــف الآخــر 
ــى  ــق إل ــى أن أحياهــا مرغمــة ، وأن أنزل ــة كتــب عل ــة قدري الحتمــى، أم لعب
حضيضهــا القــذر ، حتــى فعلــت مالــم يفعلــه ســنيور ميكافيللــى اللعــن نفســه 
بدهاقنــة السياســة والبــاط الكنســى ، كــى أخــرج منتصــرة فــى النهايــة ، 

وأيــاً مايكــون الثمــن الــذى ســأدفعه !«.

حقــاً  لقــد كان كل دأبهــا ، وجــل عملهــا فــى الآونــة الأخيــرة هــى اللعــب 
علــى وتــر الــروح والمبــادئ والضميــر ، ولقــد كانــت تلــك هــى خطــة الإفســاد 
الدنيئــة التــى وضعتهــا فــى نفســها لكــى تُخــرج مــن قلــب حبيبهــا حبيبتــه إلــى 
الأبــد ، تلــك الجنيــة الدميمــة التــى تلبســته باســم الحــب والهــوى نارديــن ، 
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والتــى كاد عدنــان الموتــور يمــوت غرقــاً بســببها ، ولحظــة فكــر فــى العــودة 
ســابحاً مــن الســواحل الإيطاليــة إلــى الشــاطئ البعيــد ، حيــث بلــده الحبيــب 
الــذى تقطــن  فيــه حبيبتــه، نصفــه الآخــر ، فكانــت تلــك لحظــة انفجــار 
قنبلــة الغيــرة فــى نفســها، وكانــت تلــك الخطــة القــذرة ، خطــة قتــل الــروح ، 
وتدنيــس الجســد ، مــن أجــل بلــوغ هدفهــا وان انحــط مــن الرقــى والبــراءة 

إلــى الســفول والدناســة !.

ولكــى تخــرج منتشــية بالنصــر مــن هــذه المعركــة ضــد غريمتهــا اللــدود 
التــى لاتعرفهــا ولاســبق أن التقتهــا يومــاً مــا مــن قبــل »نارديــن«؛ غيــرت 
الكثيــر مــن مبادئهــا ، وقــررت أن تكــون شــيطانة أكثــر مــن الشــيطان نفســه ، 
وراحــت تتمــادى فــى رســم خططهــا الجهنميــة بالنســبة للمســتقبل ، فقــررت 
أن تذهــب بصــورة اقتحاميــة إلــى عريــن الأســد ســنيور باجانيللــى رجــل 
ــى  ــاة الاجــرام ف ــة، أو أحــد أشــهر عت ــى والسياســى الداهي ــال العالم الأعم
العالــم ، والمحــرك الخفــى لكثيــر مــن الكــوارث العالميــة بحســب ماتتداولــه 
صحــف التابلويــد الصفــراء ، والــذى يحيــا حيــاة الملــوك العظــام ، فــى قلــب 
كهــف جبلــى فــوق جزيــرة تشــبه جنــة عــدن ، قريبــة إلــى حدمــا مــن الســاحل 
الأدرياتيكــى ، ثــم لتذكــره ليــس بنفســها ، وإنمــا بلمســاتها المثيــرة ونظراتهــا 
الســاحرة، وأنهــا هــى مــن دلكــت جســده البديــن فــى جلســة مســاج شــاعرية، 
ونتفــت لــه شــعر صــدره الطويــل ، وقلمــت لــه أظافــر قدميــه حــن كان 
فــى زيــارة قصيــرة إلــى بوفــا مارينــا ، وأن لــم تنــس هــى دعوتــه إياهــا 
آنــذاك لزيــارة كهفــه الأســطورى فــى الأدرياتيــك ، وقــد جلــس يتطلــع إليهــا 
باعجــاب شــديد مــن فــوق مقعــد مرتفــع وهــى جاثيــة أمامــه كجمــرة اللهــب، 
وحــن تجــرأ ومــد إصبــع قدمــه الكبيــر بغيــة ملامســة نهديهــا البارزيــن شــبه 
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ــه فــى يدهــا ،  ــذى كانــت تحمل ــرد الأظافــر ال المكشــوفين ، شــكته بســن مب
وهــى تســبه بنظــرة عينيهــا الزرقاويــن الواســعتين ببــذئ الألفــاظ وأحطهــا، 
والتــى كان بلاشــك يســتحقها متحــرش حقيــر مثلــه ، فكتــم الرجــل تأوهــة 

ألــم شــديدة وقــال متماســكاً وابتســامة تعلــو شــفتيه :

الــكل هنــا فــى بوفــا مارينــا ، بــل فــى ربــوع العالــم كلــه ، يقــف علــى  	-
قــدم وســاق مــن أجــل خدمتــى ، صرختــى لوأطلقتهــا مــن فمــى بســبب شــكة 
رأس مبــردك الحــام ، لكانــت ســبباً فــى رفتــك مــن عملــك فــى الحــال ، 
والــزج بــك فــى غياهــب الســجون ، وربمــا موتــك، أنــت ياصغيرتــى بالنســبة 
لهــم لســت أكثــر مــن حشــرة حقيــرة إذا تعرضــت مصالحهــم معــى للخطــر، 
ــة مــن بــن عشــرات  ــذ البداي ــد من ــارى الوحي ــى فاختي أمــا أنــت بالنســبة ل
الحســناوات ؛ لكونــك الملكــة التــى يشــرفنى أن ألتقيهــا ذات يــوم فــى فراشــى 

الفينيســي الوثيــر .

ــا صدرهــا  ــرة برقــم هاتفــه الســرى بــن ثناي ــة كبي ــم دس ورقــة مالي ث
الكاعــب ، وهــو ينظــر إليهــا نظــرة مــن يقــول : كان فــى إمكانــى أن آخــذك 
غصبــاً كدأبــى حــن أريــد شــيئاً مــا ، ولكــن ســوف تأتيننــى أنــت بقدميــك 

وبمحــض إرادتــك التامــة .

ــا أســفاً  ــى أوقدته ــا ، وتناســت الشــموع الت ــام دورته وحــن دارت الأي
للــرب وأمــه العــذراء ، فــى الكنيســة المجــاورة لصالــون تصفيــف الشــعر 
الــذى تعمــل فيــه ؛ لاســتكانتها لحظــة تقبيلــه اياهــا كأيــة خاطيــة مدنســة، 
قبلــة كانــت أقــل ماتوصــف بــه أنهــا شــيطانية وقحــة، فهاهــى وبعــد أن 
أســقطت برغبتهــا ورقــة التــوت عنهــا ، قــد تحدثــت إليــه عبــر الهاتــف 
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الخلــوى وهــى علــى مشــارف الدخــول إلــى فينيســيا لحظــة قدومهــا مــن 
بوفــا مارينــا ، فدعاهــا للمجــئ فــوراً إلــى جزيرتــه الســاحرة مــع صديقهــا ، 
ولكنهــا أخبرتــه بعــد ذلــك أنهــا لاتريــد أكثــر مــن حجــرة صغيــرة علــى الأقــل 
فــى هــذه المرحلــة ، حيــث كانــت تعــد العــدة وتدبــر التدابيــر مــن أجــل إخــراج 
ــل الذهــاب  ــد ، وقب ــى الأب ــب فارســها المصــرى إل ــن قل ــا م ــن غريمته ناردي
إلــى فــردوس باجانيللــى الســاحر ، وهاهــى ذى بعــد المجهــود الجبــار الــذى 
ــرى الانكســار  ــان فخــرى ، تشــعر بالزهــو والفخــار وهــى ت ــه مــع عدن بذلت
قــد ضعضــع مــن أوصــال إرادتــه وعزيمتــه تمامــاً ، وقــد أصبــح مثــل حمــل 
وديــع فــى غايــة الخنــوع والاستســام لهــا ، وأنــه لــم يعــد يــرى غيرهــا مــن 
بــن نســاء العالــم أجمعــن ، حتــى نارديــن نفســها لــم تعــد تمثــل لــه أى شــئ، 
أكثــر مــن كونهــا ذكــرى جميلــة نعــم ؛ ولكنهــا عابــرة وولــت إلــى حــال ســبيلها، 
وإن لــم يكــن فبالقــوة الجبريــة يجــب أن تنقشــع صورتهــا إلــى الأبــد ، إنهــا 
ــاة أشــبه بالمســتحيل ،  ــاة وحي ــم وفقــر ومعان ــه مــن أل ــكل مايحمل الماضــى ب
فــى بلــد لــم يعتــد النــاس فيــه علــى شــئ غيــر تعاطــى المســكنات والمهدئــات 
لنســيان أمــر عيشــتهم الصعبــة التــى يحيونهــا ، وإلا لمــا ثــاروا وانتفضــوا 
علــى الحيــاة المليئــة بالكبــت والأوجــاع والهــوان وهتفــوا فــى صــوت واحــد : 

عيــش ، حريــة ، كرامــة ، عدالــة اجتماعيــة.

بحــار  وركــوب  الخــاص  فــى  كذلــك  منهــم  الآلاف  فكــر  لمــا  وإلا 
الظلمــات والأهــوال العظيمــة بحثــاً عــن حيــاة أخــرى ، وبــر آخــر أكثــر دعــة 
ورفاهيــة وحريــة وأمانــاً ، وليــس البــر المشــحون بالنكــد والحقــد والرشــاوى 
والمحســوبيات والواســطة ، ولــو كنــت واقفــاً فــى طابــور أمــام مخبــز بلــدى 
فلامفــر مــن الواســطة مــع كثيــر مــن الــذل والريــاء ، فعــام يفكــر العصفــور 
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الجريــح الــذى فــر مــن القفــص الحديــدى فــى العــودة إليــه ثانيــة ؛ وان كان 
ــث  ــا حي ــا هن ــاء والأهــل والخــان ، أم ــة والأبن ــه الحبيب ــن قضبان يحــوى ب
هــى فقــد باتــت بالنســبة لــه شــعاع النــور الضــاوى الــذى بــدد لــه ظلمــات 
ــة  ــع والرفاهي ــاة الأخــرى المتخمــة بالمت ــا ، ولتمنحــه الحي ــى كانه ــاة الت الحي
والســعادة التــى يجــب أن يكونهــا ، والتــى لامفــر مــن عيشــها ، فلمــا لايكــون 
جــل همــه واهتمامــه بعــد ذلــك بالحاضــر والمســتقبل ، وليــس النظــر إلــى 
والمــال والنســاء  الفتنــة والجمــال  ، وليعشــق  البغيــض  الخلــف والماضــى 
ــم  ــى دار النعي ــده إليهــا الآن ، إل ــة الموعــودة ، التــى هــى ذى آخــذه بي والجن
الأرضــى حيــث جزيــرة الأحــام والثــراء الفاحــش ، ومتــع الدنيــا بأســرها ، 
وليخــرس إلــى الأبــد صــوت المبــادئ والضميــر ، وكفــاه ثرثــرة توجــع الــرأس .

كذلــك لــم تبــال جوليانــا البتــة بنــداءات ضميرهــا الخافتــة العاتبــة عليهــا، 
والمؤنبــة لهــا بعــد تخليهــا عــن المبــادئ الأخلاقيــة والتعاليــم الكنســية ، فصمــت 
ــة الســخية ، صمتهمــا  ــة الــرب ودمــوع ماري أذنيهــا عــن أجــراس الكنيســة ولعن
بكلتــا يديهــا وحتــى لاتســمع همســات ضميرهــا الصارخــة وســط جنــون ومتــع 
ــا  ــد به ــا تمه ــى وســيلة م ــر ف ــد أن راحــت تفك ــة ، وبخاصــة بع ــا الصاخب الدني
الســبيل لعدنــان كــى يقبــل مســتقبلاً بفكــرة وجــود شــريك لــه فــى جســدها مــن 
ــدة إلــى أقصــى حــد لا  آن لآخــر، وأن هــذا ســوف يعــود عليهمــا بالنفــع والفائ

يمكــن تصــوره .

ــان، وفــردت  ــف عدن ــى كت ــال عل ــة الب ــرة النفــس هادئ ــا قري نامــت جوليان
خصــات شــعرها الذهبيــة الطويلــة علــى ســاقيه ، وقــد أطلقــت شــعاعاً لانهائيــاً 
مــن طــاق عينيهــا شــبه الناعســتين إلــى مرمــى البصــر ، أى روعــة هــذه ، وأى 
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حلــم رائــع هــذا ، حيــث قصــور الأحــام ثاويــة فــى خضــاب الســحب ، وقــد 
حدقــت بهــا أطيــار الســماء المغــردة بموســيقى الخلــود الآســرة وهــى ســابحة مــع 
فارســها المفــدى فــى فضــاء ســرمدى لابدايــة لــه ولانهايــة ، والــذى قــدر لهــا أن 
تصــارع الأقــدار صراعــاً مريــراً مــن أجلــه ، ومــن أجــل انتزاعــه مــن بــن أحضــان 
حبيبتــه، حبــه الأول والأخيــر ، فياللروعــة المســتحيلة التــى تجمــع الثــراء مــع 
ــمَ الحديــث عــن دُميــة حطمتهــا وتملكتهــا  النصــر والحــب وســحق الغريمــة ، ولِ
تمامــاً بيديهــا لحظــة الانتشــاء بقهــر الغريمــة ، أى نشــوة ! ، وســل النســاء عــن 
متعــة قهــر النســاء للنســاء ، هكــذا كان لســان حــال الصــورة الكائنــة، حيــث 
عدنــان لايبــدى أى آيــة مــن آيــات الإحســاس بالحيــاة ، مرخــى الــرأس ، محنــى 
الظهــر، منطفــئ العينــن ، غيــر آبــه بالجهــة التــى يســير القــارب ناحيتهــا، ولــو 
كانــت هــذه الجهــة هــى جهنــم الحمــراء ذاتهــا ! ، وكأنــه قــد صــار بــاروح 
ــواً فــى  ــد تطرحــه النفــس عف ــذى ق ــى مجــرد ســؤال الفضــول ال أو إرادة ، حت
أعماقهــا عــن المصيــر والقــادم والمســتقبل المنظــور ، لــم يجــل فــى دخيلتــه ، بــل 
لــم يلــق لــه بــالاً مــن الأصــل وكأنمــا قــد وقــع عقــد استســام أبــدى مــع المجهــول، 
بــاع مــن خلالــه نفســه وكل شــئ يملكــه أو يخصــه ، حتــى ذكرياتــه وماضيــه 
ــوت ذا  ــى ســراديبها الســرية ، هــو الم ــة إل ــو خفي ــوج ول ــه الول ــاً علي ــات محرم ب
إذن الــذى وقــع علــى قبولــه طواعيــة ، ليحيــا حيــاة أخــرى مــع إنســانة قــررت أن 
تكــون شــيطانة أكثــر مــن الشــيطان نفســه ، شــيطانة لــم يعــد يعنيهــا أى شــيئ 
فــى الحيــاة غيــر الفــوز والقنــص ، ولوكانــت جائزتهــا فــى نهايــة المطــاف جثــة 

هامــدة لا أكثــر ولا أقــل !.

كان مــن يــرى عدنــان فخــرى فــى تلــك اللحظــة يحكــم للوهلــة الأولــى 
أن ملــك المــوت بصــدد إخــراج روحــه مــن حلقومــه ، بــل لــم يــدر عدنــان 
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نفســه بــأى قــوة يمكنــه بهــا انتــزاع روحــه مــن بــن براثــن المــوت، وأى قــوة 
ــة  ــزه بصــورة فجائي ــان لحظــة قف ــه الوهن ــت ببدن ــى حل ــك الت مســتحيلة تل
مجنونــة فــى قلــب ميــاه القنــاة مغــادراً القــارب، وقــد ارتمــت علــى أثــر 
اندفاعــه الرهيــب جوليانــا مفترشــة أرضيــة القــارب الخشــبى ، والتــى هبــت 
ــى يرجــع ،  ــا ك ــكل طاقته ــه متشــنجة ب ــف ب كالمصروعــة صارخــة وهــى تهت
وهــى لاتصــدق نفســها ، وأن ماحــدث كان يمكــن أن يحــدث ؛ وبخاصــة بعــد 
ــة ، وفــى قبضــة  ــا شــيطانها أن كل شــئ تحــت الســيطرة التام ــل له أن خي
اليــد ، وطــوع البنــان، ورهــن الإشــارة ليــس أكثــر ، فقفــزت فــى المــاء كالمغيبــة 
محاولــة اللحــاق بــه بأيــة وســيلة ، وقبــل أن يضيــع منهــا إلــى الأبــد، وكلماتهــا 
القديمــة تصــرخ بــه بجنــون : »أن تعــال أيهــا الغمــوض الضبابــى ، أيهــا 
الانقيــاد الأعمــى ، أيهــا الشــئ الــذى ليــس لــه أى ســبب أو تفســير ، ولكنــه 
الســبب وراء كل أفعالــى المبهمــة وســعادتى ونشــوتى الغامــرة فــى الحيــاة ، 
آه ه ه  يامــن أفقدتنــى وعيــي وقدرتــى فــى الســيطرة علــى نفســى وأفعالــى 
تعــال ، ارجــع« ، آنــذاك كلماتهــا وتأوهاتهــا الكليمــة، كانــت تخــرج مــن فمهــا 
فــى قلــب ميــاه البحيــرة فــى هيئــة رغــوات وفقاعــات لاحســر لهــا ولامعنــى !.

ظلــت الشــقراء المثيــرة تســبح فــى أثــره بــكل ماأوتيــت مــن قــوة وعزيمــة، 
وهــى لاتعــرف لمــاذا فعــل عدنــان مافعلــه ، أو كيــف واتتــه القــدرة على التخلى 
ــة ، وســلبته  ــه وســحرته بأنوثتهــا الطاغي عنهــا هكــذا بســهولة ، وقــد جننت
إرادتــه تمامــاً حــن فرشــت لــه الحيــاة بــكل بهارجهــا ومتعهــا علــى طبــق مــن 
ذهــب ، وهــو المهاجــر غيــر الشــرعى البائــس المســكين الــذى دهســته الحيــاة 
ــا شــيطان الشــك  ــس الوحشــى ، فركبه ــا العاب ــن ، ووجهه ــا المهولت يقدميه
فــى كل شــئ ، حتــى فــى وجودهــا هــى ذاتهــا ، وجــن جنونهــا تمامــاً ، كلمــا 
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كان يبتعــد عنهــا ، ويتلاشــى مــن أمــام عينيهــا شــيئاً فشــيئاً ، والــذى أخــذ 
يســبح ميتــاً ناحيــة أحــد الأرصفــة القاصيــة لمدينــة فينيســيا العائمــة علــى 
بحــر الخيــال ، كانــت قــواه خائــرة تمامــاً ، والدمــاء مجمــدة فــى عروقــه ، 
ولكــن كان الهــدف الــذى يســبح مــن أجلــه أســمى وأعظــم بكثيــر مــن أن 
ــى  ــاً ك ــرء دفع ــع بالم ــذى يدف ــر ال ــدف الكبي ــك اله يســلم روحــه للمــوت ، ذل

يحــرر نفســه مــن إســار المــوت ويقتلــه !.

كان كهــف الســنيور باجانيللــى الــذى تغطــى كل جنباتــه الفسيفســاء 
الملونــة ، والمموهــة بميــاه الذهــب والفضــة الخالصــن ، والمرصعــة بفصــوص 
ــى الطــراز البندقــى  ــادرة عل ــئ والأحجــار الكريمــة الن مــن الجواهــر واللآل
الشــهير، غيــر أى قصــر فــى الوجــود يمكــن أن يتوقــع المــرء رؤيتــه علــى وجــه 
ــى  ــى الذهب ــف باجانيلل ــب كه ــى جان ــون أى قصــر إل ــد يك ــل ق الإطــاق ، ب
المرشــوق فــى قمــة رأس الجبــل عنــد المقارنــة لايســاوى أكثــر مــن عشــة 
حقيــرة ، كان باجانيللــى الــذى يقــف بقدميــه علــى أرضيــة مــن الألمــاس 
الخالــص المنعكســة عليهــا مــن كل ناحيــة أضــواء الثريــات الكريســتالية 
المتوهجــة؛ رجــاً دميمــاً جــداً كالقــرد، وبدينــاً كالخنزيــر، ويداعــب طاووســاً 
غايــة فــى الجمــال والروعــة بيــده اليســرى، ويقــول وهــو يشــير بســبابة يــده 

اليمنــى فــى أكثــر مــن اتجــاه :

هــذه الســبابة تتغيــر معهــا خريطــة العالــم متــى أشــارت إلــى هنــا  	-
أو هنــاك ، ولــو شــئنا أن نقيــم ألــف دولــة أخــرى كالتــى تكرهونهــا حتــى 

النخــاع  فــى منطقتكــم فلــن  يعيقنــا عــن ذلــك أى عائــق كان .



- 332 -

صمــت باجانيللــى هنيهــة قــال بعدهــا وهــو يتقــدم بخطــى ثابتــة إلــى 
ناحيــة مــا ، وهــو يصــوب نظراتــه الحــادة الناريــة إليــه : 

ــا الســرية القيمــة،  هــه، لــم يكــن مــن الطبيعــى أن نتــرك خرائطن 	-
والكثيــر مــن الأســرار الأخــرى التــى دونتهــا عــن عملائنــا الســريين فــى 

مصــر ، فــى حــوزة ديــوث أبلــه ســاذج مثلــك .

أنتم من أخذ إذن الملف من جهازى بالمؤسسة التى أعمل بها!!. 	-

ضحك باجانيللى ضحكة مدوية وقال :

وقريبــاً جــداً ســوف ننجــح فــى دس آثارنــا المزيفــة فــى باطــن  	-
ــم  ــى أراضيكــم ، ث ــا إل ــى إدخاله ــكل إخــاص عل ــا ب ــى عاونتن أرضكــم ، الت
ــة ،  ــة المرتب ــة ، الصدف ــة تســتخرجها بمحــض الصدف ــة أثري ــة بعث ــدع أي لن
ــا  ــه بدورن ــم كل ــك العال ــد ذل ــر مذهــل هاهاهــا ، وليشــهد بع ــه مــن تعبي يال

العظيــم فــى صناعــة الحضــارة المصريــة القديمــة .

صمــت باجانيللــى قليــاً ، وقــد شــرع يتأمــل فــى ذيــل طاووســه الذهبــى 
الــذى انتفــش فــى هيئــة نصــف مروحــة دائريــة ، وكأنــه الانعــكاس البديــع 
لقــوس قــزح الــذى كان يلــوح فــى صفحــة الأفــق مــن بعيــد ، ثــم واصــل حديثه 
الخطيــر قائــاً وهــو يــديم النظــر مــن عــلٍ إلــى الســفح ، حيــث بــدت الجزيرة 
مفترشــة الأدرياتيــك كالحلــم الأخضــر الجميــل ، وقــد ازدانــت بمئــات مــن 
ــاه الشــط  ــن مي ــرب م ــة الرائحــة ، وبالق ــة الزكي ــر الملون الأشــجار والأزاهي
الــذى كان يغــص بمئــات الحســناوات اللائــى رحــن يســبحن عاريــات تمامــاً 
ــة  ــف رجــال الحراســة بأســلحتهم الآلي ــد ق ــاه البحــر المنعشــة ، وق ــى مي ف
الفتاكــة فــى كل جنبــات الجزيــرة ، وهــم فــى حالــة تأهــب قصــوى يدققــون 
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النظــر  فــى كل غــاد أو رائــح ولــو كان شــحروراً حــط فــوق شــجيرة مــن 
أشــجار الجزيــرة المتراميــة الأطــراف : 

كــم مــن فكــرة علــى مــر التاريــخ احتاجــت إلــى مخلصــن مــن  	-
ــاً،  ــت ، خــذ مث ــا تحــت أى مســمى كان ــا ، ويمررونه ــى يدعمونه ــا ك أمثالن
المخلصــون هــم مــن زرعــوا الكثيــر مــن الحفريــات فــى باطــن الأرض ، 
وصــوروا التصاويــر المتقنــة جــداً لكــى تشــبه الحقيقــة تمامــاً، والتــى أعانــت 
الســيد دارون كثيــراً علــى تمريــر فكرتــه المجنونــة حــول أصــل الأنــواع ، 

والقفــزات التطوريــة الهائلــة ، هاهاهــا .

ظــل باجانيللــى يضحــك طويــاً ثــم تغيــرت نبــرة صوتــه فجــأة إلــى 
الجديــة المطلقــة :

ــوان ، حشــرة ، ســمكة ، الانســان أى  ــة ، الانســان حي الانســان آل 	-
شــئ ، المهــم ألا يكــون إنســاناً ، أن يكــون طبيعيــاً مثــل شــقرواتى اللائــى 

يســبحن فــى الميــاه .

ســنيور  بعينيــه  يلاحــق  وهــو  متناهيــن  وغبــاء  ببلاهــة  ينظــر  كان 
باجانيللــى ، الــذى راح يتقــدم للأمــام وهــو يتأمــل فــى اللوحــات الزيتيــة 
ــى  ــن جــدران المــكان ، وقــد مهــرت بتوقيعــات أشــهر فنان ــى تزي ــة الت العالمي

العالــم علــى مــر الأيــام والعصــور ، ثــم مالبــث أن اســتدار قائــاً:

الكثيــر مــن هــذه اللوحــات تافهــة لاتســاوى ليــرة ايطاليــة واحــدة ،  	-
ولكــن نحــن جعلناهــا قيمــة تســاوى الكثيــر جــداً ، ومنحنــا أصحابهــا الشــهرة 
ــى  ــى الدم ــر محرك ــى ، ألســنا أمه ــى لايســتحقها أكثرهــم ، بل الواســعة الت

علــى وجــه الإطــاق ، هاهاهــا .
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غــرق باجانيللــى فــى نوبــة جديــدة مــن الضحــك ، حتــى تطوحــت رأســه 
إلــى الــوراء ، وهــو يحــرك بطريقــة إيمائيــة أناملــه للأمــام وكأنــه يقــوم 
بتحريــك عرائــس مشــدودة بالخيــوط إلــى يديــه ، بعدهــا اعتــدل فــى وقفتــه 
ثــم استرســل فــى حديثــه قائــاً ، وقــد اقتــرب كثيــراً مــن شــفيق وجــدى 

الــذى كان يبــدو وكأنــه فــى واد آخــر :

نحــن نخــدم العلــم الــذى يخدمنــا ، وكذلــك التفاهــة ، ونبحــث  	-
عــن أعظــم الحكــم والأفــكار، والتــى يمكننــا التصــدى بهــا لأفــكار 

الآخريــن، ودحرهــا بقــدر مانســتطيع . 

ولكــن ماشــأنى أنــا بــكل هــذا ســنيور باجانيللــى ، هــذا الــكلام  	-
لايعنينــى بالمــرة ، مايعنينــى حقــاً فــى الموضــوع هــو رضاكــم عنــى ، 

وأننــى كنــت ومازلــت خادمكــم المطيــع و................

ــدى مجموعــة  ــن ي ــأر مذعــور ب ــذى وقــف كف ــا شــفيق وجــدى ال قاله
هائلــة مــن الحــراس الضخمــى الجثــة ، المدججــن بالأســلحة ، فالتفــت 

باجانيللــى ناحيتــه ، وأســكته بإشــارة مــن يــده ، وقــال :

ــاً  ــت خادم ــت كن ــا القــرد القمــئ ، أن ــم أيه ــى تتكل ــك حت ــم آذن ل ل 	-
للمــال ولنفســك فحســب ، وكفــى أنــك كنــت تخــدم قضيتــك أكثــر ممــا كنــت 
تخــدم قضيتنــا نحــن ياعبــد الــدولار ، أم نســيت يــا تيــس التيــوس زوجتــك 
التــى قدمتهــا عريانــة كمــا ولدتهــا أمهــا علــى طبــق مــن ذهــب للكلــب عتمــان 

الديــب وغيــره وغيــره .

أطــرق شــفيق أرضــاً برأســه ، ولكنــه أســرع برفــع هامتــه وحاجبيــه 
لأعلــى بطريقــة تمثيليــة علامــة الدهشــة والاعتــراض المصطنــع قائــاً:
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مـَـنْ قــال ؟! ، هــذا ليــس صحيحــاً، أقســم بــكل الايمانــات الغليظة،  	-
أن هــذا لــم يحــدث قــط.

اخــرس، نحــن نعــرف كل شــئ عــن عملائنــا أكثــر ممــا يعرفــون هــم  	-
عــن أنفســهم.

ــم ، وليــس مــن  ــره مــن أجلكــم خدمتكــم أنت ــه وبغي لقداســتعنت ب 	-
أجــل أى شــئ آخــر كمــا تظنــون ، عتمــان الديــب علــى ســبيل 
المثــال، هــو مثــل جــذور الشــجرة الضاربــة فــى أعمــاق الأرض، 
غــارز بشــدة فــى خفايــا الحيــاة السياســية والاقتصاديــة المصرية ، 
وكثيــراً ماحملــت إليكــم المعلومــات التــى تهمكــم مــن فمــه مباشــرة.

حسناً حسناً . 	-

ثــم دامــت فتــرة صمــت بــدت لشــفيق المتوتــر كالدهــور ، تأملــه خلالهــا 
ســنيور باجانيللــى بنظــرة مــن اتخــذ قــراراً مــا وقــال :

نحن عادة لانترك أثراً فى ظهورنا . 	-

تــرو ياســيدى ، أقســم لــك أنــه مــازال فــى جعبتــى الكثيــر الــذى لــم  	-
أقدمــه لكــم بعــد .

قالهــا شــفيق بنبــرة خــوف بالغــة ، وكأنمــا قــد فهــم مغــزى مايــدور فــى 
رأس الخواجــة الايطالــى ، والــذى اســتغرق طويــاً فــى ضحكــة مجلجلــة ، 
وبعدهــا قــال وهــو يمســحه مــن أعــاه إلــى أســفله بنظــرة إهانــة لامثيــل لهــا:

-	 دورك فــى الروايــة علــى أيــة حــال قــد انتهــى بإشــارة مــن ســبابتى 
هــذه التــى تقيــم الــدول وتقعدهــا .
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كانــت ضربــة قويــة فــى البطــن بكعــب البندقيــة الآليــة التــى يحملهــا أحــد 
الحــراس بيديــه ، كفيلــة بــأن تســقط شــفيق وجــدى علــى الأرض صارخــاً مــن 
فــرط الألــم ، فيمــا دنــا منــه باجانيللــى ، ووطــأ رأســه بكعــب حذائــه الثقيــل ذى 
الأســنان الحديديــة المدببــة الحــادة ، ثــم أخــذ يفعصهــا فعصــاً بشــعاً حتــى كاد 
يهشــمها كمــا لوكانــت لفــأر حقيــر ، ويســويها بــالأرض التــى تلطخــت بشــال مــن 

الدمــاء الحمــراء القانيــة :

قل أن غباءك هو الذى أرسلك إلى هذه النهاية الحزينة. 	-

كان دوى طلقــات الرصــاص المكتومــة يــرج أرجــاء فينيســيا رجــاً عنيفــاً، 
القناصــة المحترفــون انتشــروا فــى كل مــكان، كانــت نارديــن التــى قبلــت 
المجــئ مكرهــة إلــى فينيســيا، علــى أمــل الوصــول إلــى ابنهــا الحبيــب البائــس 
خالــد ، وكمــا كان يمنيهــا بذلــك المســاوم النــذل الحقيــر شــفيق وجــدى، 
قــد صــارت هــى الأخــرى هدفــاً لرجــال باجانيللــى، الذيــن اقتحمــوا عنــوة 
وبصــورة فجائيــة فجــة غرفتهــا فــى الفنــدق الــذى كانــت تقيــم فيــه مــع 
زوجهــا ، ولكــن مــن حســن حظهــا أنهــا كانــت واقفــة فــى الشــرفة غيــر 
المرتفعــة كثيــراً عــن أرض الحديقــة الخارجيــة، فقفــزت بصــورة لا إراديــة ، 
وركضــت بســرعة الريــح بملابســها البيضــاء الهفهافــة التــى جعلتهــا تبــدو 
كالملائكــة الأطهــار حــن يعرجــون فــى الســماوات العــا ، وهــى لاتــدرى أنهــا 
تســابق المــوت نفســه ، وأنهــا قــد باتــت هدفــاً فــى معركــة تصفيــة جســدية 
بالدرجــة الأولــى ، وان كانــت تتوقــع دائمــاً مثــل هــذه النهايــة الســيئة لمشــهد 
حياتهــا القصيــرة المليئــة بعذابــات الدهــور كلهــا ، لِــمَ لا وزوجهــا المجــرم 
ــل كلــب  ــه مث الخســيس الــذى قبــل اللعــب مــع الشــيطان قــد جــرت تصفيت
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أجــرب ، وبــات مــن المحتــم الــذى لامفــر منــه البتــة تصفيــة كل أثــر يتعلــق بــه، 
والــذى قــد يضــر مســتقبلاً بباجانيللــى وعصابتــه الدوليــة الملعونــة ، والتــى 
تتخفــى وراء مئــات المســميات الخادعــة ، والواجهــات المنمقــة المبهــرة ، وهــى 

تبطــن فــى أعماقهــا ماتبطنــه مــن شــر رهيــب ضــد البشــرية جمعــاء .

أحــس وهــو فــى القــارب ، لحظــة دفعــه للفتــاة الشــقراء بعيــداً عــن ســبيله، 
ثــم قفــزه فــى الميــاه البــاردة المثلجــة أن نوبــة الخــداع البصــرى قــد عاودتــه مــن 
جديــد ، وأن الهــاوس ترســم لــه الصــور بحســب مايتخيلهــا هــو، لا بحســب 
ماتكــون حقيقتهــا هــى ، فــأى عاقــل هــذا الــذى يقــول أن هــذه الجميلــة البيضــاء 
ذات الشــعر الأســود الغطيــس الطويــل الأهــوج المتطايــر، والتــى ترتــدى عبــاءة 
الملائكــة الناصعــة البيــاض المتماوجــة المرســلة إلــى الســماء مــع أيــدى الريــح 
العاتيــة ، هــى حبيبتــه وتــوأم روحــه وكل شــئ فــى حياتــه »نارديــن صبــرى »، 
والتــى تجــرى هكــذا بجنــون فــى شــوارع فينيســيا الصاخبــة بــن آلاف مــن 
الســائحين ، وميــاه البحــر الأدرياتيكــى الزرقــاء الفائــرة قبالتهــا علــى مرمــى 
ــن  ــن رجــال ونســاء القناصــة التابع ــا يركــض عشــرات م ــن خلفه البصــر ، وم
لســنيور باجانيللــى وعصابتــه الدمويــة، ويدفعــون النــاس دفعــاً مــن طريقهــم 
مــن أجــل ادراكهــا والقضــاء عليهــا بأيــة وســيلة ، فــى مشــهد يفــوق فــى تفاصيلــه 
العشــوائية أضغــاث الأحــام بكثيــر، وكأن الــذى يكتبهــا مهلــوس عربيــد يجلــس 

علــى بــار عفــن فــى خمــارة موبــوءة لاتطــاق.

ــداً  ــاة المثلجــة مرتع ــاه القن ــب مي ــان خارجــاً مــن قل ــع عدن وحــن اندف
مــن فــرط برودتهــا ، كانــت المســافة التــى تفصــل بينــه وبينهــا عشــرات 
مــن الأمتــار، ولكنــه أحــس بمعجــزة افتئــات رهيبــة علــى عاملــى الزمــن 
والمــكان تحــدث أمــام عينيــه، ففــى لمــح البصــر ألفاهــا بشــكل أســطورى 
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ممــددة بــن يديــه فيمــا يشــبه عمليــات الخــداع المونتاجيــة عاليــة التقنيــة، 
الســحرة يســتغلون دائمــاً لعبــة التخييــل والتشــويش بــن العــن والعقــل 
لصناعــة لحظــة غفلــة ، يطرحــون خلالهــا علــى النظــارة صورهــم الخادعــة 
المســتحيلة التــى لايصدقهــا عقــل ، فأيــن يكــون ذلــك الســاحر الخفــى الــذى 
لــم يــره أبــداً ، والــذى دفــع بحبيبتــه إليــه هكــذا مــن آخــر الدنيــا علــى 
هــذا النحــو المثيــر للعجــب ، كمــا دفــع بهــا إليــه مــن قبــل عــدة مــرات ، 
ولكنــه ولأول مــرة فــى حياتــه يحــس أنــه لاوجــود لســحر أو ســاحر فــى 
الأمــر، وأنــه لــم يغفــل أبــداً، وأن الغفلــة والأوهــام هروبــاً لاشــعورياً مــن صنــع 
الخيــال ، تريــح نــداء الأمانــى الثاويــة فــى أعمــاق النفــس البشــرية ، وأنــه 
ــك اللحظــة  ــداً ، وبخاصــة فــى تل ــاً وأب ــة وحاضــر الذهــن دائم ــه للغاي منتب
الأســطورية بالــذات؛ والتــى كان يحــدق فيهــا بمــلء عينيــه فــى قــاع عينيهــا 
الســوداوين الوســنانتين، والممتلئتــن بطوفــان هائــل مــن الصــور والذكريــات 
التــى جمعتهمــا معــاً فــى عالمــى الواقــع والغيــب ، والخيــال والأمانــى الجميلة، 
وقــد أدامــت إليــه النظــر طويــاً فــى مســافة زمنيــة جــد قصيــرة لــم تتخــط 
الثانيــة الواحــدة بحــال مــن الأحــوال، ولكنهــا بــدت هكــذا مــن فــرط عمقهــا 
ــة، ومشــاعر  ــة ، وأشــواق دافق ــات رقيق ــن كلم ــا م ــى طياته ــه ف وبمــا تحمل
بريئــة طاهــرة لايمكــن وصفهــا، ثــم ترنحــت وتهــاوت فــى أحضانــه ، فصــرخ 
ــن  ــا ب ــد أوشــك أن يحمله ــى وهــو لايصــدق نفســه، وق ــاً بتشــنج جنون باكي
جناحيــه، ويصعــد بهــا مهفهفــاً فــى درج ســلم المــؤدى إلــى الســموات العــا، 
حيــث الأمــان والراحــة والحــب، وعنايــة الله ســبحانه ورحمتــه الأبديــة 

ــن : ــاده المكروب بعب

ناردين ، حبيبتى . 	-
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وعلــى عكــس ماتوقــع ، دفعتــه مــن صــدره الناتــئ ، بــكل ماأوتيــت 
مــن قــوة اندفــاع الــروح ، كــى يعــود فــى الحــال إلــى بحيــرة الميــاه التــى 
خــرج منهــا للتــو ، وهــى تــدس خلســة فــى قبضــة يــده شــيئاً مــا صغيــراً 
داخــل لفافــة جلديــة ، وتقــول لــه فــى الوقــت ذاتــه بحــرارة الحــب اللاهبــة، 
وانســياح الــروح فــى الــروح ، وعيناهــا الســاحرتان تتواريــان وراء غلالــة 

الخلــود الســرمدية شــيئاً فشــيئاً :

حبيبى ، اعط هذه لمصر . 	-

هنالــك لــم يعــد للحديــث عــن عمليــات الخــداع البصــرى التــى عــاش 
ــاه  ــاراً تحــت ســطح مي ــد غــاص منه ــر ، وق ــاً أى مجــال يذك ــا طوي ــى وهمه ف
البحــر ، وظــل باقيــاً لفتــرة طويلــة وأكثــر ممــا يحتملــه بشــر ســوى ، ومئــات 
الرصاصــات منطلقــة فــى اتجاهــه مــن كل ناحيــة، وهــو يســبح بــكل طاقتــه 
هربــاً مــن المســتحيل ، فيمــا كانــت نــوارس البحــر علــى موعــد واتفــاق ، ففارقــت 
كلهــا دفعــة واحــدة أدواح البــر ، جســر التنهــدات وقنــوات المدينــة العائمــة ، 
ــة ،  ــراج العالي ــال وأســطح الأب ــادل ، قمــم الجب أشــرعة المراكــب وســوارى الجن
أرصفــة مينــاء البندقيــة القديمــة وســائر منطقــة فنيتــو علــى رحبهــا ، ولحقــت 
ــد أخواتهــن مــن الشــط الســكندرى وشــريط المتوســط الســاحلى  بهــن مــن بعي
ــة، وراحــت أســرابهن  ــة اللانهائي ــه وعرضــه وتقاســيمه وتعاريجــه الدودي بطول
تعلــو وتعلــو ، وتحــوم فــى موكــب مهيــب مــن حــول النعــش الملائكــى الأبيــض 
ــل  ــان الســماء ، وهــى تشــدو وترت ــف فــى عن ــق ، الســابح كالطي الطاهــر الرقي
لحــن حياتــه القــديم بنغمــات ذات شــجن حزيــن ، تجاوبــت معهــا أصــداء الوجــود 

ــا فــى خشــوع قدســى !.  ورددته

تمت
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